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أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي... والإفتاء: أي دعوة لتجمع المواطنين حرام شرعا 

تظاهرة ضد الفيروس في الإسكندرية: هتافات ترفض إغلاق المساجد وصيحات تكبير من الشرفات 
رغد صدام حسين تدعو

العراقيين إلى مساعدة الأردن
في أزمة »كورونا«

■ بغــداد ـ »القــدس العربــي«: دعــت رغــد صــدام 
حســن، ابنة الرئيس العراقي الراحــل، أمس الثلاثاء، 
العراقيــن المتواجديــن فــي الأردن إلــى مســاعدة هذا 
البلد لما »يمر فيه من ظرف مالي صعب« بســبب تفشي 

فيروس »كورونا«.
وقالت فــي بيان لهــا أمس، »يمــر الأردنيــون اليوم 
بظرف صعب، وكنت أســمع دوما مــن العراقيين الذين 
يعيشــون فيــه أن البلــد بلدنــا وســنكون مــع أخوتنا 
الأردنيين دوما، فاليوم جاء دورنا كي نرد لهم وقفتهم 
معنــا، ولا شــك عنــدي أنكم أهــل المواقف المشــهودة، 
فالإنســان موقــف«. وأضافــت أن »الأردن يمر بظرف 

مالي صعب بسبب وباء كورونا«.
وتابعت: »اليوم أناشد أهلي من العراقيين في الأردن 
- من اســتطاع منهم بالطبع - وكلا حســب قدراته أن 

يتبرع في هذه الظروف الصعبة لمساندتهم«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بــن الســخرية والخوف مــن انتشــار الفيروس، 
واتهامات لتيار الإســام السياســي، جــاءت ردود 
الفعل على المسيرة التي شهدتها مدينة الإسكندرية، 
شــمال مصر، مســاء الإثنين، والتي ردد المشاركون 
فيها تكبيــرات وهتافات ترفض قرار وزارة الأوقاف 
المصريــة بإغــاق المســاجد وتعلن تحــدي فيروس 

»كورونا«.
وبدأت وقائع المســيرة بدعــوى أطلقها الإعلامي 
المعارض معتز مطر، عبر برنامجه للخروج للشرفات 
في توقيت واحد للدعاء بتكبيرات العيد، لـ»يزيح الله 

الغمة وتضامناً وتحفيزاً للكادر الطبي في مصر«.
وكان مطر نشــر أيضا على صفحته على »تويتر« 
اســتبيانا ســأل فيــه: هــل توافــق علــى الخــروج 
للشــرفات والوقوف على النوافذ فــي توقيت واحد 
للدعاء بتكبيرات العيد لعل الله يزيح الغمة وتضامناً 

وتحفيزاً للكادر الطبي في مصر؟«.
واســتجاب عــدد كبيــر مــن المصريــن فــي أكثر 
مــن محافظة منهــا الإســكندرية والجيــزة، واعتلى 
المواطنــن أســطح الأبنية وخرجــوا إلى الشــرفات 
لإطلاق صيحــات التكبير لـ»رفع البــاء من فيروس 
كورونــا«. لم يمر وقــت طويل على ترديــد الهتافات 
التــي تداولهــا عــدد كبيــر مــن مســتخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، حتــى خــرج العشــرات إلى 
الشوارع في مسيرات تلهج بالتكبير والدعاء، قبل أن 
تفضها قوات الشــرطة، وتعتقل عدد من المشــاركين 

فيها قبل أن تفرج عنهم لاحقا.
وانتقــد مغــردون التجمع في الشــارع في الوقت 
الذي ينــادي فيــه الجميع بضــرورة التــزام المنازل 
لمكافحة انتشار الفيروس، حيث اعتبروا هذا التجمع 

بؤرة للعدوى وانتقال الفيروس
لكن مطر أكــد أنه دعــا المصريين بالفعــل للتكبير 
من الشــرفات على غرار مــا حدث فــي مدينة طنجة 

في المغرب، وشــدد أكثر من مرة على رفضه الخروج 
في مسيرات وتجمعات لما لها من أضرار سلبية على 
انتشــار الفيروس. ودخلت دار الإفتاء المصرية على 
خط الجــدل، وقالــت إن أي دعوة لتجمــع المواطنين 
الآن في الشــوارع وفــي أي مكان وتحت أي شــعار 
وبــأي ذريعة، هي »دعــوة خبيثة وحرام شــرعا ولا 
يــراد بها وجه اللــه«. وأكدت أن »الالتــزام بما تقرره 
الســلطات المختصــة لحمايــة النــاس مــن الأوبئــة 
والأمراض واجبٌ شــرعي ووطني، ومــن يخرج عن 

هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعا«. 
تصريحات دار الإفتاء المصرية جاءت بعد تصاعد 

الجدل حول من يقف وراء تلك المسيرات، 
وفــي الوقــت الــذي اتهم مؤيــدي نظــام الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي الإخوان والســلفيين 
الوقوف وراء المســيرة، ســخر مصريون على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي من خروج المســيرة، وأطلقوا 
عليها تعبير«مظاهرة مناهضة لـ»كورونا«، واعتبروا 

أن الشــرطة المصريــة انحــازت للفيــروس وفضــت 
مظاهرة الإسكندرية بالقوة.

ودعا البعض المشــاركون في المســيرة إلى ترديد 
التــي رددهــا  الهتافــات  مــن  هتافــات مســتوحاة 
المعتصمون في ميدان التحرير ضد الرئيس الأســبق 
محمد حســني مبارك في ثورة الخامس والعشــرين 
من يناير/ كانون الثاني 2011، منها »هو يمشي مش 
هنمشي«، بالروح والدم هنجيب الفيروس الأرض«، 

و»ياللي ساكت ساكت ليه... واخد مصل ولا ايه«.
كما سخر البعض ودعا مؤيدي الفيروس لاختيار 
ميــدان للتعبيــر عــن رأيهــم فــي مواجهــة رافضــي 
انتشــاره، كما اختار مؤيدي مبــارك ميدان مصطفى 
محمود في القاهرة في وقت اعتصم الثوار في ميدان 

التحرير.
 
 

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
ســجل خرق واضح للاتفاق الموقع بين الضامنين تركيا وروسيا حول 
التهدئة في إدلب شــمال غربي ســوريا الذي يعاني بــدوره من أزمات 
إنســانية حادة وغياب الدعــم الدولي الكافي، وســط مخاوف جمة من 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد في المناطق التــي تعاني بالأصل من 
فقدان أدنى مقومات الحياة. فقد تعرضت مدن وبلدات عدة في الشــمال 

السوري خلال الســاعات الماضية إلى قصف مدفعي عنيف من قبل قوات 
النظام الســوري والميليشيات الإيرانية، ولم يســجل وقوع ضحايا بين 

المدنيين. 
وفي هذا السياق على الصعيد الدولي، طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى 
سوريا غير بيدرسون، بوقف فوري وكامل لإطلاق النار لمواجهة فيروس 
كورونا، كما طالب المبعوث الأممي بالإفراج عن المعتقلين والمختطفين على 

نطاق واسع، منعاً لتفشي كورونا. 

وأكد بيدرسون على ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل فوري 
إلى جميــع أماكن الاحتجاز، واتخــاذ خطوات عاجلة لضمــان الرعاية 

الطبية الكافية وتدابير الحماية في جميع السجون. 
وقال مصدر عسكري رفيع في المعارضة السورية لـ »القدس العربي«، 
إن عمليات القصف وخرق الاتفاق الموقع بين الرئيسين التركي والروسي، 
تقف وراءها إيران، وعلى وجه التحديد الحرس الثوري، وميليشــيات 

فاطميون وميليشيات عراقية. )تفاصيل ص 4(

نواكشوط ـ »القدس العربي«:
أكدت لجنــة التحقيق البرلمانية في ســنوات حكم 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز )2009-2019( 
»أنها اســتجوبت خلال الفترة التــي مضت على بدء 
نشاطها، عشرين شــخصية من قطاعات مختلفة وأن 

تقريرها النهائي سينشر بعد خمسة أشهر من الآن«. 
وشــكل البرلمان الموريتاني بضغوط من المعارضة 
وبالإجمــاع، يــوم 31 كانــون الثاني/يناير الماضي، 
لجنة كلفت بالتحقيق في الســنوات الإحدى عشــرة 
التي حكمها الرئيس الســابق الجنرال محمد ولد عبد 
العزيز.  وأكد النائب المرابط بناهي الناطق الرســمي 
باســم اللجنة » أن المحققين البرلمانيــن ركزوا عملهم 

على ســبعة قطاعات هي الطاقــة والبترول والموانئ 
والمطــارات والعقارات العموميــة«.  وعكفت اللجنة 
كذلك علــى ملفات أخرى بينها بيــع الأملاك العقارية 
المناجم،  المؤسســة الخيرية لشركة  للدولة، وتسيير 
وملف الاتفاق مع شــركة بولي هونغ دونغ الصينية 
المتخصصة فــي صيد الأعماق.  وأكد النواب المحققون 
»أنهم بعد مضي شهر على بدء تدقيقاتهم، استجوبوا 
ثلاثين شخصية بينها أطر سامون في الإدارة، ووزراء 

في الحكومة الحالية، ووزراء في حكومات سابقة«. 
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية ســتقدم تقريرها 
في ظرف خمســة أشــهر إلى الجمعية الوطنية، وفي 
حالة ما إذا اتضح أن التقرير يتضمن قضايا تستوجب 
المحاكمة فســيكون من اللازم تشــكيل محكمة سامية 

لمحاكمــة الرئيس الســابق لكونها الهيئــة القضائية 
الوحيدة التــي يمكــن أن تحاكم الرؤســاء في تهم 

الخيانة العظمى.
وأكدت اللجنة »أن دورها يأتي ضمن مهام الرقابة 
والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع 

معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين«.
وأكدت اللجنة في بيانها »أنها ترحب بأي معلومة 
موثقة أو وثائق أو ســندات تســاعد في تحقيقها في 
الملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشــهود الذين اطلعوا 
بحكم المســؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم 

اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك«.
وشــددت اللجنة في بيانها على »وعيها بضرورة 
مهنية عملها وتجرده«، متعهدة »ببذل أقصى الجهود 

من أجل إحقــاق الحق بــكل موضوعيــة«، معتبرة 
»مصالح الشــعب وحقوقــه فوق كل اعتبــار«. ومع 
أن الرئيس الســابق محمد ولد عبــد العزيز قد أبعد 
عن الســلطة وعن الحزب الحاكم، فإن ملف تسييره 
الســابق للبلد لــم يطو لحــد الآن، حيــث تتواصل 
المطالبــات بإجــراء تحقيقات مالية فــي فتره حكمه 
لموريتانيا التي اســتمرت ما بــن 2009 و2019 والتي 
يرى خصومه أنها فترة طبعها الفساد ونهب الممتلكات 
العامة. ونفى الرئيس الموريتاني السابق تهم الفساد 
الموجهة إليه مــن معارضيه، مرات عدة، آخرها خلال 
مؤتمره الصحافي الأخير، الذي أكد فيه »اســتعداده 
للتحقيق في فترة حكمــه«، مع توجيهه تهديدا مبطنا 

بأن »التحقيق معه لن ينجو منه أحد«.

لندن ـ »القدس العربي«:

تخطى عدد الخاضعين للعــزل المنزلي حــول العالم للحد من 
انتشار وباء كوفيد19-، حوالى 2.7 مليار نسمة مع تفعيل تدابير 
الإغلاق والعزل التي دخلت حيز التنفيذ في الهند، أمس الثلاثاء. 

وهكذا أصبح ثلث ســكان العالم، الذين يقــدرون بـ 7.8 مليار 
نسمة، في العزل المنزلي. وأعلنت معظم الدول المعنية عزلًا إلزامياً 
لسكانها. في المقابل، احتفل أهالي مقاطعة هوباي بإعلان الحكومة 
الصينية، أمس الثلاثاء، رفع القيود على التنقّل في المقاطعة التي 

كانت نقطة انتشار وباء كوفيد19- العالمي. 
أما في الولايات المتحدة، حيــث اعتبر الرئيس دونالد ترامب، 
أن انخفاض النشــاط الاقتصادي إثر إجراءات العزل ســيؤذي 
عددا أكبــر من الناس مقارنــة بضحايا كوفيــد 19، قالت منظمة 
الصحة العالمية، أمس الثلاثاء، إن هناك »تســارعا كبيرا جدا« في 
عدد الإصابات بفيروس كورونا في البــاد، إذ يمكنها أن تتحول 
إلى مركز جديد للتفشي. وقالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم 
المنظمة للصحافيين إن ٪85 من الحالات الجديدة في 24 ســاعة 
الأخيرة كانت في أوروبا والولايات المتحدة و40 ٪ منها كانت في 

الولايات المتحدة.
ويمكن تفســير تســارع وتيرة فيروس كورونــا في الولايات 
المتحدة بارتفاع عدد الاختبارات التي تقام يومياً، وأيضا نســبة 

العدوى المرتفعة قبل بدء تطبيق تدابير العزل الصارمة.
وقال ترامب لشــبكة فوكس نيوز: »يمكن أن نخسر عدداً معيناً 
من الأشــخاص بسبب الانفلونزا، ولكن قد نخســر عدداً أكبر إذا 
أغرقنــا البلاد في انكماش كبير«، لافتاً إلــى إمكان حصول »آلاف 

عمليات الانتحار«.
أما في الخليج، فســجّلت الســعودية، أمس الثلاثاء أول وفاة 
بالفيروس و205 إصابات مؤكّدة جديــدة، وهو أكبر معدل يومي 
علــى الإطلاق في المملكة، ما يرفع عــدد المصابين فيها إلى أكثر من 
750. وقالت وزارة الصحة إنه تم تســجيل »حالــة وفاة واحدة 
لمقيم أفغاني«، و »205 حالات جديــدة مصابة بفيروس كورونا«، 
غالبيتهــا في جدة والريــاض. أما في البحريــن، فأعلنت وزارة 
الصحة البحرينية، الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا؛ 
ليرتفع إجمالي الوفيات في البلد الخليجي إلى 3. وأضافت الوزارة 
في بيان، أن حالة الوفاة الجديدة لمواطن عاد إلى البحرين مصاباً 
بكورونــا بعد قدومه مــن إيران. وبلغ عدد الحــالات المصابة في 

البحرين حتى الثلاثاء 377، من ضمنها حالات الوفاة.
)تفاصيل 2 إلى 10 ورأي القدس ص 23(

الخرطوم ـ »القدس العربي« 
من عمار عوض:

تصاعد التوتر في منطقة جبال النوبة 
في الســودان، ما ينذر بمعارك عســكرية 
جديدة، تزامناً مع انسداد الأفق السياسي 
الانتقالية  الســلطة  بــن  المفاوضات  في 
و»الحركة الشــعبية« )شمال( قيادة عبد 
العزيــز الحلو. الحركــة، اتهمت الجيش 
وقوات »الدعم الســريع« بحشد قواتهما 
في الخطــوط الخلفيــة لميــدان الصراع 
في جنــوب كردفــان، وهو الأمــر الذي 
الرســمي  الناطق  وتفصيلا  جملــة  نفاه 
باســم الجيش الســوداني، العميد عامر 
محمد الحســن، معتبرا الاتهام »نوعا من 
فرقعات  لتحقيــق  الرخيصة  المنــاورات 

إعلامية للهروب من اســتحقاقات السلام 
والتفــاوض فــي جوبــا«. وكان وزيــر 
الدفاع، الفريق أول ركن، جمال عمر، أعلن 
أمــس الأول التزامهــم بالانتهاء من ملف 
الترتيبــات الأمنية بينهــم وبين »الحركة 
الشــعبية« شــمال بقيادة مالك عقار، في 
الموعد المحــدد له.  تصريحــات عمر فهم 
المفاوضات مع الحلــو، وصلت  أن  منهــا 
إلى طريق مســدود في ظل التوتر القائم 
أصلا بين »الحركة الشعبية« قيادة الحلو 
والأخرى التي يقودهــا عقار، ما دفع وفد 
المفاوض  )الحلــو(  الشــعبية«  »الحركة 
في جوبا للرد ســريعا ببيــان اتهمت فيه 
»الســلطة الانتقالية بحشــد جيشــها«، 
كات عسكرية  مشيرة إلى »حشــود وتحرُّ
للجيش فــي عــدة مناطــق، خاصة في 

كادقلي وأبو جبيهة.

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعت كتلة »صادقون« البرلمانية، الممثل 
السياســي لحركة »عصائب أهل الحق«، 
بزعامة قيس الخزعلــي، إلى تجديد منح 
»المستقيل«  الوزراء  رئيس  لحكومة  الثقة 
عــادل عبد المهدي، في مســعى للحصول 
على »صلاحيات كاملة« لمواجهة انتشــار 
وبــاء »كورونا«، وســط ارتفــاع أعداد 
المصابــن بالفيروس. وقــال القيادي في 
في  ســالم،  حســن  النائب  »العصائب«، 
بيــان صحافــي أمس، »عندمــا تتعرض 
حياة النــاس إلــى خطر المــوت نتيجة 
انتشــار الوباء فلا مجــال هنا للخطوط 
الحمراء والخلافات السياســية وعراقيل 
الدســتور ومنــح الصلاحيــات، ويجب 
الدســتور وتمنح الصلاحيات  أن يوضع 
وتسخر الإمكانات لإنقاذهم«. وأضاف أن 

»تجديد الثقة للحكومة واجب إنساني«.
الصحة  لجنــة  دعــت  الأثنــاء،  فــي 
النيابية الكتل السياســية إلى  والبيئــة 

ترك خلافاتهــا والمضي باتجاه تشــكيل 
لرئيس  بيــان  فــي  وجــاء  الحكومــة.  
اللجنــة النائب قتيبة الجبــوري، أمس، 
أن »مواجهــة وبــاء كورونــا مرهونــة 
بلا  حاســمة  قرارات  واتخاذ  بالســرعة 
تردد مع امتــاك صلاحيات كاملة، وهذه 
الصلاحيات لا تتوفر في حكومة تصريف 
الأعمال التي عجزت عن تلبية احتياجات 
الجانب  في  وخصوصــاً  الصحي  القطاع 
المالي«. وأوضح  أن »على الكتل السياسية 
أن تكــون على قدر المســؤولية تجاه هذا 
الوباء الذي يفتك بالعالم، ولكي نحد من 
انتشاره يتوجب على هذه الكتل أن تضع 
خلافاتها جانبــاً وتقدم تنازلات، وتراعي 
الوزراء  العامة، وتدعــم رئيس  المصلحة 
كابينته  تشكيل  في  الزرفي  عدنان  المكلف 

الحكومية خلال مدة أقصاها أسبوع«.
بفيــروس  المصابــن  عــدد  وارتفــع 
»كورونــا« في العــراق إلــى 316 حالة، 
كما سُجل شفاء 75 شخصــــاً ووفاة 27 

مصاباً. )تفاصيل ص 2(

رام الله ـ »القدس العربي«:
 قال أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
عريقات،  صائب  الفلســطينية،  التحرير 
أمس الثلاثاء، إن الســلطات الإسرائيلية 
اســتولت علــى 95 في المائة مــن أراضي 

الأغوار الفلسطينية.
وأضاف عريقات في بيان صحافي، إن 
»سياســة تكثيف الاســتيطان في منطقة 
الأغوار الفلســطينية والبحر الميت، جزء 
مــن بــدء تنفيذ خطــة الضم والســرقة 
والاســتيطان«. وأشــار إلــى أن 55 ألف 
فلســطيني يعيشــون في الأغوار، على 5 
في المئة من مساحة الأرض، فيما يستولي 
بقية  على  إســرائيلي  مســتوطن   12700
الأراضي. وبنت إســرائيل في العام 2019 
أربع بؤر اســتيطانية جديدة في الأغوار، 
أضيفــت  اســتيطانية  وحــدات  و110 

للمستوطنات القائمة.
وتسرق إســرائيل حســب البيان، ما 
نســبته 94 في المئة من المياه الفلسطينية 

في منطقة الأغوار.
والشــهر الماضــي، بدأ فريــق أمريكي 
لضم  دقيقة«  »خريطة  بوضع  إســرائيلي 
أجزاء في الضفة الغربية، بموجب »صفقة 

القرن« الأمريكية المزعومة.
والمغتربين  الخارجية  وزارة  واتهمــت 
الفلسطينية، أمس الثلاثاء، كلا من جيش 
الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين بشن 
حرب مفتوحة على الشعب الفلسطيني في 
الضفة الغربية المحتلة، مستغلين فيروس 
كورونا. وقالــت الوزارة في بيان »جيش 
حربًا  يشــنون  والمســتوطنين  الاحتلال 
مفتوحة على الفلســطينيين وممتلكاتهم، 
الفلســطيني  الانشــغال  مســتغلين 
والإقليمــي والدولــي فــي مواجهة وباء 
كورونا«. ووصفت مــا يحدث »بالصفعة 
الدولي والإنســاني  في وجــه الســعي 
الدؤوب لمحاصــرة الوبــاء، وإمعانًا في 
التمرد على الشــرعية الدولية وقراراتها، 
حقوق  ومبـــادئ  الدولي  القانون  وعلى 

الإنسان«.

هدنة إدلب تتعرض لخرق على يد ميليشيات إيرانية 

سوريا: دعوة أممية لوقف فوري للنار وإطلاق السجناء لمواجهة الوباء 

ولد العزيز: التحقيق معي لن ينجو منه أحد... واستجواب وزراء وعشرين شخصية من قطاعات مختلفة

موريتانيا: لجنة التحقيق في حكم الرئيس السابق ستعرض تقريرها النهائي على البرلمان

السعودية تسجل أعلى معدل يومي للإصابات... وثالث وفاة في البحرين

كورونا: ثلث سكان العالم في العزل المنزلي والولايات المتحدة تتجه لتصبح بؤرة جديدة 

استعدادات عسكرية في جبال النوبة واتهامات متبادلة

نذر حرب جديدة بين جناح
في »الحركة الشعبية« والحكومة السودانية

فريق مؤيد لإبقاء عبد المهدي وآخر داعم للزرفي

مواجهة الفيروس في العراق
تعمّق الخلاف على رئاسة الحكومة 

اتهام إسرائيل بشن حرب مفتوحة على الفلسطينيين
والاستيلاء على 95 في المئة من أراضي الأغوار

أحد عناصر الدفاع المدني »الخوذ البيضاء« يعقم مسجدا للوقاية من فيروس كورونا في مدينة الباب شمال مدينة حلب أمس

بريطانيا تتراجع عن حرق
جثامين المتوفين بالوباء

■ لنــدن ـ الأناضــول: تراجعــت الحكومة 
البريطانية، الإثنين، عــن خطة لحرق جثامين 
الأشــخاص الذيــن ماتــوا بســبب بفيــروس 
كورونــا. وجاء ذلك عقب اعتراض المســلمين 
واليهود في البلاد على مادة في مسودة قرار 

عرض على مجلس العموم البريطاني.

فيروس »هانتا« يظهر في الصين 
ويسجل أول وفاة 

■ أنقــرة - الأناضــول: توفي شــخص من 
إقليم يونــان، جنوب غربي الصين، إثر إصابته 
بفيروس »هانتــا«، وذكرت صحيفة »ذا غلوبال 
تايمــز« الصينيــة أن المريض بفيــروس هانتا 
»توفــي أثناء عودته مــن عملــه، الإثنين، إلى 
مقاطعة شــان دونغ، قادما فــي حافلة تضم 32 

راكبا«.

مصاب إيراني يتوفى بعدما أن أعطاه 
رجل دين »علاجا معجزة«

■ طهــران - د ب أ: لقــي شــخص مصــاب 
بفيروس كورونا في إيران حتفــه بعدما منحه 
رجل دين ما وصفه بأنه »علاج معجزة« لعلاجه 
أنباء الجمهورية  الفيروس. وذكرت وكالــة  من 
الإســامية الإيرانية )إرنا( أن رجل الدين دخل 
إلى مستشــفى بهشتي  بطريقة غير مشــروعة 
في مدينة أنزلي الســاحلية مطلع الأسبوع وزار 

المريض في وحدة العناية المركزة.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــت كتلة »صادقــون« البرلمانيــة، الممثل 
السياسي لحركة »عصائب أهل الحق«، بزعامة 
قيس الخزعلي، إلــى تجديد منح الثقة لحكومة 
المهدي،  »المســتقيل« عادل عبد  الوزراء  رئيس 
كاملة«  »صلاحيات  على  للحصول  مســعى  في 
لمواجهة انتشــار وباء »كورونا«، وسط ارتفاع 

أعداد المصابين بالفيروس.
النائب  »العصائــب«،  فــي  القيــادي  وقال 
حسن ســالم، في بيان صحافي أمس،  »عندما 
تتعــرض حياة الناس إلى خطــر الموت نتيجة 
انتشــار الوباء فلا مجال هنــا للخطوط الحمر 
والخلافات السياسية وعراقيل الدستور ومنح 
الصلاحيات، ويجب أن يوضع الدستور وتمنح 
لإنقاذهم«.  الإمكانــات  وتســخر  الصلاحيات 
واجب  للحكومة  الثقــة  »تجديــد  أن  وأضاف، 

إنساني«.
في الأثنــاء، دعــت لجنة الصحــة والبيئة 
النيابية، الكتل السياســية إلــى ترك خلافاتها 

والمضي بإتجاه تشكيل الحكومة. 
وجاء في بيان لرئيس اللجنة النائب، قتيبة 
أمــس، أن »مواجهة وبــاء كورونا  الجبوري، 
مرهونــة بالســرعة واتخاذ قرارات حاســمة 
بلا تردد مــع امتلاك صلاحيــات كاملة، وهذه 
الصلاحيــات لا تتوفــر في حكومــة تصريف 
الأعمــال التي عجــزت عن تلبيــة احتياجات 

القطاع الصحي وخصوصا في الجانب المالي«.

مسؤولية الكتل السياسية

وأوضح  أن »على الكتل السياسية أن تكون 
على قدر المســؤولية تجاه هــذا الوباء الذي 
يفتك بالعالم، ولكي نحد من انتشاره يتوجب 
على هذه الكتل أن تضع خلافاتها جانبا وتقدم 
وتدعم  العامــة،  المصلحة  وتراعــي  تنازلات، 
رئيس الــوزراء المكلــف عدنــان الزرفي في 
تشــكيل كابينته الحكومية خلال مدة أقصاها 

أسبوع«.
وأضــاف أن »الحكومــة الجديــدة يجــب 
القانونية  لصلاحياتهــا  وفقــا  تتصــرف  أن 
توفير  عاتقها  علــى  تأخذ  وأن  والدســتورية 
كل المســتلزمات التي تحتاجها وزارة الصحة 
واللجنــة التي شــكلت بالأمــر الديواني 55 ، 
كما أن الحكومة الجديدة ســتكون أمام أنظار 
السلطات الرقابية وهي التي تتحمل المسؤولية 
كاملة أمام الشــعب، وبالتالــي، نرى ضرورة 
التصويت عليها بأســرع وقت ممكن، علما بأن 
استمرار الخلافات بين الكتل السياسية في هذا 
المبتلى  الشعب  ســيجعل  الاستثنائي  الظرف 

بكارثة كورونا يســحب تأييده من هذه الكتل 
ويتهمها بالتقصير«.

إطلاق  إلى  »كورونــا«  وباء  تفشــي  ودفع 
زعماء سياســيين ونواب، حملات لـ«التكافل 
الاجتمــاع«، وحملات مماثلة لحــثّ المواطنين 

على الالتزام بحظر التجوال.
فقد قــال زعيم ائتــاف »دولــة القانون« 
نوري المالكــي، في بيان صحافــي أمس، إنه 
»في ظــل ظروف عصيبة صحيــة واقتصادية 
يمر بها شــعبنا العراقي الكريم نتيجة تفشي 
فيروس كورونا المســتجد، والهبوط الحاد في 
اســعار النفط، وحالة حظر التجوال المستمرة 
التي فرضتها المؤسســات الصحية والادارية، 
وتأجيل الكثيــر من المصالح وكســب الرزق، 
فإني أدعــو العراقيين جميعا إلى توخي الحذر 

واتباع التعليمات الصحية الرسمية«.
وشدد على »ضرورة »الالتزام الكامل بحظر 
التجــوال من أجــل تجنيب الجميــع خطورة 
انتشار هذا المرض الفتاك«، داعيا »كل الجهات 
الصحية إلى بذل كامــل مجهودها في معالجة 
القضاء  حتى  والمحجوريــن  المصابين  ورعاية 

على هذا الفيروس الذي اجتاح العالم«.

ضرورة التعاون

وطالــب، »العراقيين بالتعــاون والتلاحم، 
وتهيئة ســال الغــذاء والدواء إلــى العوائل 
»المؤسسات الخيرية ومكاتب  المتعففة«، داعيا، 
حزب الدعوة الإسلامية ومكاتب دولة القانون 
إلى تشــكيل لجان رعاية الأسر المعوزة وإغاثة 
المناطق الفقيرة في جميع المحافظات، واستقبال 
علــى  وتوزيعهــا  والتبرعــات  المســاعدات 

مستحقيها«.
الميســورين  العراق  »رجــال  أيضــا  ودعا، 
والمحسنين إلى بذل ما في أيديهم من العطاء في 

ساعات العسرة هذه«.
كذلــك، بعث رئيس تيــار »الحكمــة« عمار 
الحكيم، أمس، رســالة إلى وزير الصحة جعفر 
والوطنية  الإنسانية  الجهود  فيها  ثمن  علاوي، 

لدرء خطر »كورونا« في العراق.
وقال الحكيم في رســالته: »في الوقت الذي 
نثمن فيه جهودكم الإنسانية والوطنية الكبيرة 
والمخلصة، ومن أجل المساهمة الحقيقية في دعم 
جهود المخلصين المتفانين مــن ملاكات وزارتكم 
والوزارات والمؤسسات الساندة لدرء خطر هذا 
الوباء الداهم عن ربوع وطننا وأبناء شــعبنا، 
نود أن نضــع كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة 
تحت تصرفكم في كل محافظات العراق حســب 

الحاجة«.
وأضاف: »كما نعلن اســتعداد شــباب تيار 

الكامل للتطوع مــع الملاكات  الحكمة الوطنــي 
الصحيــة الفاعلة والقيام بــأي جهد صحي أو 
توعوي علــى وفق ما ترونه مناســبا من إجل 

إنجاح هذا المجهود التضامني الوطني الكبير«.
إلى ذلــك، طالب عضو مجلــس النواب عن 
تحالف »ســائرون« سلام الشــمري، الحكومة 
والجهات المعنية، بإجراءات ســريعة لمساعدة 
ذوي الدخل المحدود وأصحــاب العمل اليومي 

من العمال وغيرهم.
وقال في بيان صحافي، إن »الأزمة التي تمر 
بها البلاد بشكل خاص ألقت بظلالها على جميع 
المواطنين وبنسب متفاوتة، ولكنها على العوائل 
ذات الدخــل المحدود وأصحــاب العمل والأجر 

اليومي أكبر«.
وأضــاف النائــب عــن التحالــف المدعوم 

من زعيم التيــار الصدري مقتــدى الصدر، أن 
الدولــة والمجتمع  الملقــى على عاتق  »الواجب 
الغالية  الفئات  بضرورة الإسراع لمساعدة هذه 
من الشــعب بالدعم المادي والذي بات ضرورة 

ملحة«.
وشــدد على ضــرورة »دعم مبــدأ التكافل 
الاجتماعي من الجميع ولأجل تجاوز هذه المحنة 
والتي ندعو من الله ســبحانه رفعها عنا وعن 

العالم جميعا«. 
من جهة أخرى، أعلن مركز تنظيمات كركوك 
لحزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، بدء 
حملة واســعة لجمــع التبرعــات المادية لدعم 
جهود الحكومة المحلية وخلية الأزمة في كركوك 
لمواجهة تفشــي فيروس »كورونا«، ولتخفيف 

العبء عن كاهل المواطنين من دون تمييز.

وقــال فــي بيان صحافــي أمــس، »في ظل 
الظروف الراهنة الصعبة التي نعيشــها جراء 
تفشــي فيروس كورونا وما خلفه من تداعيات 
اقتصادية صعبة اثقلت كاهل المواطنين، ســيما 
وأن هذا الوباء المســتجد لا يفرق بين القوميات 
والمكونــات والمذاهــب والأديــان، يدعو مركز 
تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني 
جميع الخيرين ورجال الأعمال والميسورين في 
محافظة كركوك العزيزة ومن مختلف المكونات 
والقوميات والطوائف، إلى التكاتف والتضامن 
معــا من خــال تقــديم كل أنواع المســاعدات 
والمعونــات لغــرض توزيعهــا علــى العوائل 
المتعففة إينما كانت وفــي أي حي أو منطقة في 
عمــوم محافظة كركوك بدون تمييز، تجســيدا 
لسياسة شدة الورد التي وضع أسسها الرئيس 

الراحل جــال طالباني والتي ينتهجها الاتحاد 
الكردســتاني في كركوك والتي تعني  الوطني 
وقوفه على مسافة واحدة مع أي فقير أو عائلة 
متعففة، سواء أكانت من منطقة كردية أو عربية 

أو تركمانية أو مسيحية«.  
وأضــاف البيان: »نحن فــي مركز تنظيمات 
كركــوك للاتحــاد الوطني الكردســتاني ومن 
منطلق حرصنــا على أهلنا فــي كركوك، ندعو 
أيضــا للبدء بحملة واســعة لجمــع التبرعات 
الماديــة وإيداعها في صنــدوق مخصص لهذا 
الغــرض، لدعم جهود حكومــة كركوك المحلية 
وخلية الأزمة في كركوك لمواجهة تفشي فيروس 
كورونا ومنع انتشــاره فــي كركوك ولتخفيف 
العبء عــن كاهل أهلنــا من جميــع المكونات 

والقوميات والمذاهب والأديان في كركوك«.

المالكي يدعو لتوخي الحذر واتباع التعليمات الصحية الرسمية... وحملات للتكافل الاجتماعي

»كورونا« يزيد الانقسام حول رئاسة الحكومة العراقية و»عصائب أهل الحق« تدعو للتجديد لعبد المهدي 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، أن العراق 
يشــهد للأســف ارتفاعا ملحوظا بعدد المصابين بفيروس 
»كورونا«، داعيا للتعاون والتنســيق لمواجهة هذا الوباء، 
مشــيرا إلى أن الحذر يجب أن يكون بمستوى ذلك الخطر، 

فيما نوه إلى أن البلد يشهد تجاذبات سياسية خطيرة.
وقال، في كلمة متلفزة وجهها إلى العراقيين بشأن وباء 
»كورونا« ليلة الإثنين ـ الثلاثاء، »أنتهز فرصة المباركة لكم 
في يــوم المبعث النبويّ الشــريف، للحديث معكم عن آخر 
التطورات التي نعيشــها معا جرّاء خطر تفشــي فيروس 
كورونا المســتجد، الــذي أعلنته منظمة الصحــة العالمية 
باعتباره )جائحة( تهدّدّ البشرية، وما يترتب على ذلك من 
تحديات على حياة المواطنين، خصوصا كبار الســنّ منهم، 

وأصحاب الأمراض المزمنة«.
وأوضح، أن »في الأسابيع القليلة الماضية ودّعنا بحزن 
أهلا وأحبة أصيبوا بهذا الفيــروس ولم ينجوا، ومعظمهم 
كانوا، كما تؤكد خلية الأزمة التي شكّلتها الحكومة في نطاق 
الأمر الديواني 55، تعرضوا للعدوى خلال وجودهم خارج 
العراق، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وقلوبنا منكسرة على 
فقدانهم مع ذويهم وأحبتهم، كما شهدنا للأسف خلال الأيام 
الماضية ارتفاعا ملحوظا في أرقام المصابين، جرّاء الاختلاط 
والتجمع في الأماكن العامة وعدم إدراك خطورة هذا الوباء 
وتداعياته، رغم اتخاذ الســلطات في الحكومة الاتحادية 
وحكومة إقليم كردســتان وســلطات المحافظات إجراءات 
اســتثنائية لحصر الإصابات، مثل إغلاق الحدود وفرض 
حظر التجوال وإغلاق أماكــن التجمع، والتوعية بالنظافة 
والشــخصيات  الدينية  المرجعيات  تفاعلت  وقد  الصحية، 
السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية مشكورة مع 
هذه الإجراءات بشــكل إيجابيّ، ومازلنا ننتظر مزيدا من 
التوعيــة الاجتماعية حول كيفية التعاطــي مع هذا الوباء 
العالمــي وتداعياته بمســؤولية من قبــل الجميع من دون 

استثناء«.

صعوبة الموقف

وتابع، أن »من واجبنا الوطني أن نتصارح بما يرتقي 
إلى مســتوى هذه الأزمــة، وأن نقــرّ بصعوبة الموقف، 
وأنّ هنــاك مخاطر قد تتفاقم )لا ســمح الله( في بلادنا 
في حال لم يتمّ الالتــزام بتعليمات حظر التجوال وعدم 
الاختلاط وإجراءات الوقايــة الصحية، وعلينا الإقرار 
أيضا بأن ظروف البنى التحتية لنظامنا الصحيّ ليست 
بأفضل حال، وأن ذلك يلقي مزيدا من المســؤولية علينا 
ويدعونا إلى مزيد من التكاتف معا لتجاوز هذه الأزمة، 
في حين أقدر عاليا المبادرات من الشخصيات السياسية 
و الاجتماعية للمساعدة في هذا المجال أؤكد الدعوة إلى 
جميــع القوى الاجتماعية وميســوري الحال وأصحاب 
رؤوس الأمــوال والمنظمــات المعنية إلى إبــداء أقصى 
الرسمية  التعاون والتنســيق مع المؤسســات  درجات 
المعنية، وإطلاق المبادرات الاجتماعية البنّاءة إلى جانب 
مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمة الحالية والخروج منها 
بأقلّ الخسائر بإذن الله«. وشدد على أهمية أن »نتكاتف 
جميعا لتوفير المواد الغذائية والصحية لمن يحتاجها من 
أبناء شعبنا، وأن يكون لوسائل الإعلام دور ريادي في 

الحثّ على المبادرات الإنسانية مثل الدعوة إلى تخفيض 
إيجارات المنــازل مؤقتا وتأجيل اســتحصال القروض 
مــن قبل المصــارف وتوفيــر الاحتياجــات الضرورية 
للأســر المتعففة ولذوي الدخل المحدود. وأن لا ننســى 
أهلنا في مخيمــات النزوح وما يعانونــه من مصاعب، 
وأن يتمّ السعي إلى إنهاء مأســاتهم وحمايتهم وتوفير 
احتياجاتهم، وتســهيل عودتهم إلى مناطقهم إن شــاء 
الله«، مشيرا إلى أن »هذه اللحظة العصيبة تحتّم علينا 
جميعا أن نتضامن كشعب مشهود له بالغيرة والنخوة 
والصبر على المحن والبلاء، فنحن شــعب يمتلك تجربة 
تاريخية وإنســانية أصيلة، مكّنته من تجاوز المحن عبر 
التاريخ والعودة إلى اســتئناف الحياة والإسهام فيها 
بقوة وعــزم لا يلين، واليوم لن يكــون مختلفا عن ذلك 
التاريخ المشــرق، فشعبنا سيثبت مجددا ما أثبته مرارا، 
بأنه مثــال للصلابة والتآزر والتفاهــم والتضحية أمام 

المحن والتحديات«.
وأكمــل: »نحن العراقيــن، عربا و كــردا وتركمانا، 
الديانــات والمذاهب  مســلمين ومســيحيين ومن باقي 
والطوائف، المسؤول والمواطن، الغني والفقير، الموظف 
والعامل والمزارع، نســاء ورجالا وشبابا وأطفالا، نقف 
جميعنا أمام هذا المصاب وهذا التحدي يدا واحدة، لتتمّ 
معركتنا ضدّ هــذا الفيروس، وننتصــر عليه، فلا خيار 
إلّا الأمل والثقــة بالنفس، فبعد كلّ ليل نهار، وشــمس 
الإنسانية ستشــرق لا محالة«، منواها إلى أن »يجب أن 
يكون حذرنا وإجراءاتنا بمســتوى خطورة هذا الوباء، 
ولكــن: من دون هلــع واضطراب آخذين بأتّم أســباب 
الوقاية والعلاج، كما أوصت المرجعية الرشــيدة، وكما 
دعت الجهــات الصحيــة المختصة، ولنتذكــر الأغلبية 
الســاحقة من المصابين حين تماثلوا للشــفاء بعون الله 
وبجهود الكادر الصحيّ الذي يتقــدم صفوف المواجهة 
الآن، كمــا أنّ هناك جهــودا حثيثة علــى صعيد العالم 

لتوفير اللقاحات والعلاجات لهذا الوباء«.
وبين أن »مــع كلّ ذلك أؤكد لكم مجــددا على ضرورة 

المنازل والامتناع  بالتعليمات الصحية وملازمة  الالتزام 
عن الاختلاط بالاخرين، ووضع مسافة لا تقلّ عن مترين 
مع الآخرين ومراجعة الجهات الصحية المســؤولة عند 
الإحســاس بالأعراض الجادة لوباء كورونــا«، مبينا 
أن »مــن المعلــوم إنّ هذا الالتــزام ليس بالأمــر الهيّن، 
ويترتب عليها آثــار اقتصاديــة واجتماعية، وضغوط 
على حياة النــاس وحريّتهم في التنقــل والعمل، لكنها 
إجــراءات ضروريــة وملحّــة تتطلبها المرحلــة، ومن 
الضــروريّ الاســتعداد لهــا أيضا من قبل مؤسســات 
الدولة والمؤسســات الاجتماعية، كمــا تتطلب تضامنا 
اجتماعيا واســع النطــاق لتخفيف الأعبــاء عن ذوي 
الدخل المحدود والمؤجّرين وعمال الأجر اليومي، مقدّرين 
المرجعيات  قدمتهــا  التي  الكريمــة  المبــادرات  باعتزاز 
الدينيــة ومنظمات الإغاثة والشــخصيات الاجتماعية 
والناشــطون في هذا المجالـ«. وأكد بالقول: »ســنتمكن 
معا بإذن الله تعالى من تجاوز هذه الأزمة، لا ســيما إذا 
ما وضعنا جهودنا معا، وتبنّينا مساعدة رجل الأمن على 
تنفيذ مهمّتــه، ودعم الطواقم والفــرق الصحية لتنفيذ 
واجباتها، وتكاتف الغنيّ مع الفقير، والمدير مع موظفيه، 

والأب مع عائلته«.
ونوه إلى أن »البلد يواجه تحدي هذا الوباء العالمي، 
وهو يشــهد أيضا تجاذبات سياســيّة خطيــرة في ظلّ 
غياب حكومة بصلاحيات كاملــة، ونحن إذ ندعو أبناء 
شعبنا إلى التضامن، فمن باب أولى أن ندعو أولا القوى 
والأحزاب السياسية إلى التضامن فيما بينها ومع محنة 
شــعبنا، للخروج بالبلد من حالة الاضطراب السياسي 
التي تضاعفت مع الأسف خلال الشهور الأخيرة، ونؤكد 
أن هــذه لحظة خطيــرة وجادة، وعلــى الجميع تحمل 
مســؤوليتهم، للارتقاء إلى مســتوى المســؤولية التي 

أظهرها شعبنا في التعاطي مع الأزمات«.

تحية للطواقم الصحية

ووجه تحيــة إلى »الطواقــم والفــرق الصحية من 
أطباء وممرضين وصيادلة وخبراء ومســاعدين وفنيين 
فــي جميع أنحاء البــاد وهم يواصلــون الليل بالنهار 
لمتابعة المصابين والعناية بهم حتى الشــفاء بعون الله، 
وتحية حبّ وإكبار إلى القوات العســكرية والأمنية في 
كلّ أنحــاء العراق، إلى كل جنديّ ورجل أمن وشــرطيّ 
وحشد وبيشــمركه ينفّذ واجبه بإخلاص لحفظ الأمن 
الصحيّ في الأحياء والقــرى والمدن، ويدافع في الوقت 
نفسه عن أمن شعبنا واستقراره ومستقبله على الحدود 
والسواتر في مواجهة الإرهاب وتهديداته، وتحية لكلّ أم 
عراقية تحتضن أطفالها لحمايتهم من العدوى وتعلّمهم 
الأســس الصحية لوقايتهم، ولكل أب يحثّ عائلته على 
عدم مغادرة المنزل إلا للضرورة ويحرص على التخفيف 
من قلقهم وخوفهم، وتحية لكلّ شــبابنا وشاباتنا الذين 
التزمــوا بالتعليمات الصحية، وينشــرون الوعي عبر 
التواصل الاجتماعــي ويحاربون الشــائعات  مواقــع 
ويرفضون نشر اليأس والإحباط في صفوف المواطنين، 

ويطلقون المبادرات الإيجابية لمساعدة المحتاجين«.
وختم كلمته مؤكد بالقول: »شــعبنا سينتصر بوعيه 
وحكمته وتضامنه وعلمــه وأصالته وصبره على وباء 

كورونا، كما انتصر على وباء الإرهاب«.

حثّ على الإقرار بصعوبة الموقف ودعا لتخفيض الإيجارات وتأجيل استحصال القروض

صالح: العراق يواجه تحدي الوباء وتجاذبات سياسية خطيرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزراة الخارجية، أمس الثلاثاء، تســيير 
أولــى »الرحلات الاســتثنائية« لإعــادة مواطنين 
عراقيــن من مصــر، وذلك بعد مناشــدة الجالية 
العراقية للوزارة بإعادتهم إلى أرض الوطن وسط 

انتشار جائحة فيروس »كورونا« في العالم.
وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة، في 
بيان، إن »أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية 
الإســتثنائية، غادرت مطار القاهرة الدولي، ظهر 

اليوم )أمس(، متجهة إلى العاصمة بغداد«.
وأوضــح أن الرحلــة »علــى متنهــا نحــو 263 
مواطنا من العراقيين المرضى والأفواج السياحية 

العالقين في جمهورية مصر العربية«.
وأشــار إلــى أن »ســفارة جمهوريــة العــراق 
في القاهــرة تواصل تلقّــي طلبــات الراغبين في 
العــودة إلى أرض الوطــن، من الذيــن دخلوا إلى 
مصر لغرض الســياحة وكذلك ممــن جاؤوا طلبا 

للعلاج«.
وســبق لوزارة الخارجية العراقيــة أن أعلنت، 
في وقت ســابق، تلقيها مناشــدات مــن الجالية 

العراقيّة للعودة إلى الوطن.
وقــال متحــدّث باســم الــوزارة في بيــان إن 
»وزارة الخارجيّــة تتلقــى مناشــدات مــن قبــل 
الجاليــة العراقيّة للعودة إلــى العراق«، موضحا 
أن »الــوزارة من جهتها تنسّــق عبــر خليّة الأزمة 
بشــأن الإجراءات التــي يمكن اتخاذهــا في هذا 

الصدد«.
وأضــاف أن »وزارة الخارجيّــة تضــع الأمن 
الصحّــي للعراقيين في المرتبة الأولى وتتعاطى 
بشــكل فعال مع إجراءات خليّــة الأزمة«، لافتا 
إلى أن »ســفارات العراق المنتشــرة فــي العالم 
العراقيــة  الجاليــة  أوضــاع  باهتمــام  تتابــع 
للوقــوف علــى ســامتهم وتخصــص أرقامــا 
ســاخنة للردّ على مناشــداتهم وتقــوم بتقديم 
إحاطة دوريّة إلى مركز الوزارة تتعلق بأوضاع 

الجالية«.
وكان العراق قد اتم الأحــد الماضي نقل جميع 
المواطنــن العراقيــن المتواجدين فــي الهند، بعد 

مناشدتهم السلطات، العودة لأرض الوطن.
وارتفــع عــدد المصابــن بفيــروس »كورونا« 
فــي العراق إلى 316 حالة، كما ســجل شــفاء 75 

شخصا ووفاة 27 مصابا.
وذكــر بيان للــوزارة بــأن »مختبــرات الوزارة 
أكــدت تشــخيص 50 اصابــة جديــدة بفيــروس 
كورونــا المســتجد فــي العــراق، 2 فــي الرصافة 
وواحــدة في مدينــة الطب، و11 فــي البصرة و4 
فــي نينوى، و3 فــي كربلاء، وواحــدة في ديإلى 

و13 في النجف و8 في الســليمانية و6 في أربيل 
وواحدة في دهوك«.

وأوضــح أنــه »تم تســجيل 4 وفيــات جديدة 
)2 في كربــاء وواحدة في نينــوى والرابعة في 
الســليمانية(«، لافتا إلى »تسجيل 13 حالة شفاء 
جديــدة )9 فــي الســليمانية وحالــة واحــدة في 

الكرخ والبصرة وحالتين في النجف(«.
وأشــار البيــان إلــى أن »مجمــوع الإصابــات 
المشــخصة في العراق ارتفع إلــى 316، ومجموع 
الوفيــات بلــغ 27، فيمــا وصــل مجمــوع حالات 

الشفاء إلى 75«.
ووجهــت دائرة صحــة بغداد الكــرخ، بإخلاء 
مستشــفى الكرخ العــام في بغداد مــن المرضى، 
وإعدادها لاستلام كل الحالات المشتبه بإصابتها 

بفيروس »كورونا« والمرصودة في الدائرة.
وقالت الدائرة في بيان صحافي إنه تم توجيه 
بإخــاء مستشــفى الكــرخ العــام مــن المرضــى 
المشــتبه  الحــالات  جميــع  لاســتلام  وإعدادهــا 
بإصابتهــا ب‍فيــروس »كورونــا« والمرصودة في 

دائرة صحة الكرخ.
بــأن  يقضــي  الإجــراء  أن  البيــان  وأضــاف 
يتم ســحب العينــات من قبــل كادر المستشــفى 
المشــخص للحالة مع قيامه بإرسال تلك العينات 
إلى مختبر الصحة المركزي أو أي جهة أخرى يتم 
تخويلها مستقبلا لإجراء التحليل، مشيرا إلى أن 
»العمل بهذه الفقرة يكون ابتداء من يوم الســبت 

المقبل«.
وأوضح أن »على مشــفى الكــرخ العام اتخاذ 
ما يلزم قبل هذا الموعد ليكون مســتعدا لاستقبال 
الحــالات أعلاه وعلــى أن تكون الردهــة الوبائية 
لمستشــفى الكرخ العام مهيئة لاستقبال الحالات 
الموجبة في حال امتلاء مستشفى الفرات العام«، 
لافتا إلى أن »مستشفى الفرات سيكون مخصصا 

للحالات الموجبة فقط«.
وفــي النجــف أعلن المحافــظ لؤي الياســري، 
جديــدة  إصابــة   13 تســجيل  الثلاثــاء،  أمــس 

بفيروس »كورونا« في المحافظة.
وقال  فــي بيان مقتضب، إنه تم تســجيل »13 
حالة إصابة جديــدة بفيروس كورونا«، مبينا أن 

»اثنين من المصابين كانا في سوريا«.
فــي المقابــل، أعلنــت وزارة الصحة فــي إقليم 
كردســتان، أمس، ارتفــاع الإصابــات بفيروس 

»كورونا« إلى 91 حالة وحالتي وفاة في الإقليم.
وذكرت الوزارة، في بيان بإن »عدد الإصابات 
بفيــروس كورونــا فــي الإقليــم ارتفعــت اليــوم 
)أمس(، إلى 91 إصابة والوفيات حالتين وشفاء 

22 حالة«.

27 وفاة بالفيروس وتسيير رحلات جوية 
استثنائية لإعادة عراقيين من مصر

عناصر من الجيش العراقي يشاركون في عمليات التعقيم لمواجهة فيروس كورونا

الرئيس العراقي برهم صالح
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القاهرة  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلن رئيس الــوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس 
الثلاثاء، أنه ســيجري تطبيق حظر حركة المواطنين على 
كافة الطرق العامة اعتبارًا من الســاعة السادســة مساء 
وحتى الساعة السادسة صباحًا، بدءًا من اليوم الأربعاء، 
لمدة أسبوعين، وسيتم إيقاف كافة حركات وسائل النقل، 
وذلك ضمن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة انتشــار 

فيروس »كورونا«.
إذ كشف مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، عدة إجراءات 
المواطنين  احترازيــة، تضمنت قــرارات بإيقاف حركــة 
علــى الطرق العامة لمدة 13 ســاعة يوميــا، وإيقاف كافة 
المواصلات العامة والخاصة، وإغــاق كافة المحلات بكل 
أنواعها من الساعة الخامسة يوميا إلى السابعة صباحا، 
وغلق كامل للمحلات يومي الجمعة والسبت والجمعة عدا 

المخابز ومحلات البقالة.
كما تضمنــت القرارات غلــق كافة محــات الترفيه، 
والأندية الرياضية والنوادي الشــعبية ومراكز الشباب، 
لمدة أســبوعين، ومنع كافة المطاعم من استقبال المواطنين 

عدا خدمة توصيل الطلبات لمدة أسبوعين.
وأكــد مدبولي تعليــق كافة الخدمــات الحكومية لمدة 
أســبوعين ماعدا مكاتب الصحة والمستشفيات والعاملين 

في مجال الصحة.
ولفت إلى تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافيا، وكانت 
فتــرة التعليق الأولى التــي أعلنتها الســلطات المصرية 

للدراسة تنتهي يوم 29 مارس/ آذار الجاري.
العمل بقــرار مجلس  القــرارات اســتمرار  وتضمنت 
الوزراء بتخفيض حجم العاملــن في المصالح الحكومية 
والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضي 
في الأول من أبريل/ نيســان، باســتثناء المستشــفيات 

والمراكز الطبية والعاملين بها والصحافيين والإعلاميين.

حزم حكومي لتطبيق القرارات 

وطالــب وزارة الداخلية بالتعامل بحســم وحزم مع 
أي خروج علــى قــرارات الحكومة، مشــيراً إلى تطبيق 
العقوبات الموجــودة في قانون الطوارئ فــورًا على من 

يخالف هذه القرارات.
وبين أن هــذه العقوبات تبدأ من غرامــات مالية تصل 
لـ4000 جنيه وحتى الحبــس، مطالبا المواطنين بالالتزام 
الكامل بهــذه القــرارات والتعــاون مع أجهــزة الدولة 

لتطبيقها.
وتابــع أن القــرارات التي اتخــذت لمواجهة فيروس« 

كورونا«، كان قد تم تحضيرها منذ فترة.
وأوضح أن »كل مرحلة لها إجــراءات وقرارات خاصة 
بها، يتم اتخاذها في الوقت المناســب، حســب تطورات 

الأمور«.
وأضاف أن »هناك إجراءات وقرارات أخرى أكثر شدة 
وصرامة قد تضطر الســلطات المصرية إلى اتخاذها خلال 

الفترة المقبلة وفقًا لطبيعة المرحلة«.
وقــال: »لا ينبغي أن يأخذ الشــباب الأمر باســتهانة، 
وأناشــد المواطنين تقليل الحركة بين المحافظات والمراكز، 

وأي مشوار غير عاجل لا داعي له«.
وزاد: »كل الدعم للأطقم الطبيــة، نحن في حرب وهم 
خــط الدفاع، يجــب أن نلتمس لهم العذر أثنــاء التعامل 

معهم«.
وأصــدر مدبولي قــرارًا بتأمــن مليار جنيه بشــكل 
عاجل لــوزارة الصحة، لتوفير الاحتياجات الأساســية 
من المســتلزمات الوقائيــة، في ضوء ما يتــم اتخاذه من 

إجراءات لتنفيذ خطة الحكومة لمواجهة »كورونا«.
وواجه قرار فرض حظر التجوال لمدة 13 ســاعة بعض 
الانتقادات ممن رأوا ضرورة فرض حظر تجوال كامل في 
البلاد لمنع انتشــار الفيروس. فقد طالب محمد البرادعي، 
نائب رئيس الجمهورية سابقًا، السلطات المصرية، بفرض 
حظر تجوال كامل، وتكثيف عمليات الكشــف وتخصيص 

أماكن عزل لمواجهة »كورونا«.

وغرد عبر حســابه علــى موقع التواصــل الاجتماعي 
»تويتر«، أمــس الثلاثاء، قائلا إن »العالــم كله يعرف ما 
يجــب عمله لمكافحة فيروس ينتشــر كالنار في الهشــيم 
من إجــراءات دفاعية )حظر تجــوال وابتعاد اجتماعي( 
وهجومية )كشف مكثف وعزل المصابين والمخالطين لهم(«.
وأضــاف نائب رئيــس الجمهورية ســابقا: »المطلوب 
فورا، حظر تجوال كامل، ومساعدة اقتصادية للمحتاجين، 
وتكثيف الكشــف وتخصيص أماكن للعزل«، مشددا على 

أن »الوقت حرج للغاية«.
في السياق، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي »بعض 
النماذج من أجهــزة ومعدات التطهيــر والتعقيم التي تم 
تطويرها بالتعــاون مع وزارة الدولــة للإنتاج الحربي، 
وذلك للاســتخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات 
الدولــة عن طريق اســتخدام أحــدث المــواد والمحاليل 
الكيميائية في هــذا المجال وطبقــاً لمواصفات وتوصيات 

منظمة الصحة العالمية«، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
في الســياق، قالت دار الإفتاء المصرية إن »موت المسلم 

بســبب فيروس كورونا يدخل تحت أســباب الشــهادة 
الواردة في الشرع الشريف«.

وأوضحت، عبر حســابها الرسمي على موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«، أمس الثلاثاء، أن »أســباب الشهادة 
يجمعها معنى الألم لتحقق الموت بسبب خارجي، فليست 
هذه الأسباب مسوقة على ســبيل الحصر، بل هي مبهمة 

على ما في معناها مما قد يطرأ على الناس من أمراض«.
كذلك نعت نقابــة الأطباء ضحايــا »كورونا«، ودعت 

النقابة المواطنين للبقاء في المنازل.
وقالت في بيــان لها أمس: »في ظل التداعيات الصحية 
التي تمر بها البلاد وسرعة انتشار وزيادة معدل الإصابات 
والوفيات جراء العدوى بفيروس كورونا، وفي ظل كفاح 
الأطباء للسيطرة على انتشار العدوى ومحاولات توفير 
نواقص مستلزمات الوقاية، تناشد النقابة جموع الشعب 
حتمية الالتزام بقواعد منع انتشــار العدوي المعلن عنها، 

وأهمها البقاء بالمنازل قدر المستطاع لتقليل التزاحم«.
وأضافت : »تتوجــه النقابة لجموع الشــعب المصري 

وخاصه لــذوي المتوفين بخالص العزاء ســائلين المولى 
ســبحانه أن يقي البلاد والعباد من كل شــر وسوء وأن 

يعجل بزوال الغمة«.
وطالب ضياء رشــوان، نقيــب الصحافيين المصريين 
»المؤسســات الصحافيــة بالالتزام بالسياســة الصحية 
المقرة من الســلطات الصحية المصرية بتجنب التجمعات 
والبقــاء ما أمكن فــي المنازل، وما أصدرتــه الحكومة من 

ضوابط لتحقيق هذا«.
وأصدر رشوان، بيانا طالب فيه »المؤسسات الصحافية 
لمقار  الصحافيين  والزمــاء  الزميــات  حضور  بتخفيف 
عملهم إلى أقصى حد يمكن أن تحتمله حاجة العمل، ووضع 
جداول مناوبــة معلنة للحضور، ويرافق هذا إعفاء جميع 
الصحافيين مــن مواعيد الحضور والانصــراف، والتزام 
رؤساء تحرير الصحف والمجلات بالتخفيض لأقصى قدر 
ممكن من اجتماعات التحرير بمختلف أنواعها مع إمكانية 
عقد هذه الاجتماعــات إلكترونيًا، وكذلك تخفيض مماثل 

لعدد من يحضرونها من الصحافيين«.
كما طالب،المؤسســات الصحافية بـ«الالتزام بحصول 
كل الصحافيين على كل مستحقاتهم المالية في مواعيدها، 

وسرعة الوفاء بأي مستحقات متأخرة لهم«.
وأعلن إغلاق مقــر النقابة في القاهرة والإســكندرية 

ومقار كل اللجان في المحافظات لمدة أسبوعين.
رجائي عطية، نقيب المحامين المصريين، تســاءل حول 
إمكانية غلق نقابة المحامين أسبوعين، تنتهي يوم الخميس 
2 أبريل/ نيســان المقبــل، كإجراء احتــرازي للوقاية من 

تفشي فيروس »كورونا«.

إصابات بين المحامين

وأكــد عبر صفحته الشــخصية على موقــع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« ظهور حالات إصابة بـ«كورونا« 
بــن محامين، متســائلا عن إمكانيــة غلــق النقابة لمدة 

أسبوعين.
وكتب نقيب المحامين: »الزمــاء الأعزاء ظهرت حالات 
كورونــا بين بعــض الزملاء، فهــل ترون غلــق النقابة 

أسبوعين للوقاية؟«.
 وأعلــن عمر هريــدي، عضو مجلس نقابــة المحامين، 
إصابة محمد عبد الوهاب، عضو المجلس وأسرته بفيروس 
»كورونا«، مشيرًا إلى أنه حاليًا في مستشفى الحميات في 

الإسكندرية، طالبًا الدعاء له بالشفاء العاجل.
وتواجه الســلطات تحديا في التصــدي للفيروس في 
بلد يبلغ عدد ســكانه 100 مليون نســمة يتركز معظمهم 
في مناطق خصبة حــول النيل، مما قد يلقــي بأثره على 

الخدمات الصحية العامة.
كثيرون  انتقد  الاجتماعــي،  التواصل  وســائل  وعلى 
الحكومة لعدم وقف الخدمات في المساجد والكنائس قبل 

يوم السبت حين تم الإعلان عن هذا القرار.
ومثل دول أخرى اتخذت مصــر أيضا خطوات لمحاولة 
الحد من تأثير فيروس »كورونــا« على الاقتصاد، بما في 
ذلك خفض مفاجئ بنســبة ثلاثة في المئة لأسعار الفائدة 

وضخ 20 مليار جنيه مصري لدعم البورصة.

الغرامة والحبس يواجهان المخالفين... ومدبولي يتوقع اتخاذ قرارات أكثر صرامة خلال الفترة المقبلة

حظر تجوال لمدة أسبوعين في مصر... والإفتاء تعتبر المتوفى بالفيروس شهيداً

جماعة الحلو اتهمت السلطة بحشد قواتها... والجيش يتحدث عن عمليات اعتداء على المواطنين 

السودان: استعدادات عسكرية في جبال النوبة تنذر بحرب جديدة بين الحكومة وحركة متمردة
الخرطوم  »القدس العربي« من عمار عوض:

تصاعد التوتــر في منطقة جبال النوبة في الســودان، مــا ينذر بمعارك 
عســكرية جديدة، تزامناً مع انســداد الأفق السياســي فــي المفاوضات بين 

السلطة الانتقالية و»الحركة الشعبية« )شمال( قيادة عبد العزيز الحلو. 
الحركة اتهمــت الجيش وقــوات »الدعم الســريع« بحشــد قواتهما في 
الخطوط الخلفية لميــدان الصراع في جنوب كردفان، وهــو الأمر الذي نفاه 
جملة وتفصيلا الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عامر محمد 
الحســن، معتبرا الاتهام »نوعا من المنــاورات الرخيصــة لتحقيق فرقعات 

إعلامية للهروب من استحقاقات السلام والتفاوض في جوبا«.
وكان وزير الدفاع، الفريق أول ركن، جمال عمر، أعلن أمس الأول التزامهم 
بالانتهاء من ملف الترتيبات الأمنية بينهم وبين »الحركة الشــعبية« شــمال 
بقيادة مالك عقــار، في الموعد المحدد لــه، وتوقع أن يكون ملــف الترتيبات 
الأمنية قوات عقار، نموذجا لبقية حركات الكفاح المســلح وللحركة الشعبية 
شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة جيش »تحرير السودان« بقيادة عبد 

الواحد محمد نور. 

جيش قومي موحد

وأشــار في تصريحــات صحافية، عقب جلســة الترتيبــات الأمنية بين 
الحكومة والحركة الشــعبية شمال بقيادة عقار إلى »سعيهم للوصول لجيش 

قومي موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية«.
 وأضاف: »نعمل على أن يكون الجيش الذي يقود البلاد في المرحلة المقبلة 

يمثل كل السودان ويحمي حدوده، ويشكل درعا آمنا للبلاد«.
تصريحات عمر فهم منها أن المفاوضات مع الحلو وصلت إلى طريق مسدود 
في ظل التوتر القائم أصلا بين »الحركة الشعبية« قيادة الحلو والأخرى التي 
يقودها عقار، ما دفع وفد »الحركة الشعبية« )الحلو( المفاوض في جوبا للرد 
ســريعا ببيان اتهمت فيه »السلطة الانتقالية بحشــد جيشها«، مشيرة إلى 
كات عسكرية للجيش في عدة مناطق، خاصة في كادقلي وأبو  »حشود وتحرُّ

جبيهة، فضلًا عن حشــود لقوات الدعم السريع في منطقة قوز ضُلمة وحفير 
التبيلاب في إقليم الفونج )النيل الأزرق(. وهذه الخطوات تقدَح في مصداقية 
ك في نوايا  العملية الســلمية الجارية الآن في منبر جوبا التفاوضي وتُشــكِّ

الحكومة السودانية ورغبتها في تحقيق السلام في السودان«، وفق البيان.
في المقابل، نفى الناطق الرســمي للجيش العميد عامر محمد الحســن في 
حديث مع »القدس العربي« ما ورد في بيــان الحركة، جملة وتفصيلًا، وعده 

»نوعا من المناورات للهروب من استحقاقات التفاوض«.
 وقال »نؤكد التزامنا بالسلام وبقرار وقف إطلاق النار الذي أصدره القائد 
العام للقوات المســلحة ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كما أن 
وفدنــا مرابط في جوبا لتحقيــق هذه الغاية النبيلة لشعبنا برئاســة وزير 
الدفاع الفريق أول، جمال عمر، خاصة وأن المرحلة الحالية تحتاج إلى أجواء 
إيجابية لتحقيق الســام وهذا الحديث من جانبهم لا يخدم قضية الســام 

ويشوش على المواطنين هناك وهنا«.
وأضاف: »مع ذلك، نؤكد أن تــوزع قواتنا في هذه المناطق جميعها، ما زال 
كما هــو، ولم يحدث أي تغيير في وضعيتها، وليســت هنــاك أي حركة غير 
طبيعية، كما نجدد التزامنا بقرار وقف إطلاق النار الذي لم يشــهد إطلاق أي 

طلقة طوال الشهور الماضية التي تلت إعلانه من قبل القائد العام«.
وزاد: »لكن مع هذا كله نجد أن أطرافا من الحركات المسلحة لم تلتزم بقرار 
وقف إطــاق النار المعلن من جانبهــم، ومثال لذلك حركة عبــد الواحد نور 
التي اســتمرت في قطع الطرق والاعتداء على المواطنين وكذلك حركة الحلو 
التي تعتدي على المواطنين هي الأخرى، وتقوم باعتقالات عشــوائية وتروع 
الآمنين، كما تتقاتل هذه الحركات فيما بينها ما يشــكل خطرا على الاستقرار 
في البلاد«. وتابع: »رغم ذلك صبرت القوات المسلحة، واستمرت في تعهدها 
الــذي قطعته بوقف إطــاق النار، وإن وجدت تحركات، فهــي حركة إدارية 
عادية، تتعلق بعملية تبديل القوات المرابطة واستبدالها بأخرى ضمن العمل 
الإداري الطبيعي للقوات المسلحة«.وتشهد منطقة كادقلي توترا بين الطرفين، 
حركة الشعبية )عقار( والجيش، بعد انســداد أفق المفاوضات وظهور قوات 

عسكرية من الطرفين في الخطوط الخلفية. 
 مصدر مطلع هناك، فضل حجب هويته، قال لـ«القدس العربي«: »نســمع 
من القادمين من القرى البعيدة ظهور قوات حكومية، كما نسمع أيضا من أهلنا 

في مناطق ســيطرة الحركة عن حضور الحلو وبقائه بين قواته التي تستعد 
هي الأخرى«. وأضــاف: »لكن نحن المواطنين نتمنــى أن تكون هذه توترات 
متعلقة بالمفاوضات وخط ســيرها وهو أمر اعتدنا عليــه منذ الحرب الأولى 
والحرب الحالية، حيث كنا نلحظ أنه كلما أنســد الأفق في قاعات التفاوض 
في نيفاشــا أو أديس آبابا يبدأ التوتر والاســتعداد للحرب لكنه سرعان ما 
ينخفض ويعود إلى طبيعته عندما تتحســن الأحوال في غرف التفاوض بين 

الطرفين«.
 وزاد »على كل حال، نحن تعبنا من الحرب كمواطنين ونريد الســام، كما 
أن من الصعب إشعال حرب في راهن الثورة الحالية التي واحد من شعاراتها 
السلام، ولن يكون ســهلًا على أي من الطرفين إطلاق الطلقة الأولى لتحسب 

عليه تاريخيا ويتحمل وزرها داخليا وخارجيا «.
رغم ذلك أكدت »الحركة الشــعبية« قيادة )الحلو(، استمرار وجود وفدها 

التفاوضي في جوبا.

التمسك بالمفاوضات

ق بوجود مساع لإقناع الحركة الشعبية لتحرير   وقالت في بيان »فيما يتعلَّ
د لكم أنه منذ أن التحقت  السودان  شمال بالرجوع إلى طاولة التفاوض، نؤكِّ
الحركة الشــعبية بالمنبــر التفاوضي في جوبا عاصمة جنوب الســودان لم 
تنســحب من طاولة التفاوض وقد ظلَّ وفدها المفــاوض باقيا في جوبا حتى 

الآن«.
 وأضاف »نؤكد لجماهير الشــعب السوداني أننا ما زلنا عند التزامنا التام 
وبنفــس الإرادة القوية لتحقيق ســام يقود إلى ســودان جديد يقوم على 
رت الإرادة الحقيقية لحكومة السودان  الحرية والعدالة والمساواة متى ما توفَّ

الانتقالية«.
ق بالعملية الســلمية بــن حكومة الفترة الانتقالية   وواصلت : »فيما يتعلَّ
ى بالحركة الشعبية / الجبهة الثورية )مجموعة  لجمهورية السودان، وما يُسمَّ
مالك عقار(، والترتيبات الجارية حالياً لتنفيذ اتفاق الملف الإنســاني. وعليه 
ى بالحركة الشعبية  نود أن نلفت انتباهكم إلى بعض الحقائق منها إن ما يُسمَّ
/ الجبهة الثورية لا تُسيطر على أي أراضي  في جبال النوبة / جنوب كردفان  

ك في مناطق داخــل أراضي دولة  وفــي إقليم الفــونج / النيل الأزرق تتحــرَّ
جنوب السودان وفي بعض المناطق التي تُسيّطر عليها الحكومة السودانية. 
فــا يمكن أن تمنح الحكومة أراضي لمجموعة مالــك عقار وتفاوضها في نفس 

الوقت، فهذه مهزلة«.
وحسب البيان »يتم تنفيذ اتفاق الملف الإنساني حالياً في مناطق الحكومة 
ة  مناقو  السُــنجكاية( ومنطقة )الِمدِر(  في محلية القوز )النيلة  النبقة  كركورَّ
ر عليها الحكومة  في مقاطعة المابان في جنوب الســودان، وهي مناطق تُسيطِّ

ولم تكن جُزءاً من الحرب، والوساطة تعلم ذلك«.
في المقابل، قالت بثينة دينار، رئيســة وفد الحركة الشعبية قيادة )عقار( 
لتنفيــذ اتفاق الترتيبات الإنســانية ، والموجودة في الخرطــوم لـ »القدس 
العربي«: »ما تتحدث عنه الحركة الشــعبية قيادة الحلو لا يعنينا في شــيء 
كما إننا لا نعلم لماذا لا يركزون على ما يليهم في التفاوض مع الحكومة، ونحن 
لا نريد أن ندخل معهم فــي مغالطات لأنها غير مفيدة لإنســان المنطقة الذي 
يتطلع نحو الســام، لكن مع ذلك ما نقوله إننا موجــودون في جبال النوبة 
والنيل الأزرق وحديث الحركة تدحضه ببســاطة زيارة رئيس وفدنا ونائب 
رئيس الحركة ياسر عرمان قبل أيام إلى مناطقنا في النيل الأزرق حيث التقاه 
الرئيس مالك عقار وطافوا على مناطقنا جميعهــا والتقوا المواطنين وقادتنا 
السياسيين وبحضور إعلاميين، وهناك صور وفيديوهات منتشرة في مواقع 

التواصل الاجتماعي والصحف والقنوات حول ذلك«.
 وأضافت »دعــك من وجود الرئيــس ونائبه، هذا الحديــث يدحضه أيضا 
المجتمع الدولي نفســه الذي التقى بقيادتنا في النيــل الأزرق، وكذلك المنظمات 
الإنسانية التي بدأت العمل في مناطق سيطرتنا في أولو ومناطق تموفنا وملكن 
والروم وقوز بقر والجمامات وغيرها، وأي إنســان مــن النيل الأزرق يمكن أن 
يخبرك هل هذه المناطق داخل الســودان أم في جنوب السودان، وعليه، حديث 
حركــة الحلو هذا فيه نوع من الســذاجة«. وحول وجودهم فــي  مناطق جبال 
النوبة، بينت:« أنا الآن عائدة من زيارة لمناطقنا بخصوص المسارات الإنسانية 
حيث نتواجد في مناطق واسعة، قمت بزيارة منطقتين، کیقا تمیروا وهي إحدى 
مناطق ســيطرتنا وبحضور ممثلين للقبائل العربية من منطقة الدندور، وكذلك 
زرت منطقة الروكيبيه شــرق الدلنــج وكل ذلك بغرض الوقــوف على احوال 

المواطنين وتمهیداً لتقديم المساعدات الإنسانية«.

من المساعدات التي قدمها رجل أعمال صيني للسودان

السيسي يتفقد أجهزة ومعدات ستستخدم لتعقيم مؤسسات الدولة تحسبا لفيروس كورونا

الخرطوم  »القدس العربي«:

الحكومــة  باســم  المتحــدث  أعلــن 
السودانية فيصل محمد صالح، أمس 
الثلاثاء، تســجيل ثاني إصابة جديدة 
بفيروس »كورونــا«، لمواطن قادم من 

دولة عربية. 
وقال فــي تصريحــات إعلامية، إن 
»الحالــة موجــودة حاليــا فــي العزل 
الصحــي، وهــي لمواطــن قــدم للبلاد 

السبت«. 
الســلطات  قــررت  والإثنــن، 
تجــوال  حظــر  فــرض  الســودانية، 
ليلي في جميــع مدن البــاد، بدءا من 

الثلاثاء.

كما قــررت الســلطات الســودانية 
الإفــراج عــن 4217 نزيــا من ســجن 
ضمــن  العاصمــة،  غربــي  الهــدي 
وبــاء  لمواجهــة  احترازيــة  إجــراءات 
»كورونــا«، حســب بيــان صــادر عن 

إعلام مجلس السيادة الانتقالي.
الســيادة  مجلــس  عضــو  وحثــت 
الانتقالــي عائشــة موســى الســعيد، 
المفرج عنهــم بـ«الالتــزام بالإجراءات 
والتعهــدات  والصحيــة  القانونيــة 
المصاحبــة لقــرار إطلاق ســراحهم«، 

دون تفاصيل أكثر.
للشــعب  وجههــا  كلمــة  وفــي 
السوداني، مساء الإثنين، أعلن رئيس 
مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح 

البرهان، إنشــاء صندوق قومي لدعم 
مجابهة مخاطر أزمة الفيروس. 

ووصلــت مطار الخرطــوم الدولي، 
مســاء أول أمس الإثنين، طائرة تحمل 
مســاعدات طبيــة صينيــة، مــن أجل 

مكافحة فيروس »كورونا« المستجد. 
الســوداني  الصحــة  وزيــر  وكان 
أكرم علي التوم، على رأس المستقبلين 
للطائــرة. وبــن التوم أن المســاعدات 
مقدمة من قبل رجــل الأعمال الصيني 
جاك ما، الذي قدم مســاعدات تشمل 
التــوم  ووجــه  أفريقيــة.  دول  عــدة 
شكره لدولة إثيوبيا، التي قامت بنقل 
المســاعدات على متن إحدى الطائرات 

التابعة لخطوطها الجوية. 

إصابة ثانية بـ »كورونا« في السودان
... ومعونات طبية من رجل أعمال صيني
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شؤون عربية وعالمية

دمشق- »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تعرضت مدن وبلدات عدة في الشــمال السوري 
خلال الساعات الماضية إلى قصف مدفعي عنيف من 
قبل قوات النظام الســوري والميليشيات الإيرانية، 
ورغــم أن القصف لم يســجل وقــوع ضحايا بين 
المدنيين، إلا أنه ســجل خرقاً واضحاً للاتفاق الموقع 
بين الضامنين تركيا وروســيا حول التهدئة شمالي 
سوريا الذي يعاني بدوره من أزمات إنسانية حادة 
وغياب الدعم الدولي الكافي، وســط مخاوف جمة 
من انتشــار فيروس كورونا المســتجد في المناطق 
التي تعاني بالأصل من فقدان أدنى مقومات الحياة.
القصف الذي أصاب بلدات الشــمال الســوري، 
أدى إلى دمار فــي المنازل والأحياء الســكنية، كما 
واكبه في فتــرات لاحقة اشــتباكات بــن النظام 
والمعارضة في ريــف إدلب الجنوبــي، في حين أن 
طائرات الجيش الروسي لا تغادر السماء السوري 
شــمال البــاد، وفق مــا أكدته مصــادر المعارضة 

السورية.
وقال مصدر عسكري رفيع في المعارضة السورية 
لـ »القــدس العربي«، إن عمليــات القصف وخرق 
الاتفاق الموقع بين الرئيســن التركي والروســي، 
تقف وراءها إيران، وعلى وجــه التحديد الحرس 
الثوري، وميليشيات فاطميون وميليشيات عراقية.

تعكير الأجواء

كما اســتطرد: إيــران تحاول تعكيــر الأجواء، 
لعلمها المســبق بأن طردها من ســوريا، هي خطوة 
وافقت عليها روســيا قبل ســنوات أمــام الجهات 
الفاعلة في الملف السوري، وعلى رأسهم إسرائيل، 
مشــيراً إلى أن الخروقات الأخيــرة التي تعرضت 
لها مناطق خفض التصعيد في الشــمال الســوري 
تأتي في ذات الإطار، وأن الحرس الثوري الإيراني 
والميليشيات العراقية والأفغانية هم من قصفوا تلك 
المواقع من مناطق تمركزهم في ريفي حماة وإدلب، 
وخاصة من المناطق التي انتشروا فيها على أطراف 

سراقب وكفرنبل ومعرة النعمان.
وأضــاف المصدر- الــذي فضل حجب اســمه، 
»إيران هي الجهة التي قصف عــدة مواقع وبلدات 

في ريف إدلب خلال الســاعات الماضية، وذلك بعد 
الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي »سيرغي 
شويغو« مصطحباً وفداً أمنياً روسياً إلى العاصمة 
الســورية - دمشــق، والتقى خلالها بشار الأسد 
ووزير دفــاع إضافة إلى علي مملوك الذي يشــغل 

منصب مستشار الأسد للشؤون الأمنية.
التســريبات  المصدر المســؤول، ووفــق بعض 
الأمنية التــي نقلها لـــ »القدس العربــي«، أكد أن 
موسكو منعت النظام السوري ومن أعلى مستوياته 
الأمنيــة من اتخاذ أي إجــراءات أمنية خلال زيارة 
شويغو إلى دمشــق التي قام بها يوم الإثنين، وأن 
الاســتخبارات الروســية هي التي أمنــت الزيارة 
وتحــركات وزير الدفاع الروســي، في حين وجهت 
موسكو أوامر لجيش النظام السوري بمنع تحريك 
أي طائرة حربية أو مروحية أو إقلاعها من أي مطار 

خلال الزيارة.
المرصد الســوري لحقوق الإنسان، أشار إلى أن 
الميليشــيات الموالية والمدعومة مــن قبل إيران من 
جنسيات سورية وغيرها بدأت بتعزيز مواقعها في 
محيط مدينة ســراقب بريف إدلب الشرقي ومحيط 
مدينــة كفرنبل في ريــف إدلب الجنوبــي ومواقع 

أُخرى في جبل الزاوية.

وقف النار... وكورونا

ووفق المصدر، تنتشر في محيط كفرنبل ما يعرف 
بقوات )313(، وهي قوات ممولة ومدعومة من قبل 
إيران وتحوي مقاتلين ســوريين وغير ســوريين، 
وفي محيط سراقب تنتشــر قوات تسمى بـ«قوات 
الرضوان« وهي تابعة بشــكل كامل لـ«حزب الله« 
اللبناني، بالإضافة لانتشــار قوات من الميليشيات 
العراقية الموالية لإيران في محيط سراقب.  وسجل 
أمس جرح عنصرين وإعطاب آلية عسكرية للقوات 
التركية جراء دخولهم في حقــل ألغام يقع في خط 
التماس الفاصل بين نقــاط تمركز الفصائل، ونقاط 
تمركز قوات النظام في بلدة سفوهن في ريف إدلب 

الجنوبي، وفق المرصد.
علــى الصعيــد الدولــي، طالب مبعــوث الأمم 
المتحدة إلى ســوريا غير بيدرســون، بوقف فوري 
وكامل لإطــاق النــار لمواجهة فيــروس كورونا، 
كما طالــب المبعوث الأممي بالإفــراج عن المعتقلين 
والمختطفين على نطاق واسع، منعا لتفشي فيروس 

كورونا »كوفيد-19«
وأكد ضرورة وصول المنظمات الإنسانية بشكل 
فوري إلى جميع أماكن الاحتجاز، واتخاذ خطوات 
عاجلــة لضمان الرعايــة الطبية الكافيــة وتدابير 

الحماية في جميع السجون. 
أما الشبكة الســورية لحقوق الإنسان- منظمة 
غيــر حكومة، فأشــارت عبــر تقرير لهــا، الى أن 
النظام الســوري في حاجة إلــى 325 عاماً للإفراج 
عــن 130000 معتقل لديه وفقاً لمراســيم العفو التي 
يُصدرهــا إن أوقف عمليات الاعتقال، مُشــيرة إلى 
تسجيل قرابة 665 حالة اعتقال تعسفي و116 حالة 
وفاة بسبب التعذيب، و232 حالة إفراج منذ صدور 

مرسوم العفو السابق في أيلول/ 2019.
محلياً، يكاد لا يغادر البؤس المخيمات الســورية 
العشــوائية والمنظمة منها على الحدود السورية- 
التركية، في الشمال السوري، فحياتهم منذ سنوات 
لم تعرف الاستقرار، من هجمات عسكرية عنيفة إلى 
تهجير ونزوحا قســري، فالجميع هناك سمع وعلم 
بمخاطر فيــروس كورونا وآثاره، فــي حين تبذل 
منظمة الدفاع الســوري جهــودا لتحقيق أكبر قدر 
من التوعية بين العامة الذين لم يلتزموا المنازل كما 
يجب، وفق شــهادات حصلت عليها القدس العربي 

من الداخل السوري.
وقال مديــر الدفاع الســوري رائــد الصالح لـ 
»القدس العربي«: الاســتعدادات لمواجهة فيروس 
الاســتعدادات  مســتوى  إلى  ترقــى  لا  كورونــا، 
المطلوبــة، وإنما هناك أخــذ للاحتياطات، ولا أحد 
الخاصة  الإجــراءات  لتفعيــل  مقومــات  أي  يملك 
بمواجهة الوباء في سوريا، خاصة بعد تدمير %70 

من المنشأت الطبية في البلاد.
الإنعاش  وغرفة  الأســرة  من  الموجودة  المعدات 
عددها قليل جداً حســب وزارة الصحة في الشمال 
الســوري، وهي لا ترقى لاســتقبال حالات كوباء 
النازحين، هي بحالــة كارثية،  كورونا. وأوضــاع 
هناك عشــرات التجمعات المكتظة بالســكان بدون 
أي مأوى، وكل ما نفعله في الشمال السوري يقتصر 
على الاحتياطات، لا الاستعداد للمواجهة، فالأنظمة 
الصحية المتطورة في العالم لم تســتطع حتى الآن 
بمكافحة الفيروس، والاحتياطات تتم عبر عمليات 
التعقيــم والتوعيــة، ولــآن لا يوجــد أي تمويل 
دولي لأي عمليات مخصصة للاســتجابة الخاصة 

بمواجهة كورونا في سوريا.

أنطاكيا- »القدس العربي«:

يجلــس اللاجئ الســوري  محمد نجــار /33 عامــاً/ في 
منزله في مدينة غازي عنتاب التركية، منتظراً بفارغ الصبر 
أن تنتهــي الإجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطات التركيــة 
لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حتى يســتطيع العودة إلى 

عمله في صالون الحلاقة. 
وكل مــا يتمناه نجــار أن لا يدوم قرار الســلطات التركية 
إغــاق صالونــات الحلاقة ومراكــز التجميل طويــاً، لأنه 
بحاجــة إلى العمل، لإعالة أســرته المكونة مــن أربعة أفراد، 
وتســديد إيجار المنزل والفواتير الشهرية. يقول لـ«القدس 
العربــي«: »فجأة توقف عملنا، ولا يوجد مكان بديل للعمل، 
وخصوصاً أن غالبية الــورش والمصانع قد أغلقت أبوابها، 
خوفاً من انتشار كورونا«، ويضيف بحزن واضح: »نتمنى 
أن لا تطــول هــذه المحنــة«. وغيــر بعيد عــن نجار، لــم يجد 
الأربعيني أبو ماجد وسيلة لإطعام أولاده، بعد أن فقد عمله 
في مطعم ســوري للوجبات الســريعة، وسيلة سوى إقناع 
صاحــب متجر المواد الغذائية، ببيعه ما يحتاج بالدين، على 

ما أكد  لـ«القدس العربي«.
وأضــاف، أن »صاحــب المتجر قبــل على مضــض بيعه 
بعــض المــواد الغذائيــة بالديــن، علمــاً بــأن كمية المــواد لا 
تكفــي لاحتياجات العائلة لأكثر من أســبوعين«، مؤكداً أنه 
»اســـتطاع بصعوبة بالغــة أن يحتفظ بمبلــغ قليل من المال 
لســداد إيجــار المنزل، للشــهر القــادم«. حال هــؤلاء حالة 
غالبية اللاجئين السوريين بتركيا، الذين يعيشون أوضاعاً 

اقتصادية صعبة، نتيجة فقدان مصدر رزقهم، بعد تشــديد 
تركيا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكانــت وزارة الداخلية التركية، قــد أعلنت عن إجراءات 
عدة، منها إغلاق صالونات الحلاقة، ومنع أصحاب المطاعم 
ومحــال بيع الحلويــات من اســتقبال الزبائــن، والاكتفاء 
بتوصيــل الطلبات عبــر الهاتف، أو بيع أطعمــة مغلفة دون 
الســماح للزبائن بالجلــوس. كما أن وزيــر الصحة التركي 
فخــر الدين قوجة، كان اعلن ارتفاع وفيات فيروس كورونا 

إلى 37 والإصابات إلى اكثر من 1500.
واعتبــر المســتثمر الســوري فــي تركيا محمــد عقيل، أن 
اللاجئين الســوريين فــي تركيا، هــم الشــريحة الأضعف، 
وقال لـ »القدس العربي«: إن الإجراءات التي فرضتها تركيا 
قد تزيد من معاناتهم الاقتصادية، وخصوصاً أن الأسواق 
التركية تعاني أصــاً من التضخم. وقــال: إن الانقطاع عن 
العمل لمدة شهر أو أكثر تعني كارثة لغالبية اللاجئين، لأنهم 
بالكاد وهم يعملون يتدبــرون أمرهم، داعياً في هذا الصدد 
المستثمرين وأرباب العمل الســوريين والمنظمات إلى مد يد 
العون للســوريين، في هذه الفترة الصعبة. وأضاف عقيل، 
أن علــى الدولــة التركية كذلك مســاعدة اللاجئــن، معتبراً 
أن الواجــب زيــادة كمية المســاعدات المالية )كــرت الهلال 
الأحمر( للسوريين في هذا الوقت تحديداً، نظراً للالتزامات 
المالية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، من إيجـارات ومصـاريف 

أخـرى.
رجل الأعمال الســوري ســعيد نحاس المقيــم في تركيا، 
كتــب علــى »فيســبوك«، إن »مأســاة كورونــا لا تتمثل في 

المرض فحســب بــل فــي مضاعفات تأثيــره الســلبي على 
حيــوات الناس وســبل عيشــهم«. وتســاءل »مــاذا يفعل 
العمــال والموظفــون الذيــن تم إيقافهــم عــن العمــل، وهم 
يعتمدون على راتب آخر الشــهر بشــكل كلي في حياتهم«، 
وأضاف أن »تغير نمط الحياة بشــكل شــديد السلبية، هي 
مسؤولية حكومية ومجتمعية، ولا شك أن لمنظمات المجتمع 

المدني دورا كبيرا لتقوم به في هذا الشأن«.
وتابــع  »الكثيــر من شــركات ومحــال البيــع بالتجزئة 
توقفت وتحولت للبيع أونلاين،وأصبح موظفوها بلا عمل، 
كورونــا وتداعياتــه، أول تأثيراتــه وأخطرها علــى الطبقة 
الكادحة وعما قريب على المتوســط، بــاء وابتلاء في عالم 

قاس«.
وعلى وســائل التواصل الاجتماعي تداول نشطاء نص 
رســالة وجهها ســوريون للحكومــة التركية، طالبــوا فيها 
الأخيرة بمساعدتهم على مواجهة هذه الأزمة، وقالوا: »لقد 
ضاقــت الأحوال علينا فالذين كانــوا يعملون الآن أصبحوا 
بدون عمــل والذين عندهم محلات، أصبحــوا يدفعون الماء 
وكهربــاء وإيجــار أيضاً بدون عمــل«. وتســاءلوا، أنه في 
حال اســتمرت هذه الأوضاع، ماذا ســوف يحصل للذين لا 
يملكون العمل، مطالبين بالمساواة مع الأتراك، وأشاروا إلى 
إعلان عدد من المســؤولين الأتراك عن اعتــزام الدولة تقديم 
المســاعدات الإنســانية والمالية للشــعب التركي. وحســب 
إحصائية صادرة عــن »جمعية اللاجئين فــي تركيا« مطلع 
العام الجــاري فإن أعــداد اللاجئين الســوريين فــي تركيا 

تجاوزت حاجز الثلاثة ملايين ونصف مليون لاجئ.

بيدرسون يدعو لوقف فوري للنار وإطلاق السجناء لمواجهة كورونا

ميليشيات إيرانية تخرق هدنة إدلب... وروسيا منعت النظام السوري من حماية وزير دفاعها في دمشق 

اللاجئون السوريون في تركيا... »الحلقة الأضعف« في مواجهة »كورونا«

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت تســتمر الدعوات لاعلان حالة الطوارئ 
كإجراء حــازم لمنع التجوّل والحد من تفشّــي وباء 
كورونا فــي لبنان، فــإن الحالات المثبتــة مخبرياً 
فــي مستشــفى الحريــري الجامعــي ومختبرات 
إلى  بالإضافة  المعتمــدة  الجامعيــة  المستشــفيات 
المختبــرات الخاصــة بلــغ 304 حالات بزيــادة 37 
حالة عن يوم الاثنين أبرزهــا اصابة وزيرة القوات 
اللبنانية السابقة الإعلامية مي شدياق بعد عودتها 
مــن العاصمــة الفرنســية باريس قبل أيــام حيث 
ظهرت لديهــا بعض العوارض المشــابهة لعوارض 
الإصابة بفيروس الكورونا ما استدعى إلزامها فوراً 
بالحجر المنزلي. وقد أجرت مي شدياق نهار السبت 
الفائــت فحوصات طبية في مستشــفى أوتيل ديو، 
وبعد ظهور نتائج التحاليــل طُلب منها التوجه إلى 
بالفيروس.  تأكيد إصابتها  المستشــفى للعلاج بعد 
وقالت مي »حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً ان 

شاء الله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا«.
وقد ظهرت الوزيرة شــدياق في صورة من داخل 
المستشفى حيث تتلقى العلاج، وبدت برفقة شقيقتها 
ميشــا التي عمدت الى اتخاذ الاجــراءات الوقائية 
اللازمة لعدم التقــاط العدوى. وأرفقت الصورة بما 
يلي »ميّوش هيدي أول مرّة بتكوني بالمستشفى وما 
بكون معك.. متل العادة ما فارقتك بالسفرة وانعزلنا 
ســوا وقت رجعنا بس إنتي صحتــك أضعف وطلع 
الفحص إيجابي بس ما بخــوّف، أنا هلق جبروني 
إتركك لحالك بالمستشــفى بس العدرا ومار شربل ما 

بيتركوكي... إنت أقوى من كل شي«.

غيــر أن اللافــت بعــد الاعلان عــن اصابة مي 
شدياق التي ســبق ونجت من محاولة اغتيال في 
أيلــول 2005 هو كميــة التغريــدات الحاقدة التي 
طالتهــا خصوصاً من أفراد في جمهــور حزب الله 
وبعض التيار الوطني الحــر على الرغم من رفض 
مناصرين آخريــن للحزب والتيار الشــماتة بأي 
مرض وهو ما تجلّــى في تغريدة للإعلامي في قناة 
»المنار« محمد قازان جاء فيهــا »حقّك تحبّ وتكره 
مين ما بدّك... بس لما ينصــاب حدا بتكرهو بمرض 
ما تشــمت، فرجيهم أخلاقنا كرمال ما يشمتوا بكرا 

بإصابة حدا منحبو«.
كذلــك فعلت الاعلامية في قنــاة OTV غريس 
مخايل التــي كتبت »في حــدا يفسّــرلي يللي عم 
بالكورونا  شــدياق  مي  الوزيرة  بإصابة  يشــمت 
شــو دينو؟ يمكن تكون مي أخطأت بوجهة نظرها 
بعــد وصول الطيّارة من ايران بس الشــماتة فيها 
بهالظــروف مرفوضة ومدانة.الشــفاء العاجل لك 
ســيدتي ولجميع المرضى على أمل نرجع ننتاقش 

بالسياسة قريباً«.
العربــي« رصدت عــدداً من  وكانــت »القدس 
التعليقات الساخرة من إصابة شدياق بالفيروس 
بينها تعليــق علي مرتضــى الــذي دوّن »إصابة 
فيــروس الكورونا بمــي شــدياق«، وتعليق آخر 
لفاطمة ورد فيه »تروح ســتين عمرها ما ترجع وإن 
شالله تعدي ســمير جعجع كمان«، كذلك قال علي 
شحرور »يجب ألا ننسى كمية الفيروسات المصابة 
بها شــدياق من حقد وكراهية... وهــي أخطر من 

كورونا«.
هذا على جبهــة مناصري حزب اللــه، أما على 
جبهة مناصــري التيار الوطني الحــر، فبرز إدوار 
ســيلا شــادي الذي كتــب »ماي شــدياق مصابة 

بكورونا دخلك روحي ســلمي على جعجع برحمة 
اهلــك روحي بوســيه لجعجع وأنــا بصليلك إنك 
تصحي«. واضاف »هــأ تركونا من المــزح الله لا 
يضرّها بس إن شــاء الله بتلحقهــا ديما )صادق( 
وبــولا )يعقوبيان( وســتريدا )جعجــع( ». وقد 
اســتدعت هذه التغريــدات ردوداً مــن اعلاميات 
واعلاميــن، فقالت الزميلة في قنــاة LBCI ليال 
الاختيار »لكل حاقد عم يتشــفّى سياسياً بإصابة 
مي شــدياق، إنت أخطر من كورونــا. بغضّ النظر 
إذا بتتفق معها بالسياســة أو لا، مي شــهيدة حية 
وستبقى مثالًا للمرأة القوية يلي أثبتت إنو ما شي 
بيوقف قدام التمسك بالحياة. صلاتنا إلك لتتعافي 
مــن الفيروس وصلاتنــا للحاقديــن ليتعافوا من 

أمراضن المزمنة«.
وسألت مراســلة »الجديد« جويل بو موسى »ما 
عــم إقدر إفهم كميــة الحقد والكــره بقلوب بعض 
الناس اللي عم تشمت بإصابة مي. هيدا الفيروس 

ما بيميّز بين مســيحي ومسلم بين داعم للسلطة أو 
ثائر عليها.. ما حدا في فوق راســو خيمة لو مين ما 
كان أو لأي جهة سياســية إنتمى. إتقوا الله، فالله 

محبة«. 
اما مناصرو القــوات اللبنانية فردّوا ايضاً على 
طريقتهــم كمارون غنّــام الذي قــال »اللي قاومت 
الغــدر والاجرام وحماها الرب من أشــنع الجرائم 
ما رح يكعى عليها يشفيها من أزمة صحية«. وكتب 
غابي جعجع »أولًا : ســت مي، مار شربل يلي جمع 
أشــاءك بشــفاعتو وقلّك »قومي« مــا رح يتركك 
لوحدك. ثانياً: عندي إيمان بإنو هالفيروس سببو 
أفعال البشــر، نتيجة الجشــع والحقد والكراهية 
يلّي تجسّــدوا مبارح بتجنيات وشــماتة وشتائم 
الحاقديــن، أصحــاب الوجوه الصفــرا والقلوب 
خبر  على  والبشعة  الســخيفة  وتعليقاتن  السودا 

إصابتك«.
وتوجّهت فيــرا بو منصف الى مي قائلة » بعرف 
انك رح تنتصري من جديد، بعرف انك ســتضيفين 
جرحاً جديداً إلى الجسد بس بتبقى الروح مرفوعة 
الهامة تمشي، بعرف انك رح تضحكي على كورونا 
بســخرية المتألم من قدره وقدرك دايماً انك تكوني 
جندي حامل ســاحو بوجه الحيــاة«. وأضافت » 
ظننت ان الوباء استردّ لنا انسانيتنا فتبيّن لي ان 
ثمة اناساً هم الوباء على الانسانية. انا ما بكرهكن 
يللي عم تشــمتوا بمــرض مي شــدياق، ولا حتى 
أشفق عليكم، انا بكره حالي لاني اعاصر بشراً على 

شاكلتكم«.
وكانت مي شــدياق غــرّدت قبل فتــرة منتقدة 
قدوم الطائرات الايرانية الى مطار رفيق الحريري 
الدولي وعلى متنها مصابون بكورونا ، وســألت » 

الى متى سنبقى ضحايا إستقواء حزب الله؟«.

ناشطون رفضوا الشماتة ورأوا فيها مثالًا للمرأة القوية بعد نجاتها سابقاً من الاغتيال

وزيرة »القوات« مي شدياق تُصاب بتغريدات
من جمهور التيار و»حزب الله« أخطر من »كورونا« 

رئاسة الجمهورية اللبنانية تردّ على
»معلومات خاطئة« حول عدم إعلان »الطوارئ«

بيروت - »القدس العربي« : 

حــول  المتزايــدة  التحليــات  علــى  ردّ  فــي 
الأســباب الخفية لعــدم اعلان حالــة الطوارئ 
العامــة في البــاد انطلاقــاً من رغبة رئاســية 
في عدم تســليم قيادة الجيش برئاســة العماد 
جوزف عــون زمام الأمــور مضافــاً إليها رغبة 
حزبيــة تتمثّل في حــزب الله، صــدر بيان عن 
مكتــب الإعلام في رئاســة الجمهوريــة ردّ فيه 
على وســائل إعلام ونشــرات الكترونية وعلى 
عدد من السياســيين الذين كما قال » يتناقلون 
معلومات خاطئــة ومضلّلة حول موقف رئيس 
الجمهوريــة من مســألة اعلان حالــة الطوارئ 
فــي البلاد حيث يربط البعــض بين هذا الموقف 
المختلق واعتبارات سياسية يدّعي انها السبب 

بالتمسك به«.
وحســب مكتب الإعــام فإن »كل ما ينشــر 
ويُبث مــن معلومــات أو مواقف منســوبة إلى 
رئيــس الجمهوريــة عــار عــن الصحــة جملــة 
وتفصيلًا ولا يمتّ إلــى الحقيقة بصلة والغاية 
مــن نشــره الإســاءة إلى وحــدة المؤسســات 
الدســتورية والتنفيذية والعســكرية ولاسيما 
مؤسسة الجيش في وقت تفرض فيه الأوضاع 
الراهنة اقتصاديــاً وصحياً التطلّع إلى ما يعزّز 
وحدة لبنان وتضامن أبنائــه حيال التحديات 

الراهنة«.
ولفــت إلى »أن قــرار مجلس الــوزراء إعلان 
التعبئــة العامــة جاء بنــاء على إنهــاء المجلس 
الأعلــى للدفــاع وتقييــم موضوعــي للأوضاع 
الراهنــة بعد انتشــار وبــاء كورونــا وتعرّض 

الســكان للخطــر وفق ما جــاء في الفقــرة »أ« 
مــن المادة الثانيــة من قانون الدفــاع الوطني«، 
مشيراً إلى »أن لجوء بعض وسائل الإعلام إلى 
الإدعاء بأن فخامة الرئيس يعارض اعلان حالة 
الطوارئ لأســباب سياســية، يدخــل في إطار 
الدس الرخيص الذي دأبت جهات إلى اعتماده 
لأســباب لم تعــد تخفى على أحــد، وبالتالي لا 
داعــي للتذكير بأن رئيــس الجمهورية هو رأس 
الدولــة ورمــز وحدتهــا وأقســم اليمــن على 
المحافظة على دســتورها وعلى قوانينها، وهو 
القائد الأعلى للقوات المســلحة ورئيس المجلس 
الأعلى للدفاع، وهو يدرك اســتطراداً اين تكمن 
مصلحة البلاد العليا، وكيفية السهر على ادارة 
المؤسســات، وأي كلام عن اعتــراض على دور 
أي مــن مؤسســات الدولة الأمنيــة هو محض 
اختــاق وادعــاءات تعاقــب عليهــا القوانــن 
والأنظمة المرعية الإجراء، فضلًا عن ان مطلقيها 
هدفهم زرع شقاق بين الرئيس وهذه المؤسسة 

أو تلك، وهو امر لن يحصل«.
وختم البيــان »كفى التلاعب وبث الســموم 
لأنّ البــاد لم تعــد تحتمل مثل هــذه المغامرات 
والسياســات الانتقامية، وتصفية الحسابات 
الشــخصية والأساليب المرفوضة التي تكشف 
نوايــا اصحابهــا وما يضمــرون بــه للوطن«. 
ويأتــي هذا البيــان بعد ايام على قــرار المحكمة 
العســكرية التابعــة لقيــادة الجيــش بإخــاء 
ســبيل العميل عامر الفاخوري وتســفيره إلى 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة واتهــام قيــادة 
الجيش وجهات في الدولة بالرضوخ للضغوط 

الامريكية.

مي شدياق

دمار في أحد أرياف إدلب... ورسام سوري يتمنى ألا يصيب أنغيلا ميركل أي مكروه بعد خبر تم دحضه حول إصابتها بكورونا

لماذا أخطأت كندا بتعيينها قنصلًا فخرياً
من أنصار الأسد في مونتريال؟

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تحت عنوان » كيف وافقت كندا على ترشيح موال للأسد ليخدم اللاجئين السوريين الخائفين« 
نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً أعدته أماندا كوليتا قالت فيه إن رجل الأعمال السوري 
في مونتريال وسيم الرملي كرس نفسه للرئيس السوري بشار الأسد حيث تحمل لوحة سيارته 

هامر الحمراء 1SYRIA وعلى نافذتها صورة للأسد. 
ولهذا فعندما كشــفت مجلة »ماكلين« في أيلول/ســبتمبر 2019 أن كندا وافقت على ترشــيح 
سوريا لكي يكون قنصلا فخريا في مونتريال، شعر أفراد في الشتات السوري في كندا بالخوف. 
فمنذ عام 2015 أعادت كندا توطين أكثر من 50.000 لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية الدموية، 
ومنهم أفراد من قــوة الدفاع المدني »الخوذ البيضاء« التي قامت بإنقاذ الاف المدنيين من القصف 
الروسي والســوري. ووصف الرملي الخوذ البيضاء بأنها »منظمة إرهابية« مردداً المزاعم التي 
أطلقها النظام الســوري وداعميه الروس. وكقنصل فخري فســتكون للرملي سلطة على تجديد 
الجوازات وتصديق الوثائق ومســاعدة الســوريين الحصول على تمثيــل قانوني من بين عدة 
أشــياء. وقالت وزيرة الخارجية كريســتيا فريلاند إنها لم تعلم بتعيين الرملي ووصفت أفكاره 
بـ »الصادمة وغير المقبولة، وشــجبت الوزارة على توقيع الموافقة وأعلنت ســحب المصادقة في 

25 أيلول.
ورفض الرملي التعليق، ولكنه أخبر هيئة الإذاعة الكندية أن مواقفه السياسية لن تكون عقبة 
في تنفيذ المهمة التي أوكلت له. ولكن الأســئلة لا تزال قائمة عن الطريقة التي تمت فيها المصادقة 
عليــه في المقام الأول.  وتقول الصحيفة إنها حصلت على وثائق بناء على قانون حرية المعلومات 
تكشــف عن العيوب في طريقة التحقق من الشخص. وتكشــف أن المسؤولين الذين درسوا ملف 
الرملي كانوا يعرفون عن دعمه لنظام دمشق ولكنهم لم يعرفوا عن أفكاره المتطرفة التي تجعل من 
تعيينه أمراً غير ممكن. وبعد خمسة أيام نقلت روبن ويتلافير، رئيس الشؤون السياسية لسوريا 
في اســطنبول إلى زملائها رســالة من شخص ســوري في مونتريال تعرفه.  ووصف الشخص 

التعيين بـ »المخيف حقيقة«. وقال إنه أو إنها عبرت عن قلقها من الرملي للخارجية الكندية. 

اتخــذت  الأناضــول:   - )تركيــا(  هطــاي   ■
الســلطات التركية، تدابير وقائية للحيلولة دون 
انتشــار وباء كورونــا في منطقة »نبع الســام« 
المحررة من الإرهاب شــمالي ســوريا. وذكر بيان 
صــادر عن ولاية شــانلي أورفــة، أنّ مركز الدعم 
والتنسيق لسوريا، أشرف على عمليات تعقيم في 
المرافق الخدمية العامة في مدينتي رأس العين وتل 

أبيض.

وأشــار البيان إلى تعقيم كافة المرافق الخدمية 
والمعابر الحدودية، للحيلولة دون انتشار فيروس 
كورونا. وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 
393 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 

17 ألفا، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.
وأجبــر انتشــار الفيــروس دولًا عديدة على 
إغلاق حدودها، تعليــق الرحلات الجوية، فرض 
حظر التجــول، تعطيل الدراســة، إلغاء فعاليات 

عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المســاجد 
والكنائــس.  وأرســلت الأمم المتحــدة، الثلاثاء، 
106 شاحنات محملة بالمســاعدات الإنسانية إلى 

محافظة إدلب، شمال غربي سوريا. 
وعلم أن الشــاحنات دخلت الأراضي السورية 
من معبر »جيلوة غوزو«، في ولاية هطاي، جنوبي 
تركيا. ومن المنتظر أن يتم توزيع المســاعدات على 

المحتاجين في مدينة إدلب وريفها في وقت لاحق.

تركيا تتخذ تدابير وقائية في »نبع السلام« شمالي سوريا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 علقت صحيفة »نيويــورك تايمز« فــي افتتاحيتها على 
ما رأتها تحيــزات عنصرية ولدها انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد وبدت في لغــة وتصريحات الرئيــس الأمريكي 

دونالد ترامب الذي أصر على تسمية الفيروس بالصيني. 
وقالت الصحيفة: »سرنا على هذا الطريق من قبل وأكثر 
من مرة، ففي القرن الرابع عشــر أثار وبــاء الطاعون عنفا 
شــديدا ضد اليهود والكاتلان ورجال الدين والمتســولين. 
وعندما انتشــر مرض الســفلس في القرن الخامس عشر، 
أطلق عليــه المــرض النابوليوني والفرنســي والبولندي 
والألمانــي، وهذا يعتمد على من تقوم بتحميله المســؤولية. 
وعندمــا ضــرب الوبــاء هونولولو فــي عــام 1889 قام 
المسؤولون بحرق المدينة الصينية. والأمر نفسه في العصر 
الحالي عندما انتشــرت أمراض مثل أيبولا وســارز وزيكا 
والتــي أدت إلى تحيزات عنصرية ضد مناطق أو شــعوب. 
ولكننا اليوم في عام 2020 والذي يتعرض فيه الآســيويون 
لهجمات فــي الولايات المتحدة وحــول العالم لأنهم مصدر 
»الإنفلونــزا الصينية« و»فيروس ووهــان« أو »الفيروس 

الأجنبي«.

فيروس غامض ينشر الفتنة

 ومرة أخرى يقوم فيروس غامض وينتشر بسرعة بإثارة 
العنصرية والكراهية، وبمساعدة البوق الإعلامي الضخم- 
منصات التواصل الاجتماعي. ومع انتشــار فيروس كورونا 
مــن مدينة ووهان في الصين عــادت التحيزات القديمة معه 
من الإشــاعة الكاذبة عن »الخطر الأصفر« التي قادت لسحل 
الصينيين في ســبعينات القرن التاسع عشــر إلى الصورة 
النمطية عــن الصيني القذر والضعيف. وكما كشــف تقرير 
للصحيفة يوم الإثنــن فقد وضع العنصريــون، الصينيين 
والآسيويين في أمريكا في ســلة واحدة، وتعرضوا والحالة 
هذه إلى الضــرب والبصاق عليهم والصــراخ والإهانة من 
الساحل الأمريكي إلى الساحل الآخر. وهو ما دفع أعضاء من 
الأقلية المتضررة لشراء الســاح توقعًا للأسوأ مع استمرار 
انتشــاره في الولايات المتحــدة.  ومعــاداة الأجانب ليس 
مقتصراً على الولايــات المتحدة، فقد نشــرت وكالة الأنباء 
اليابانية »كيودو« أوصافاً لحوادث مشــابهة عن المشــاعر 
المعادية للآسيويين في أي مكان انتشــر فيه الفيروس. فقد 
تم رمي الطلاب الآســيويين بالبيض في منطقة ليسترشاير 
بإنكلترا. وصرخ مصريون على مارة آســيويين في الشارع 
ونادوهم »كورونا«. وفي منشــورات شــريرة على منصات 
التواصل الاجتماعي تم تهديد الآســيويين بســبب فيروس 

كورونا. 
ورغم الغموض الذي يحيــط بالفيروس إلا أننا لا نعيش 

في العصور المظلمــة ولا حاجة للتذكير بــأن هذا الفيروس 
الرهيــب لا يفرق بــن الأمم والأعراق. ورغــم أن النصيحة 
الطبيــة جيدة وهي الحفاظ على بعــد كافٍ في المناطق التي 
ســجلت فيها حالات عالية من الوباء فمــن الحمق والخبث 
تحميــل الصينيــن أو أي جماعة المســؤولية عن انتشــار 
الفيــروس أو افتراض أن أي شــخص يحملــه. ففي أوقات 
الخوف والخطــر هناك حاجــة إلى الإنســانية والتضامن 
والتضحية والأمــل وليس الهســتيريا أو الكراهية. ويجب 
أن تكون هذه هي الرســالة للعالم السياســي والإجتماعي 
والديني وقادة الشــركات الذين يســابقون الزمن للبحث 
عن طرق للتعامل مــع هذا الفيروس القاتل. وللأســف كما 
تقول الصحيفة أن يختار الرئيــس ترامب وعدد من أعضاء 
إدارته وبعض السياســيين المحافظين إثــارة التعصب من 

خلال استخدام مصطلح »فيروس ووهان« عن قصد. ودافع 
الرئيس ترامب الذي ظل يســتخدم الإسم العلمي للفيروس 
في الأشهر الأخيرة، عن تسميته كورونا بالفيروس الصيني. 
وكشــفت صور لملاحظاته أنه شــطب »كورونا« ووضع بدلًا 

منه »الصيني«.

حملة تضليل

 ورغــم التغريدة التــي كتبها ترامب يــوم الإثنين دعما 
للآسيويين- الأمريكيين ولكن أنصاره على الإنترنت تبنوا 
الصيغة التي يســتخدمها الآن. فبربطه الفيروس بالصين 
تبنى الرئيس رأي وزير خارجيته مايك بومبيو الذي أشــار 
لكورونا بـ »فيروس ووهان« كرد على حملة التضليل التي 

قامت بهــا بكين وتأخرها في إخبار العالم بظهور الفيروس. 
يمكــن انتقاد الحكومة الصينية علــى تعاملها مع الفيروس 
وحملة التعمية الإعلامية حول مســتويات انتشاره. وترى 
الصحيفة أن العــداء للأجانب والتحيزات العنصرية نبعت 
من تسمية الفيروس باسم المكان، الأشخاص أو الحيوانات 
وكانت ســبباً لحث منظمة الصحة العالمية على عدم الوقوع 
في هــذه المصيدة واســتخدام »فيروس كورونــا«. وقالت 
المنظمة إن أسماء مثل »متلازمة الشرق الأوسط التنفسية« 
أو »الإنفلونــزا الإســبانية وإنفلونزا الخنازيــر أو جدري 
القــرود تترك تداعيــات خطيرة من خلال إثــارة ردة فعل 
ســلبية ضد أعضاء مجتمع بعينه أو ذبــح حيوانات. وفي 
النهاية فإن انتشــار المشــاعر المعادية للآسيويين لم تظهر 
نتيجــة للسياســة وحدها ولكــن المخــاوف العميقة التي 

ترافق انتســار الأوبئة. وهنا يجب على الأمريكيين الوحدة 
والتعاطف معاً في وقت ينتشــر فيه الفيــروس. وضمنت 
الصحيفة ما يتعرض له الشــبان والشــابات الصينيات- 
الأمريكيات من عنصرية من المجتمع ونشرت ما كتبته شابة. 
وقالت إنها سمعت أوصافاً مثل »كل واحد يعرف أن الشعب 
الصيني مقرف« و«يأكلون أي نوع مــن الحيوانات« و»هم 

قذرون«.
 وقالــت إن كلام زملائها في المدرســة بعد تســجيل أول 
حالة كورونا في المدرســة »كان بمثابة الطعنة في صدري«. 
وتقول »أنا صينيــة- أمريكية وهذا شــيء عانيت منه من 
شــخص في المدرســة أعتبرها صديقة وعلى مدى السنوات 
الثلاث الماضية«. وتقول إن »الشبان الآسيويين – الأمريكيين 

يشعرون بعدوى الكراهية تصيب كل جزء من حياتنا«.

صحافة 
عالمية

بعد إصرار ترامب على تسميته بـ»الفيروس الصيني« 

»نيويورك تايمز«: لنسمِّ الوباء »كورونا« وعلينا عدم إثارة التحيزات العنصرية

»نفط وفيروس وصخر زيتي« مجدداً... وتوقعات بعشرات آلاف الإصابات وخصوصاً بين المستوطنين

الأردن يتجنب السؤال المحرج: ماذا سيحصل إذا أوقفت إسرائيل »ضخ الغاز«؟
 

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 تجتهد وزيــرة الطاقة الأردنيــة هاله زواتي 
وهي مشغولة بـ »المحليات« فيما يخص واجبات 
وزارتهــا على هامــش المعركة مــع »كورونا« في 
تجنب الغرق في الاحتمالات والتأويلات المتعلقة 
إذا قررت  التالــي: مــاذا ســيحصل  بالســؤال 
اســرائيل فجأة ولأســباب تخصها عدم تحويل 
الغاز المسروق من المتوسط الفلسطيني إلى الجار 

الأردني؟
العالم بفيروس  سياســياً وفي ظل انشــغال 
كورونــا وتداعياتــه يبدو أن الســؤال ســابق 
لأوانه. لكن اوســاط الخبراء في الاســرائيليات 
يراقبون نمو وتطور الفيروس في دولة الاحتلال 
ويحاولون قراءة المشــهد في حــال قرر الجميع 
فــي الاقليم الانغــاق على نفســه. لذلك تحدث 
ولي العهد الامير حســن بــن عبدالله مع نظيره 
المرض  محاربة  في  التعاون  ناشــداً  الســعودي 

الخطير.
ولذلك ايضاً تواصل الملــك عبدالله الثاني مع 
العديــد من الزعمــاء العرب واصــدر توجيهات 
بالتنسيق مع جميع الدول المجاورة وجدد الدعم 
عبر »التجربــة الأردنية اللافتة« في التحضيرات 

لمواجهة الفيروس للســلطة الفلسطينية والعراق 
الوضع  الإمارات وحاول الاطمئنان على  وشــكر 

في البحرين.
 لدى المؤسســة الأردنيــة اليــوم قناعة بأن 
السيناريو السياسي الأسوأ يتمثل في أن تقرر كل 
دولة في الجوار الانغلاق على ذاتها مما يتســبب 
في خطر إستراتيجي خصوصاً في مجالي الصحة 
والطاقة فالمعركــة ضد كورونا تحتاج للطاقة بكل 
الاحوال وللتواصل الصحــي والامني. وخلافاً لما 
حصل مع دول عربية شــقيقة ..لا مجال للتحدث 
عن اتصالات »تشــاورية او تنسيقية« مع شريك 
السلام الاسرائيلي وهذا تموقع محتمل لأن الدول 
والاطراف ســتبحث عن مصالحها قبل أي اعتبار 

آخر حسب المفكر السياسي عدنان أبو عودة.
والعلاقــة اصــا متوتــرة جــدا مــع اليمين 

الاسرائيلي الحاكم.
 لكن عندما يتعلق الأمــر بإدامة المواجهة التي 
وصفهــا الملك عبداللــه الثاني بـ »الإســتباقية« 
مع فيــروس كورونا يبرز مجدداً »ســؤال الطاقة 
الأردني« ويميل بعض المراقبين لتذكير الســلطة 
بالخطــأ الفادح الذي تحدث عنــه عضو البرلمان 
صالح العرموطي وعدة مرات لـ »القدس العربي« 
بعنوان »تسليم أمن الطاقة الاستراتيجي للعدو«.
إذا دخــل الاســرائيليون بحالــة »طــوارئ 
معقدة«... ما هــو مصير الغاز الــذي بدأ الأردن 

يعتمد عليه منذ شهرين تقريباً وخاضت الحكومة 
حرباً من أجله؟

لا تبدو إجابة الســؤال متاحة الآن على الاقل. 
يحاولون  الطاقة  وخبراء  واردة  الاحتمالات  لكن 
المسروق  الاســرائيلي  الغاز  لأن  المعطيات  قراءة 
ســيكون »أولويــة« إذا مــا زادت التعقيدات في 
المشــهد الاســرائيلي الداخلــي حيــث توقعات 
بعشــرات الآلاف مــن الإصابــات خصوصاً بين 

المستوطنين.
اللافت جداً هنــا ان وزارة الطاقة الأردنية قد 
تواجه هذا التعقيد في الوقــت الذي جازفت فيه 
ولأســباب سياســية على الارجح بمشــاريع لها 
علاقة بإنتاج الطاقة مــن »الصخر الزيتي« الذي 
تقول الدراســات انه »متوفر بكثافة« في الارض 
الأردنية وينبغي الاعتماد عليه لأســباب »وطنية 
وســيادية«  قبل أي اعتبار آخر ليس فقط بسبب 
كثرة المخزون. ولكن لأن مشــروعاً عملاقاً بمظلة 
صينية تمأســس فعلًا وبدأ بإستخلاص الصخر 
الزيتي المســتعمل فــي انتاج الكهربــاء والطاقة 
وبعض المعادن وهو مشــروع دفع فيه حتى الآن 
أكثر من مليار ونصف مليار دولار ويتعلق بثروة 
الســيطرة  ويمكن  الأردن  في  موجــودة  معدنية 

عليها.
مشــاريع  بغلاظة  حاربت  القرار  دوائر  بعض 
الطاقة البديلة وتحديداً في مجال الصخر الزيتي. 

واليوم مع تداعيات كورونا تقدم أدلة واقعية على 
مخاوف بخطأ الرهان على غاز اسرائيل وسلسلة 
الهفــوات البيروقراطية التــي حاولت طوال عام 
ونصف عام إعاقة او تعطيــل انتاج الكهرباء من 
الصخــر الزيتي بــدون الاعتماد علــى اي طرف 

خارج الحدود.
حتى نشــطاء على منصات التواصل التقطوا 
المفارقة الاســبوع الماضــي وتحدثوا عــن »أمن 
الطاقــة« فــي مرحلة التصــدي للعــدو المتمثل 
اقتصادية  تحديات  حيث  اليوم  كورونا  بفيروس 

وتوقعات بانغلاق الدول على بعضها ومشــكلات 
اقتصاديــة عملاقة حذر منها علنــاً رجل الاعمال 
الأردني البارز طلال ابــو غزاله وهو يحاول لفت 
نظر دوائر القــرار لأن المطلوب ليس فقط »حماية 
صحــة وأرواح الأردنيين« بل أيضاً حماية النظام 
الاقتصادي الذي يســمح لهم بـــ »حياة كريمة« 
مشــيراً للحذر من تجاهل الدواعــي الاقتصادية 

الحادة.
وعلى هذا الأســاس يمكن القول إن إطالة أزمة 
كورونا وتداعياتها ستدفع القرار المركزي الأردني 
إضطرارياً في لحظة مســتقبلية قــد تكون قريبة 
لإعــادة مراجعة خيــارات الطاقــة والمحروقات 

والكهرباء في مسارها الاستراتيجي.
 وفــي مســاحة قد تكــون أبعــد قليــاً عن 
مصفاة  أن  مــع  الاســرائيلي  للغاز  الاستســام 
البترول اعلنــت بأن واردات النفــط من العراق 
للشهر الماضي وصلت لكنها تأخرت للشهر الحالي 
وقد تتأخر بسبب عطلات أعياد النيروز. وإلى ان 
يتســنى للوزيرة زواتي وطاقمها التوقف قســراً 
على تلك المحطة ســتبقى منشغلة بالشأن اليومي 
والمحلي بعنوان آليات إيصال أســطوانات الغاز 
للمواطنين في منازلهم والأهم فتح بعض محطات 
المحروقــات للتزويد وضمــان وصول المحروقات 
للبيوت بالتوازي مع الســهر على تجنب الأعطال 

وانقطاع التيار. 

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً لمراســليها سايمون كير 
وأندرو إنغلاند حللا فيه أثر انتشار وباء فيروس كورونا وحرب أسعار 

النفط على اقتصادات الخليج.
 وقــالا إن موارد الحكومــات تراجعت في وقت تراجعت فيه أســعار 
النفط الخام وبدأ القطاع الخاص بتخفيض معدلات التوظيف. وأشــارا 
إلى شركة مناسبات مقرها في مدينة دبي حيث كان صاحبها جون يتطلع 
لأيام عمل مزدحمة في أشــهر الربيــع لتوليد موارد تعوضه عن أشــهر 
الصيف الهادئة، ولكنه كان مشــغولًا في الأسبوعين الماضيين بتخفيض 
عدد الموظفين لديــه، فيما قلل من ســاعات عمل الموظفــن المتبقين لديه 
بنســبة الثلث أو النصف بعدما ضرب فيروس كورونا التجارة في مركز 
المال والسياحة في الشرق الأوسط. وتوقف العملاء عن الدفع للموردين 
أو أغلقوا أعمالهم خوفاً من إفلاس محتوم. ويخطط جون لاســتخدام ما 
وفره من مال لإنقاذ شــركته. وقال جون الذي طلب عدم استخدام اسمه 

الحقيقي »من الصعب النجاة«.
 ومثل بقيــة الحكومات فــي العالم أغلقت دول الخليــج قطاعات من 
اقتصادها في محاولة حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وأوقفت 
الســعودية معظم رحلات الداخليــة والدولية وأغلقــت معظم المحلات 
باســتثناء المتاجر والصيدليــات. وحثت الإمــارات العربيــة المتحدة 
المواطنــن على البقــاء في بيوتهم وعــدم الخروج منهــا إلا للضرورة. 

وأوقفت معظم رحلاتها الجوية باستثناء رحلات إجلاء مواطنين. 
ولكــن دول الخليج المنتجة للنفط لا تتعامل مع التداعيات الاقتصادية 
التي خلفها كوفيد-19 بل مع حرب أســعار النفط بين السعودية وروسيا 
التي بدأت مع بداية انتشار الفيروس في المنطقة، مما أدى لانخفاض سعر 

البرميل إلى أدنى حالاته منذ 17 عاماً. 
ويقول جون سفاكيانكس الخبير بشؤون الخليج في جامعة كامبريدج 
»قد تواجه اقتصاداتها واحداً من أخطر وأهم الامتحانات التي لم تشهدها 
في كل الأوقات« وأضاف »هزة أسعار النفط هي أخبار سيئة لدول الخليج 

حيث ستتعرض الدعائم المالية لها للامتحان«.  
وقالت الســعودية إنها ستخفض الميزانية بنســبة 5% لمواجهة وضع 
يبــاع فيه برميل النفــط الخام بأســعار منخفضة بالإضافــة لتأثيرات 
فيروس كورونا. ويعيد التحرك ما قامت به السعودية من خفض للنفقات 
في الفترة ما بين 2014- 2015 بعد انهيار أسعار النفط، وعدم دفع فواتير 
بمليارات الدولارات للمتعهدين وشــركات الإنشــاء. وقال مدير تنفيذي 
لشركة عاملة في السعودية »ولماذا ستدفع )في ظل حرب الأسعار(؟ فمن 

الأحســن أن تكون في يدك ورقة لا يعرف أحد أنك تملكها. ونتساءل الآن 
إن كان أي مشــروع من المشاريع سيتم تنفيذه« و »علينا أن نجهز أنفسنا 
لربط الأحزمة وكلنا سيقوم بتخفيض عملياته لأنني لا أعتقد أن عملاءنا 
ســيدفعون لنا«. وأغلقت شركته أبواب مقراتها في الرياض بعدما طلبت 

الرياض من القطاع الخاص التوقف عن العمل أو العمل من البيوت. 
وبدأت يوم الاثنين حظر تجول في كل أنحاء الســعودية من الســاعة 

الســابعة مســاء إلى السادســة صباحاً. وأعلنت دول الخليج عن حزم 
تحفيزية ضخمة لتهدئة أعصاب الناس.

 وبعدما أعلنت الســعودية يوم الجمعة عن حزمة بـــ 32 مليار دولار 
لمساعدة أصحاب الأعمال قال محمد الجدعان، وزير المالية إن السعودية 
مستعدة لزيادة مســتويات الدين وســتدفع للمتعهدين. وزاد المصرف 
المركــزي الإماراتي الدعم بحزمة 34 مليار دولار وتضم الســماح للبنوك 

تقديم مســاعدات للشــركات وأصحاب شــركات التجزئة مــن الفائدة 
والمدفوعــات الأساســية. وأعلنت أبــو ظبي، عاصمة وأغنــى إمارة من 
بين الإمارات الســبع رزمــة تحفيزية من 9 مليارات درهــم إماراتي )2.4 
مليار دولار أمريكــي(. وتقوم مصارف دبي بدفــع الديون عن العطلات 
لمن اجبروا على تــرك أعمالهم وأخذ عطلات غيــر مدفوعة الأجر وتقديم 
خطط أقســاط لرســوم المدارس والبقالات. وفي بيان لمحمد الشيباني، 
مدير ديوان حاكم دبي ومدير بنك دبي الإســامي »في هذه الأوقات غير 
العادية، قرارات قوية وحاسمة ضرورية للحفاظ على الإقتصاد«. وعلى 
خلاف دول الشــرق الأوســط الأخرى فدول الخليج لديهــا احتياطات 
عملة أجنبيــة يمكنها الإعتماد عليهــا، فلدى الإمــارات 850 مليار دولار 
في الصندوق الســيادي، أما الســعودية فلديها 502 مليار  دولار. إلا أن 
دبي تعتمد في اقتصادها على الوضع الجيــد لمصدري النفط الخام وكذا 
التجــارة العالمية، ولا يوجد لديها دعامة تعتمــد عليها من موارد النفط. 
وفــي عام 2009 احتاجت الإمارة إلى اقتراض 25 مليار دولار من أبو ظبي 
حيث واجهت أزمة فــي الإئتمان. واليوم تواجه دبي مشــكلة في انهيار 
الطلب وليس دين كما في عام 2009. وأثرت الأزمة الحالية على كل مفصل 
مــن مفاصل الإقتصاد في الإمارة كما يقــول مصرفي »وهذا واضح في كل 
مجال وتواجه الشــركات معضلة كبيرة«. وفي حالة حدثت عملية إغلاق 
خطيرة في الخليج فســيتردد صداها في كل المنطقة، خاصة أن الأجابنب 
يمثلــون غالبية العاملــن القطاع الخاص، خاصة قــوة العمل في مجال 
الخدمات والبنــاء. وتعتبر التحويلات من دول الخليــج مصدرا للعملة 

الأجنبية لدول آسيا والشرق الأوسط. 
وتكشــف بيانات البنك الدولي أن العاملين الأجانب حولوا عام 2017 
44.4 مليار دولار من الإمارات و 36 مليار دولار من الســعودية عام 2017. 
وأوفقت شــركة طيران الإمارات التي تعتبر المشغل الأكبر معظم رحلاتها 
وطلبت من العاملين فيها أخذ إجازات مبكرة أو بدون راتب حتى تتجنب 
تخيض عمــل الموظفين. ومع تراجع الطلب العالمي قالت شــركة الضيافة 
ماريــوت إنها خفضت ســاعات العمل وبــدأت برنامج إجــازات مؤقت 
لتخفيف الصدمــة. وانخفض عدد المقيمين في فنادق دبي في الأســبوع 
الأول من شــهر آذار )مارس( بمعدل 61%. وتفكر اليابان بتأجيل الأعمال 
الأوليمبية وهناك أســئلة حول معرض إكســبو الذي تستضيفه دبي في 
شهر تشرين الأول )اكتوبر( والذي كانت تأمل أن يجذب 25 مليون زائرا. 
وقالت اللجنة المنظمة للمعرض إنها ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بتقييم 

وتعديل التحضيرات المخطط لها.  

هل يزيد فيروس كورونا المســتجد مــن مخاطر التوتــرات الطائفية في 
الشرق الأوسط؟ يجيب توبي ماتثيسن، الباحث البارز في العلاقات الدولية 
بجامعة أوكســفورد والذي يعد كتاباً عن التاريخ العالمي للعلاقات الســنية 
- الشــيعية إن المرض أعاد إلــى المنطقة العدو القديم وهــو الطائفية. وقال 
إن الفيروس ينتشر في الشرق الأوسط بشــكل أدى لضغوط على الخدمات 
الصحية الضعيفة وفاقم من التوترات الطائفية والسياسية القائمة، في داخل 
الدول وعلى المســتوى الإقليمي. فمعظم الحالات التي انتشرت في المنطقة تم 
تتبعها إلى مدينة قم المقدســة في إيران المعروفــة بحوزاتها الدينية وضريح 
فاطمة المعصومة الذي يجلب إليه الحجاج والطلاب الطامحين للحصول على 

شهادة دينية. 
وقــدم المســؤولون الإيرانيون شــهادات متناقضة حــول طريقة دخول 
الفيروس إلى قم. فمــرة لاموا طلاب المدارس الدينية المســلمين القادمين من 
الصين، ومرة أخــرى حمّلوا العمــال الصينيين الذين يقومــون ببناء قطار 
ســريع في المدينة. وما هو واضح أن الفيروس بعــد وصوله إلى المدينة التي 
يعيش فيها 1.2 مليون نسمة انتشر بســرعة. وأعلنت الحكومة الإيرانية في 
19 شــباط/فبراير عن حالتي وفاة من كوفيد-19 وهي أول مرة تعترف فيها 
الحكومة بدخول الفيروس إلى البلد. وبحلول 27 شــباط/فبراير تم الكشف 
عن حــالات إصابة في 24 ولاية من 31 ولاية إيرانيــة. وحتى 23 آذار/مارس 
أصــاب الفيروس 23000 شــخص وقتل 1800 شــخص بمن فيهــم عدد من 

مسؤولي الحكومة. 
وتــرى منظمة الصحة العالميــة أن العدد قد يكون خمســة أضعاف العدد 
الرســمي، نظراً لمحدودية أجهزة الفحص. وتميز رد حكومة الرئيس حســن 
روحانــي بالبطء على الأزمــة المتزايدة ورفضت حجرًا كامــلًا للمدن أو منع 
الســفر. وبعد أســابيع من التردد، أعلن روحاني في 16 آذار/مارس بإغلاق 
العديد من المزارات الدينية. وهو قرار غير مسبوق حيث تظل المزارات مفتوحة 
24 ساعة. وشجب رجال الدين القرار وتظاهروا ضده. وبقاء المشاهد الدينية 

مفتوحة سيكون خطأً كبيراً لإيران والشرق الأوسط.
وفي كل عام يزور ملايين الشــيعة من كل أنحاء العالم المزارات في العراق 
وإيران وســوريا ويقبلون ويلمســون جدرانها تبركاً بعائلــة النبي محمد. 
وفي الأيــام الأولى لفيروس كورونــا أصبحت المزارات أهــم المراكز لتحرك 
الفيروسات وأصابت الحجاج الشــيعة بالعدوى- وبعضهم كان يعاني من 
ظروف صحيــة أو أنهم كبار في العمر قاموا بنقل المــرض إلى مناطق أخرى. 
وفي 21 شــباط/فبراير أكد لبنان أول حالة كوفيــد-19 لإمرأة في الـ 45 عاماً 
عادت قبل فترة من مدينة قم. وفي 24 شباط/فبراير أعلنت حكومات البحرين 

والعراق وعمان والكويت عن حالات فيروس كورونا. 
وفي 2 آذار/مارس أعلنت قطر والســعودية عن حــالات أخرى. وفي كل 
الدول الســتة فإن الحالات الأولى جاءت من أشــخاص زاروا إيران. ورغم 
ظهور الفيــروس في الصــن إلا أن طريقة تعامل إيران مع انتشــاره داخل 
أراضيها كان مصــدر غضب وخوف.  وقال وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو إن الولايــات المتحدة قلقة من التقارير التــي تحدثت عن كتم إيران 
معلومات حول معدلات انتشــار كورونا داخل إيــران. وحذر الجنرال كينث 
ماكنزي، قائد القياد الوســطى في الشــرق الأوسط في شــهادة أمام لجنة 
القوات المسلحة من أن انتشــار الفيروس سيجعل إيران »أكثر خطراً وليس 

اقل خطراً«.
 وسارع جيران إيران لتحميلها مســؤولية انتشار الفيروس، واتهم وزير 
الداخلية البحريني الجنرال شــيخ راشــد بن عبد الله الخليفة إيران بشــن 
»عدوان بيولوجي يعتبر جرماً حســب القانون الدولي«، ولأنها تكتمت على 
الفيروس ولم تختم جوازات السفر للبحرينين الذين زاروا أراضيها. وشجبت 
وزارة الخارجية السعودية على حسابها في تويتر إيران لأنها »خلقت تهديداً 
صحياً يهدد الإنسانية«. وزعمت صحيفة في الإمارات العربية المتحدة أن كل 
حالات فيروس كورونا في المنطقة مرتبطة بإيران مع أن الحالات التي ظهرت 
في الإمارات كلها مرتبطة بســياح صينيين جــاءوا من ووهان. كما وتم تأكيد 

الحالات الأولى في الشرق لأوسط في 27 كانون الثاني/يناير أي قبل أسابيع 
من الكشف عن حالات قم. وفي السنوات الأخيرة زادت السعودية والبحرين 
القمع ضد ســكانهما الشيعة الذين تم تهميشهم سياســيا وتشويههم بسبب 
معتقداتهم الدينية واتهموا بالولاء لإيران. وتكشف أزمة فيروس كورونا أنها 

ضخمت من المشاعر المتحيزة ضد الشيعة. 
فبعد اكتشاف السلطات الســعودية أول حالة في مدينة القطيف بالمنطقة 
الشــرقية تم وضعها تحت الحجــر الصحي ودعــت وزارة الصحة كل الذين 
ســافروا إلى إيران للإتصال بها. ومع أن الســفر إلى إيران هو جريمة إلا أن 
الكثير من السعوديين يسافرون إليها عبر دولة ثالثة. إلا أن أعدادا من الشيعة 
السعوديين ردوا على دعوة وزارة الصحة واعترفوا بسفرهم إلى إيران. وفي 
الوقت الذي زادت فيه حالات كوفيد-19 في البلاد بدأ ســعوديون بالهجوم 
على الشيعة السعوديين عبر منصات التواصل الإجتماعي واتهامهم بالخيانة 
ودعوا لإعدامهم. واتخذت البحرين أزمة فيروس كورونا مبررا لمتابعة حركة 
مواطنيها الشيعة ودعت من سافروا إلى إيران الكشف عن أنفسهم والإتصال 
بالخط الساخن. ورغم أن السفر إلى إيران لا يعد جريمة في البحرين كما في 

السعودية إلا أن شيعة البحرين لديهم ما يخشونه من التداعيات. 
وفي لبنان الذي الذي يعاني من مشــاكل سياســية ومالية فاقم فيروس 
كورونا التوترات السياســية والطائفية. فحزب اللــه من أقوى الأحزاب في 
لبنان ولديــه علاقات مع إيران. ولم يوقف لبنــان الرحلات الجوية إليها إلا 
في الأســبوع الثاني من آذار. وحاولت الأحزاب المعادية لحزب الله تسييس 
الأزمــة واتهموا إيران. وحصل وزير الصحة على دعم حزب الله في الحكومة 
الجديدة. ومنذ 21 آذار/مارس تم إغلاق بيروت بشــكل كامــل، إلا أن الكثير 
من اللبنانيين يعتقدون أن الأزمة هي أكبــر مما تعترف به الحكومة. فالنظام 
الصحي مثقل بالأعباء مع وجود 1.5 مليون لاجئ سوري فروا نتيجة للحرب 
الأهلية، واي انتشــار للوباء ســيكون كارثة على لبنان. ولم يعلن اليمن عن 

حالات.

... و»فورين أفيرز«: دول في الشرق الأوسط تضخم وتسيّس كورونا ضد الشيعة وإيران و»حزب الله«

مظاهرة حاشدة في عمان ضد استيراد الغاز الإسرائيلي

»فايننشال تايمز«: الوباء وحرب أسعار النفط يتركان آثارهما البالغة على اقتصاد الخليج ودبي تحديداً
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إصابة جديدة لعائدة من أمريكا وطلاب فلسطينيون يعودون لرام الله من إيطاليا

الحكومة الفلسطينية توقف الأعمال التجارية ليلا في الضفة لمواجهة »كورونا«... 
والداخلية في غزة تشرع في تطبيق »الدرجة الثانية« من خطة الطوارئ

تكشف بالأسماء أصحاب المحال المحتكرين والنيابة توعدت بالعمل بصرامة

# افضحهم .. حملة إلكترونية أطلقها أهل غزة لكشف التجار المستغلين في زمن الوباء
غزة ـ »القدس العربي«:

لم يقف ســكان قطاع غزة الذين يمرون بســبب الحصار 
الإســرائيلي بظروف اقتصادية سيئة، مكتوفي الأيدي أمام 
اســتغلال عدد من التجــار تهافت المواطنــن على تخزين 
المــواد الغذائية والمنظفات، كإجراء وقائــي واحترازي من 
انتشار فيروس "كورونا"، حيث شرعوا برفع أثمان العديد 
من الســلع. وأطلق النشــطاء حملة إلكترونية عنوانها "# 
افضحهم"، شــاركوا فيها بالجهود الحكوميــة الرامية لمنع 

الاحتكار ورفع الأسعار.
وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعي، انبــرى مواطنون 
ونشطاء معروفون، وصفحات عامة، بالحديث بشكل علني 
وبالأســماء عن أصحاب الشــركات التي رفعت الأســعار، 
ونشــروها في تدوينات على موقع "فيســبوك"، وسط دعم 

حكومي رسمي لهذه الحملة المستمرة.
يشار الى  أن سكان قطاع غزة المحاصرين الذين يعانون 
من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشــكل كبير، تهافتوا منذ 
اليوم الأول للإعلان عن اكتشــاف حالتي إصابة بفيروس 
"كورونا" بــن اثنين مــن المواطنين القادمين مــن الخارج، 
الموجودين حاليا في "الحجر الصحي الإلزامي"، على شراء 
المواد الغذائية، خاصة تلك التي تصلح للتخزين من معلبات 
ولحوم ومواد تنظيف أيضا، تحسبا من أي طارئ قد يلزمهم 

بالبقاء في منازلهم، على غرار العديد من دول العالم.
وشهدت محال بيع المواد الغذائية سواء الكبيرة أو محال 
البقالة، حركة بيع نشــطة، حتى أن المراكز التجارية اكتظت 
بالمواطنين، الذين حملوا في ســالهم المعلبات والبقوليات 
والمنظفات علــى وجه التحديــد، مما حدا بعــدد من تجار 

الجملة والموردين لرفع أثمان هذه السلع.
ولوحظ أن ثمــن معقم "الديتــول" ارتفــع بنحو أربعة 
شــواقل، أي أكثر من دولار أمريكي، فيما ارتفع ثمن البيض 
والدواجــن المجمــدة، وكذلك بعــض أصنــاف المعكرونة 
والزيــوت، بمبالغ متفاوتة، وصل بعضهــا للصنف الواحد 
نحو نصف دولار، وهو أمر أشــار إليه المشــاركون بالحملة 

بالتفصيل.

هنية يدعم مخيمات لبنان 
بنصف مليون دولار 

وحماس تطلب معدات 
غزة ـ »القدس العربي«

أعلن رئيس المكتب السياســي لحركة حماس إســماعيل 
هنية، عن تقديم إغاثة عاجلة للاجئين الفلسطينيين المقيمين 
في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان بقيمة نصف 

مليون دولار.
وقالت حركــة حماس في تصريح صحافــي، إنه نتيجة 
الظروف الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في لبنان، 
ومتابعة قيادة الحركــة للظروف الصعبة، فقــد أخذ هنية 
قرارا بـ "إغاثة عاجلة لشــعبنا في المخيمــات والتجمعات 

الفلسطينية مقدارها نصف مليون دولار".
وأضافــت الحركة في التصريــح "يواصل رئيس الحركة 
مســاعيه مع الــدول الشــقيقة والجهات الخيــرة من أجل 
التخفيف عن شعبنا في لبنان، والوقوف إلى جانبه لمواجهة 

الأزمة التي يمر بها". 
وتمنت السلامة للشعب الفلسطيني وللبنان، في تجاوز 

هذه المحنة بـ "صلابة وإرادة وعزيمة".
في الســياق، دعا الناطق باســم حركــة حماس، فوزي 
برهوم، إلــى إنهاء حصار قطاع غزة فــورا، وإدخال جميع 
احتياجات ســكان غــزة ومســتلزمات مواجهــة فيروس 

"كورونا".
وقال برهــوم في تصريح صحافي "إن اســتمرار حصار 
الاحتلال الإســرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، 
وجريمة ضد الإنســانية، ولا ســيما في ظــل وباء فيروس 

كورونا".
وحمل الاحتلال الإســرائيلي ما يترتب على هذا الحصار 

من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها.
وطالب كذلك الحكومة الفلســطينية بالتعامل بـ "شــكل 
وطني ومسؤول لإنهاء كل العقوبات المفروضة على القطاع 
وخاصة المتعلقة برواتب ومخصصات الموظفين والشــهداء 
والجرحى والأســرى، وتوفير عوامل ومقومات صمود غزة 

وأهلها في مواجهة التحديات كافة".

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تواصلت الإجــراءات الاحترازية المشــددة 
التــي اتخذتها الحكومة الفلســطينية لمواجهة 
خطر فيــروس "كورونا"، حيــث جرى تطبيق 
آخــر القــرارات فــي الضفــة الغربيــة، الــذي 
اشــتمل علــى إغــاق المصالــح التجارية عند 
الســاعة الســابعة مســاء، فيما أعلنت وزارة 
الداخلية في غزة، عن البدء في تنفيذ "الدرجة 
الثانية" مــن خطة الطوارئ، فــي الوقت الذي 

سجلت فيه إصابات جديدة بالمرض.
وقال الناطق باســم الحكومة فــي رام الله 
إبراهيم ملحم، إنه تم تســجيل إصابة جديدة 
بفيروس "كورونــا" لمواطنة من رام الله قادمة 
مــن الولايات المتحدة، ما يرفع عدد الإصابات 

إلى 60، تماثلت 17 منها للشفاء. 
وأوضح ملحم فــي مؤتمر صحافي صباح 
أمس الثلاثاء، ان الســيدة المصابــة أربعينية، 
ولــم تخالــط أحــدا، وهــي الآن قيــد "الحجر 
الصحي"، مشيرا إلى أن الطواقم الطبية أخذت 
عينة من مواطن من كفر عقب يشتبه بإصابته 
بفيــروس كورونا، وهــو من المخالطــن، ولم 

تظهر نتيجة الفحص حتى اللحظة.
وأوضــح أنه من بين 270 طالبا فلســطينيا 
مــن أراضــي الـــ 1948، 7 من الضفــة الغربية 
وصلوا أمس الثلاثاء إلى مطار طبريا قادمين 
مــن إيطاليا، وجرى فلســطينيا التنســيق مع 
الجانب الإسرائيلي لإرســال سيارة اسعاف 
خاصة لنقلهــم الى مراكز الحجر الصحي في 

فندق الغراند بارك برام الله.
وأدان ملحــم "الســلوك العنصــري وغيــر 
الإســرائيلي،  الاحتلال  لســلطات  الإنساني" 
وأربــاب العمــل الإســرائيليين، فــي التعامل 
مــع العمــال الفلســطينيين، وجاء ذلــك على 
خلفية إلقاء سلطات الاحتلال، الإثنين، عاملا 

فلسطينيا على قارعة الطريق قرب حاجز بيت 
ســيرا العســكري، في ظروف صحية صعبة، 
قبــل أن تخبره بإصابته بفيــروس "كورونا"، 
ودعــا ملحم العمــال إلى عــدم الذهاب لورش 
ومصانــع الاحتــال التــي باتــت "حاضنــة 
للوباء"، وعدم القبول بمثل هذه الظروف غير 
الإنســانية التي يضعهــم فيها أربــاب العمل 
الإســرائيليون، وأضــاف "إذا كان لا بــد مــن 
الحصول على لقمــة العيش، فلتكــن بكرامة، 

وليس بهذا النحو من الإهانة".
وكانــت إســرائيل قــد ســمحت لعــدد من 
العمــال الفلســطينيين بالدخــول والعمل في 
عدة منشــآت اقتصادية، علــى أن يبقوا هناك 
طــوال فتــرة أزمــة "كورونــا"، فيمــا لــم تقم 
تلك الســلطات الإســرائيلية بمعاملــة العامل 
المشــتبهة بإصابته بالفيروس بإنســانية من 
خلال تقديم العلاج اللازم له، حيث ألقته على 

أحد الطرقات.

قرارات مواجهة جديدة

وأعلــن عــن قــرارات جديــدة ضمــن حالة 
الطــوارئ، تشــمل توقف الأعمــال في جميع 
المحافظات، من الساعة السابعة مساء وحتى 
الســاعة السابعة صباحا، باســتثناء المخابز 
والصيدليــات، لافتا إلــى أن مجلــس الوزراء 
قرر الســماح للمحاكم بالعمل خلال ســاعات 
محــدودة وفــق توجيهــات مجلــس القضاء 
الأعلى، كما سيســمح للبنوك بالعمل بشــكل 
طارئ اســتنادا إلــى التعليمــات الصادرة عن 

سلطة النقد.
وكان رئيــس الحكومــة قــد أعلــن أول من 
أمــس الأحد عن قــرارات جديدة بشــأن حالة 
الطــوارئ، شــملت حظــرا للتجوال يبــدأ عند 
الساعة العاشرة ليلا، ويستمر حتى الصباح، 
مع منع التنقــل الكامل بــن المحافظات، ومن 
القــرى والمخيمــات إلــى مراكــز المــدن. وقال 

ملحم معقبا على القرار "التنقل بين المحافظات 
لتأمــن  اســتثنائية  بإجــراءات  إلا  يكــون  لا 
الأغذية والأدوية، فالإجراءات صارمة وتنقل 
المواطنين غير وارد"، وأشاد بالتزام المواطنين 
بقــرارات الطــوارئ، وقــال "صحيــح هنــاك 
بعــض الظواهــر ولكنهــا تعالج بــود وحزم، 
والإجــراءات والتدابيــر الوقائية هي لكســر 
سلســلة الوبــاء عبر منــع الاختــاط، ومن لا 
يلتزم بهذه التعليمــات نتعامل معه بود ولكن 

بحزم، حتى نمنع استمرار هذه السلسلة".
المواطنــن  باســتغاثات  يتعلــق  وفيمــا 
العالقــن فــي المطــارات أو البحر الميــت، قال 
ملحــم إن التنســيق مع الأردن ومصــر، عالي 
المســتوى، مشــيرا إلى أن الإجــراءات تهدف 
إلى منع تفشــي الوباء ونحن نتفهمها، وقال 
"عندمــا نطمئن على ســامة الإجــراءات التي 
قدمــت لأبنائنــا فإنهــم ســيعودون للوطــن 

وسيخضعون للحجر الصحي".
وكان رئيــس الــوزراء محمــد اشــتية قــد 
نفذ جولــة تفقديــة في مدينــة رام اللــه، قال 
خلالهــا "لمســت التزامــا كبيرا مــن المواطنين 
بإجراءات الطوارئ لوعيهم أن الأمر لمصلحتنا 
جميعا"، مشيدا بجهود أفراد الأجهزة الأمنية 
الذيــن يصلون الليــل بالنهار لضمــان تطبيق 

الإجراءات وخدمة الناس.
وفــي الســياق، أحالــت وزارة الاقتصــاد 
الوطني، خمســة تجار للنيابة العامة لمكافحة 
الجرائــم الاقتصادية على خلفية عدم إشــهار 
الأســعار على الســلع المعروضــة في المحلات 
التجارية في محافظــة رام الله والبيرة، وذلك 
ضمن الحملــة التي بدأتها لمحاربة اســتغلال 

المواطنين بسبب أزمة الفيروس.
الإعــام  مركــز  اســتعرض  غــزة،  وفــي 
والمعلومــات الحكومي آخــر التحديثات حول 
خطــة الوقاية من فيــروس "كورونــا"، وقال 
المســؤولون الذيــن تحدثــوا فــي المؤتمر وهم 
رئيــس مكتب الإعــام الحكومــي، والناطقين 

باســم وزارتي الصحة والداخليــة، إن وزارة 
الاقتصــاد اتخــذت إجــراءات صارمــة ضــد 
التجــار الذين رفعــوا الأســعار، وتعهدوا بأن 
تعــود لطبيعتهــا، ودعــوا المواطنــن لتجنــب 
أداء الصلــوات العادية في المســاجد، والأخذ 

بالفتوى والرخصة من أغلب الفقهاء.
الصحــة  وزارة  باســم  الناطــق  وأوضــح 
أن الــوزارة كثفــت مــن فحوصاتهــا المخبرية 
للعائدين والمخالطــن لهم، وأن الفحص أظهر 
أن كل العينات الجديدة حتى الآن ســلبية ولا 
توجــد أي إصابــات ســوى التــي تم الإعلان 
عنها ســابقا، مؤكدا أيضــا أن الطواقم الطبية 
المختصــة تتابــع الوضــع الصحــي للحالتين 
اللتين تأكــدت إصابتهما بفيــروس "كورونا" 
داخل مستشــفى العزل في معبر رفح البري، 
مشــيرا إلى انهما بحالة صحية مســتقرة ولم 
تظهــر عليهمــا أعــراض جانبية، مشــيرا إلى 
أن الــوزارة تتابــع الحالــة الصحيــة لـــ 1399 

مستضافاً داخل 21 مركزاً للحجر الصحي.
وأعلــن أن وكيل وزارة الصحــة قرر اعتبار 
كافــة الطواقــم الصحيــة العاملة فــي مراكز 
الحجــر الصحــي محجوريــن مــع العائديــن 
حتى انقضــاء فترة الحجر الصحــي، كما أن 
العاملــن فــي المستشــفى المخصــص لعلاج 
الحالات المصابة سيكون دوامهم 14 يوم عمل 
داخل المستشــفى و14 يوم حجر صحي و14 

يوم إجازة بدل عمل.
وأعلــن أن الــوزارة قــررت تشــكيل فريــق 
مــن  والوقايــة  الســامة  إجــراءات  لضبــط 
العدوى في كافة المرافــق الصحية الحكومية 
وغيــر الحكوميــة، لافتا إلى ان الــوزارة تتابع 
إجــراءات الســامة علــى البضائــع الــواردة 
الــى قطاع غــزة، إضافة إلى اتخــاذ إجراءات 
الســامة والوقاية لكافة العاملين في المعابر.
كمــا طالــب الســكان باتبــاع كل الإجــراءات 
الاحترازيــة والتقيــد بتعليمــات وإرشــادات 
الســامة والوقاية الشخصية والمجتمعية بما 

في ذلك إجراءات الوقاية في المحال التجارية.
اتصالاتهــا  تواصــل  الــوزارة  أن  وأعلــن 
الصحيــة  الجهــات  كافــة  مــع  ولقاءاتهــا 
مقومــات  لتعزيــز  الدوليــة  والإنســانية 
الجهوزيــة والاســتعداد لمواجهــة تهديــدات 
الوضــع  مــع  المتزامــن  "كورونــا"،  فيــروس 
الصحــي والإنســاني المنهار في قطــاع غزة، 
تدهــور  عــن  المســؤولية  الاحتــال  محمــا 
الأوضاع الصحية والإنسانية لمليوني مواطن 
يواجهون ظروفاً قاســية للغايــة، وقال إن ما 
يتوفر مــن مــادة الفحص المخبــري لفيروس 
كورونا كميــة محــدودة للغايــة، داعيا الأمم 

المتحدة للتدخل الفوري لرفع الحصار.

تطبيق درجة الطوارئ الثانية

وأكــد الناطق باســم وزارة الداخلية خلال 
المؤتمر أن الوزارة بدأت تنفيذ "الدرجة الثانية" 
مــن خطة الطوارئ لمواجهــة فيروس كورونا، 
لافتــا إلــى ان اللــواء توفيــق أبو نعيــم مدير 
الأمــن في القطاع، ومســاعده اللــواء محمود 
أبــو وطفــة، الخاضعــن للحجــر الصحــي، 
بصحة جيدة، ويتابعــان عملهما عن كثب من 
مقر الحجر الاحتــرازي، بالتواصل مع أركان 
وقــادة الــوزارة، وأعلــن عن اســتمرار إغلاق 
معابــر قطاع غــزة بشــكل كامل، باســتثناء 
وصــول الحــالات المرضيــة الطارئــة التي لا 
تحتمــل إرجاعهــا، ويتــم إخضاعهــا للحجر 

الاحترازي.
وأعلــن أنه في إطــار مواجهة الإشــاعات 
"مروجــا   14 اســتدعاء   جــرى  الداخليــة، 
للإشــاعة" وتوقيــف ثلاثة منهــم وإحالتهم 
للنيابــة لاتخاذ الإجــراءات القانونية بحقهم 
وتم تحويلهــم للقضاء، كمــا أعلن عن إيقاف 
تاجر بعــد تحرير عدة محاضــر ضبط بحقه 
بســبب تلاعبه بالأســعار، كما أعلن عن قرار 
بحظر أي نشــاطات تطوعيــة لجميعة الفلاح 

الخيرية، في إطار الأزمة الجارية، بعد قيامها 
بنشــاط طبي خالف قواعد الأمن والسلامة، 

ولتعليمات الجهات المختصة في الوزارة.
وفي هذا الســياق، حــذرت النيابة العامة 
مــن  المصالــح  أصحــاب  كافــة  غــزة،  فــي 
الاســتغلال برفــع أســعار واحتكار الســلع 
بكافة أصنافها، وخاصة خــال هذه الفترة 
الاســتثنائية، وقالت إن النائــب العام أصدر 
فــي  الجزئيــة  النيابــات  لكافــة  تعليماتــه 
المحافظات، بمباشرة التحقيقات الجزائية بـ 
"حزم وصرامة" في كافة وقائع الاســتغلال 
ورفع الأســعار والاحتكار والغــش التجاري 
وذلــك  الأخــرى،  الاقتصاديــة  والجرائــم 
والاقتصــاد  الصحــة  وزارة  مــع  بالتعــاون 
والزراعــة والجهات المختصــة، وأعلنت أنها 
اتخــذت، خلال الأيــام الماضيــة، الإجراءات 
القانونيــة بحق عــدد من التجار المســتغلين، 

وتوقيفهم حسب الأصول.
وكان عضــو المكتــب السياســي لحركــة 
حماس خليل الحيــة، قد قال في تصريحات 
الظالــم  الحصــار  "إن  الأقصــى  لفضائيــة 
المفــروض على غزة، آن الأوان لــه أن ينتهي، 
وإن الاحتــال يتحمل المســؤولية الكاملة لو 
تفشــى فيروس كورونا"، مطالبــا الاحتلال 
بصفتــه المســؤول الأكبــر، وأيضًــا منظمــة 
الدوليــة،  والمنظمــات  العالميــة،  الصحــة 
غــزة  قطــاع  لتزويــد  الإســراع  بضــرورة 
بالمعدات الصحية اللازمة لمواجهة الجائحة، 
والمســاعدات الإنســانية الضروريــة للفئات 
الهشــة التــي أصبحــت متضــررة، محمــا 
أيضا الاحتلال المســؤولية عن تأخير دخول 
والمعــدات  الصحيــة  والإمكانــات  الأدويــة 
الكافيــة لمكافحــة هذا المــرض، لافتــا إلى ان 
الحركــة أنجزت 200 غرفــة حجر صحي في 
شــمال غزة وجنوب غزة، من أصل 1000 بدأ 
العمل في إنشــائها بالتنســيق مــع الجهات 

الحكومية.

ميدان المنارة وسط رام الله خال من المتسوقين

وبشــكل تفصيلي هذه المرة، نشــر النشــطاء أســماء 
الشــركات وأصحابهــا المســتغلين، مســتندين بذلك إلى 
توجيهات الجهات الرسمية الحكومية، التي دعت المواطنين 

للتبليغ عن أي حالة احتكار ورفع بالأسعار.
وكتب حســاب "حدث المغازي"، على موقع "فيســبوك"، 
تحت وســم " افضحهــم"، "التجــار الفجــار"، وقد وضع 
أســماء الشركة أو المســؤولين عنها، والصنف الذي تحتكر 
الثمن الجديد لســلعتهم، وشملت شركات  توزيعه، وقيمة 
معروفــة تورد الزيــوت والمعكرونة والمنظفات، كما أشــار 
الحســاب إلى اعتقال مباحث التموين لأحد تجار غزة بعد 
رفع الشركة للأســعار، وكتب القائمون على إدارة الحساب 
"عقبال الباقي"، كما نشر حساب "الزيتون بتجمعنا"، قائمة 
بأسماء شركات أخرى من تلك التي استغلت الوضع ورفعت 

الأسعار، ومن بينها مراكز لبيع الكمامات الطبية،
وكتب أســامة درويش، ضمن المشــاركة في الحملة "من 
يســتغل أو يحتكر قد تطالهم عقوبة تصل لـ 10ســنوات"، 

منوها بذلــك إلى بيان النيابة العامــة، وكتب محمد عثمان 
أيضــا "التجار اللي بيرفعوا الأســعار الآن فــي قطاع غزة 
مجرمــون، وهم عدو النــاس جنبا إلى جنــب مع فيروس 
كورونا"، أمــا لؤي رجب، فكتب "بعد بيــان الداخلية حول 
تحذير التجار من رفع الأســعار.. أغلب الشركات والمحلات 

بدأت تسحب ناعم، كله قاعد بنشر عروض وعدم الغلاء".
وفي هذا الســياق أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي 
ســامة معروف بحملة # افضحهــم الإلكترونية، وبدورها 
المجتمعي المهم في إسناد الجهد الحكومي في محاربة التجار 
المستغلين، وقال إنه جرى تحرك ضابطة من الزراعة لخفض 
أسعار المنتجات الزراعية، مشــيرا إلى أن المواطن سيلمس 
أثرها بشــكل ملحــوظ، وأعلن عــن توقيف أحــد التجار 
المســتغلين على ذمة النيابة، وكذلك تحرير 43 محضر ضبط 
ومخالفة لتجار آخريــن، وتوقيع تعهد قانوني من 40 تاجر 

جملة بعدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفي هذا الســياق، حذرت النيابــة العامة في غزة، كافة 

أصحــاب المصالح من الاســتغلال، برفع أســعار واحتكار 
الســلع بكافــة أصنافهــا، وخاصــة خــال هــذه الفترة 
الاســتثنائية. وقالت إن النائب العام أصدر تعليماته لكافة 
النيابــات الجزئية فــي المحافظات، بمباشــرة التحقيقات 
الجزائية بـ "حزم وصرامة" في كافة وقائع الاستغلال ورفع 
التجاري والجرائم الاقتصادية  الأسعار والاحتكار والغش 
الأخــرى، وذلك بالتعاون مــع وزارة الصحــة والاقتصاد 
والزراعــة والجهات المختصة، وأعلنــت أنها اتخذت، خلال 
الأيام الماضية، الإجــراءات القانونية بحق عدد من التجار 

المستغلين، وتوقيفهم حسب الأصول.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، وضعت 
رقما مجانيا لاتصال المواطنــن، للإبلاغ عن أي حالات رفع 
أســعار أو احتكار، وطالبت في الوقت ذاته المواطنين بعدم 
التهافت على شــراء الســلع، فيما دعا العديد من النشطاء 
المواطنين للاتصال الفوري برقــم وزارة الاقتصاد، أو برقم 

وزارة الداخلية، للإبلاغ عن التجار المستغلين.

شعار هاشتاغ خليك في بيتك على شاطيء غزة

موظفو البلدية في غزة يعقمون جانبا من الشاطيء من فيروس الكورونا
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من وديع عواودة:

تتجه الأنظار في إســرائيل اليوم الأربعــاء نحو رئيس 
برلمانهــا يولي ادلشــطاين ) الليكود( بعدمــا أمرته محكمة 
العدل العليــا بعقد الهيئــة العامة للبرلمــان الجديد لإتاحة 
انتخاب رئيس بديل له وتشــكيل لجان برلمانية مختصة كما 
يقتضــي القانون، بعدمــا عمل على إغلاقها منــذ أداء نوابه 

اليمين الدستورية.
وكانــت كتلــة " أزرق - أبيض" وجهات غيــر برلمانية قد 
رفعت التماســات للمحكمــة العليا قبل أيام مــن أجل إجبار 
رئيس الكنيســت علــى عقد هيئتــه العامة بعــد مماطلات 
ومحــاولات تهرب ومزاعــم بأن من صلاحياتــه التريث كي 
تقام حكومة وحدة وطنيــة أولا في ظل حالة الطوارىء. كما 
يدعي ادلشــطاين أنه يتصرف بحذر وبشكل مسؤول ويأخذ 
بالحســبان اعتبارات ترتبــط بالمصالح العليا لإســرائيل، 

معتبرا تدخل المحكمة العليا تدخلا له طابع سياسي واضح.
 وليلة أول من أمس الإثنين قررت المحكمة عقد جلسة فورية 
للهيئة العامة للكنيســت والســماح بانتخاب رئيس جديد 

للبرلمان في موعد أقصاه اليوم الأربعاء.
واتهمت المحكمة ادلشطاين بمحاولة زعزعة أركان العملية 
الديمقراطية والمســاس بمكانة البرلمان كســلطة تشــريعية 
مستقلة. وســارعت المحكمة العليا للتوضيح أن تدخلها هذا 
واحد من الحالات النادرة التي تضطر فيها السلطة القضائية 
للتدخل في شــؤون الســلطة التشــريعية بهدف منع المسّ 

بالنظام البرلماني.
وقبيل صدور حكم العليا دعا بعــض الوزراء في حكومة 
الاحتلال لعدم احترامــه مما أثار غضب جهات إســرائيلية 
واســعة تعتبر هــذه الدعــوات عملية تمــرد وانقلاب على 
الســلطة. لكن بعض النواب والوزراء في اليمين أمثال غلعاد 
أردان وأييلت شــاكيد وغدعون ساعر اعتبروا تدخل المحكمة 
العليا في شــؤون الكنيســت تدخلا مرفوضا لكنهم دعوا في 
نهاية المطــاف لاحترام قراراتهــا. بيد أن ادلشــطاين حتى 
الآن لم يوضح موقفه النهائي، وهناك أوســاط تخشــى أن 
يتمســك بمقعده ويرفض عقد الهيئة العامة لاجتماع يتم فيه 

استبداله.
في المقابل وجهت أوساط اليمين والمتدينين اتهامات قاسية 
للمحكمــة العليا، وقــال رئيس اللجنة المالية في الكنيســت 
موشــيه غفني ) يهــدوت هتوراه( إن قضــاة المحكمة العليا 
يقومــون بتصفية النظام الديمقراطــي ويدمّرون مبدأ فصل 

السلطات بشكل منهجي في السنوات الأخيرة.

تقاسم رئاسة اللجان البرلمانية

واســتغلت كتلة "أزرق - أبيض" برئاســة بيني غانتس 
المكلف بتشــكيل حكومة رســميا مع بقية الكتــل المعارضة 
لنتنياهو كونها تشكل معا أغلبية برلمانية )61 من 120 نائبا( 

لانتخاب ست لجان برلمانية وسط مقاطعة كتل اليمين لها.
 وصادقــت اللجنــة المنظمة للكنيســت الـ 23 برئاســة 
النائب افي نيســنكورن )أزرق- أبيض( على تشكيل ست 
لجان برلمانيــة، بحيث تشــمل كل لجنة برلمانيــة منها 15 
نائبا وهي: لجنة لمكافحة عدوى كورونا برئاســة نائب عن 
أزرق - أبيض )النائب عوفر شــيلح( وهي تشــمل 3 نواب 
مــن " أزرق - أبيض " و 4 من الليكــود و 3 نواب من القائمة 
المشــتركة ونائبا واحدا من كل حزب من الأحزاب المتبقية. 
اللجنــة الثانية هي لجنــة مكافحة العنــف والجريمة في 
المجتمع العربي يترأســها نائب من القائمة المشتركة وتشمل 

الكتل المعارضة لنتنياهو تشكل لجانا برلمانية وتتطلع للإطاحة برئيس الكنيست اليوم

هل يفرض الفيروس »زواجا بالإكراه« على الليكود و»أزرق ـ أبيض«؟

3 نواب من القائمة المشــتركة و 4 مــن " أزرق - أبيض" و 4 
نواب من الليكود ونائبا واحــدا من كل حزب من الأحزاب 
المتبقية.أمــا اللجنــة الثالثة فهي لجنة خاصــة لتحضير 
جهاز التربية والتعليم للسنة الدراســية المقبلة وللتعليم 
الخاص- يتراســها نيتسان هوروفيتس )تحالف العمل – 
ميرتس( وتشــمل هذه اللجنة نائبا واحدا من كتلة العمل 
ميرتس، 4 نواب من " أزرق - أبيــض " و4 من الليكود و 2 
من نواب القائمة المشــتركة ونائبا واحدا من كل حزب من 
الأحزاب المتبقيــة. واللجنة الرابعة هي لجنة خاصة للعمل 
والرفاه الاجتماعي- يترأســها نائب من القائمة المشتركة 
وتشــمل 4 نواب من " أزرق - أبيــض " و 4 من الليكود و 2 
من نواب القائمة المشــتركة ونائبا واحدا من كل حزب من 
الأحزاب المتبقية. وكذلك تمت المصادقة على تركيبة جديدة 
للجنة للمالية - برئاســة عودد فورر من " اســرائيل بيتنا 
" وتشمل 3 نواب عن القائمة المشــتركة  ولجنة الخارجية 
والأمن- يترأسها غابي اشكنازي من " أزرق - أبيض ". كما 
تمت المصادقة على تركيبة جديدة للجنة الخارجية والأمن 

برئاسة النائب غابي اشكنازي. 
وبالمجمل وبعد مفاوضات اســتمرت حتى فجر الثلاثاء 
حازت القائمة المشــتركة على رئاسة لجنة " الرفاه والعمل 
" و " مكافحة العنــف والجريمة في المجتمع العربي " علاوة 
على رئاسة لجنتين فرعيتين في لجنة المالية ولجنة مكافحة 
كورونا سيتم التوافق لاحقا على صلاحياتهما، علاوة على 
رفع تمثل المشــتركة في اللجنة المالية لثلاثة نواب من بين 
15 عضوا ممثلين للائتلاف الحاكــم وللمعارضة، ولذا فإن 

المشتركة ستلعب دور "بيضة القبان" داخل اللجنة المالية، 
كما أكــد لـ " القدس العربي " النائــب أحمد الطيبي رئيس 

كتلة "المشتركة" في الكنيست. 
وردا على سؤال أوضح الطيبي أن رئاسة اللجنة المالية 
أسندت لحزب "يســرائيل بيتنا " وليس للمشتركة رغم أن 
تعدادها ضعف تعداده، لأنه انتقل في الواقع من معســكر 
اليمين للمعســكر المعارض برئاســة غانتس، أما المشتركة 
فوجودها في المعســكر المناهض لنتنياهو فهو أمر طبيعي 

ومفهوم ضمنا. 
وردا على ســؤال آخر يرجح الطيبي أن تتجه إسرائيل 
في نهايــة المطاف لحكومــة وحدة بعدمــا تراجع احتمال 
حكومة ضيقة برئاســة بيني غانتــس وبدعم خارجي من 
بسبب  الرابعة  الانتخابات  خيار  مســتبعدا  "المشــتركة"، 

الانشغال الواسع كورونا.
وردا على سؤال "القدس العربي" وصف النائب منصور 
عباس ) الحركة الإســامية/ المشــتركة( تــرؤس القائمة 
المشــتركة للجنة محاربــة العنف والجريمــة في المجتمع 
العربي ولجنة العمل والرفاه الاجتماعي، بأنه" إنجاز كبير 
للقائمة المشــتركة التي أصبحت رقمًا صعبًا في الســاحة 

السياسية لا يمكن لأي جسم آخر أن يتجاوزها".
وتابــع منصور عباس " اســتطاعت القائمة المشــتركة 
الليلة قبل الماضيــة، تحقيق إنجاز كبيــر بترؤس لجنتين 
أساسيتين في الكنيست هما لجنة محاربة العنف والجريمة 
فــي المجتمع العربي التي تقام لأول مــرة بطلب من القائمة 
المشــتركة، ولجنة العمل والرفاه الاجتماعي التي ستتابع 

العديد من القضايا المهمة لمجتمعنــا أبرزها قضايا حوادث 
العمــل التي معظــم ضحاياها من العمال العــرب، إضافة 
لترؤس المشــتركة للجنتين فرعيتين تتعلقان بقضايا أزمة 
كورونــا والمالية، وكذلــك تحصيل منصــب نائب لرئيس 
الكنيست، وهو منصب مهم في تحديد أجندة عمل الكنيست 

من أسبوع لأسبوع".
يشــار الــى أن منصور عباس ســيتناوب علــى نيابة 
رئاسة الكنيست مع النائب أحمد الطيبي بعد إنهاء الأخير 
لرئاسته كتلة المشتركة في الكنيست، وهي الأخرى وظيفة 
تخضع للتناوب بين ممثلي الأحزاب العربية الأربعة داخل 

المشتركة. 
وأكد النائــب منصور عباس "أن هذا الإنجاز جاء بفضل 
إيمان شــعبنا وثقته بالقائمة المشــتركة، وبفضل 531508 
أشــخاص من مجتمعنا العربي خرجــوا وصوتوا للقائمة 
المشــتركة". ويضيــف " اليوم نحــن نترجم هــذه القوة 
التصويتية لقوة سياســية ونفرض حضورنا في السلطة 
التشريعية بتبوؤ مناصب ذات تأثير. رسالتنا التي نخرج 
منها اليوم هي أننا في القائمة المشتركة ماضون في التزامنا 
تجــاه مجتمعنا العربي وفي ترجمة قوتنا السياســية إلى 

قوة مؤثرة تخدم قضايانا في هذه المرحلة".
 وقال عباس إنه رغم أن المشهد السياسي ضبابي إلا أن 
المشتركة تسير بثقة، وتعرف إلى أين تريد أن تصل، وتتكئ 

على دعم وثقة شعبها بالقائمة المشتركة. 
وخلص للقــول " نتطلع في المرحلة المقبلــة للعمل على 
إلغــاء قانون كامينيتــس الخاص بهدم المنــازل العربية، 

وأمور أخــرى مهمة مثل وقــف الهدم وإعطــاء حلول في 
قضايا الأرض والمسكن والاعتراف بالقرى غير المعترف بها 

وخطط اقتصادية شاملة لمجتمعنا العربي".
يشار الى أن مركبات القائمة المشتركة الأربعة )الجبهة، 
الإســامية، التغيير، التجمع ( اتفقت عشيّة تقديم أوراقها 
للجنة الانتخابات المركزية، التي تنص على تقاســم رئاسة 
الكتلة البرلمانية بين العربية للتغيير والحركة الاســامية 
والتجمع، حيث يترأس النائــب أحمد الطيبي كتلة القائمة 
المشــتركة أولا، يليــه النائبان منصور عبــاس ومطانس 
شــحادة، في حين تتقاســم الحركة الاســامية والعربية 
للتغيير نيابة رئيس الكنيست، حيث يكون النائب منصور 
عبــاس أولا، ثــم النائب أحمــد الطيبي ثانيــا. وبالأمس 
القائمة المشــتركة في الكنيســت وصادقت  اجتمعت كتلة 
على انتخاب النائب الطيبي رئيسا لكتلة القائمة المشتركة 
وانتخاب النائب عباس نائبا لرئيس الكنيست، وذلك وفقا 
للبند رقم 9 من قانون الكنيســت الذي يقضي بأن "كل كتلة 
برلمانية تنتخب رئيســا لها من بين نوابهــا، وتقوم الكتلة 

بإبلاغ رئيس الكنيست بقرارها خطيّا".

خيارات إسرائيل

ويرى مراقبون ومحللون إســرائيليون أن تدخل المحكمة 
العليا وإجبار رئيس الكنيســت يولي ادلشطاين ) الليكود(

على عقد هيئته العامة وشــق الطريق لاســتبداله بالنائب 
مئير كوهن عن "أزرق - أبيض " سيؤدي لتقليص احتمالات 
تشكيل حكومة وحدة بعدما تعمق الانشقاق بين المعسكرين 
المتناحرين على السلطة ضمن دوامة سياسية متواصلة رغم 

ثلاث جولات انتخابية منذ نحو عام. 
وأكد رئيس كتلة " أزرق – أبيض " في الكنيســت النائب 
عوفر شيلح أن كتلته مصممة على استبدال ادلشطاين اليوم 
الأربعاء، موضحا كون ذلك اســتحقاقا ديمقراطيا طبيعيا. 
وعبــر " الليكود " عــن غضبه على مضــي " أزرق - أبيض " 
في عملية اســتبدال رئيس الكنيســت رغم تهديدات رئيس 
الحكومة ورئيس الليكــود بنيامين نتنياهو بأن الإقدام على 

ذلك يعني نسف المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة.
 في المقابل يعرب " أزرق - أبيض " عن غضبه على وزراء 
في الليكود ورئيس الكنيست يقومون بالدوس على المحكمة 
العليــا ومحاولة القيــام بانقلاب. وحاليــا وطبقا للإذاعة 
الإســرائيلية العامة فإن المفاوضات بــن " أزرق – أبيض " 
وبين " الليكود "  لتشــكيل حكومة وحدة أو حكومة طوارئ 
مؤقتــة متوقفة منذ يوم الخميس الماضــي وربما تتجدد غدا 

بعد الإطاحة بادليشطاين.

»زواج بالإكراه«

مــن جهة أخــرى نقلت الإذاعــة عن مصادر فــي " أزرق 
- أبيــض " قولها إن "الليكود" يماطل ويســعى لاســتدراج 
الحلبة السياسية نحو انتخابات رابعة رغم حالة الطوارئ 

واستشراء كورونا.
 وترى المحللة للشؤون الحزبية في موقع " واينت " موران 
أزولاي أن احتمال تشــكيل حكومة وحــدة تراجع كثيرا بعد 
التراشق المتواصل بين المعسكرين رغم حالة الطوارئ في ظل 
تصاعد عدوى كورونا. غير أن مراقبــن آخرين أمثال المحلل 
السياســي في القناة 13 رفيف دروكر ممن يرون أنه لا خيار 
بنهايــة المطاف من " زواج بالإكراه " بــن " الليكود " و" أزرق 
- أبيض " لأن عدوى كورونا تحول دون ذهاب السياســيين 
لجولــة انتخابيــة رابعة، يعــرب معظم الإســرائيليين عن 

الاشمئزاز من مجرد التفكير بهذا الخيار.

ايمن عودة يشارك في وقفة احتجاجية في القدس ضد قرار رئيس الكنيست إغلاقه

الأسرى يشرعون بخطوات احتجاجية جديدة ويرجعون وجبات الطعام ويغلقون الأقسام

رام الله ـ »القدس العربي«:
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
توســعة الاســتيطان في الضفة الغربية، في 
الوقت الذي اتهــم فيه الدكتور صائب عريقات 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير، 
منطقة  من   ٪95 بســرقة  الاحتلال  ســلطات 
الأغــوار الفلســطينية والبحر الميــت، بهدف 

مشاريع الاستيطان.
لتوســيع  جديد  تجريــف  في  وشــرعت 
مســتوطنة "شــفوت راحيــل"، المقامة على 
أراضي قريــة جالود، جنوب نابلس شــمال 
الضفة. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال 
الضفة غســان دغلس، إن عمليات التجريف 
الجديــدة تنفذ فــي الحوض رقــم )13( إلى 
الغرب من مدرسة جالود الثانوية، وعلى بعد 

مئات الأمتار منها.
وأشــار إلى ان هــذه العمليــات تأتي بعد 
إعلان وزيــر جيش الاحتــال نفتالي بينيت، 
توسيع المســتوطنة المذكورة خمسة أضعاف، 
وإيجاد تواصل بينها وبين مستوطنتي "شيلو" 
الاستيطانية  البؤر  وباقي  راحيل"  و"شــفوت 
الواقعة الى الشرق منها، وصولا لشارع "ألون" 
. وأوضــح دغلــس أن قرية جالــود، محاطة 
بعدد من المســتوطنات مــن الجهات الجنوبية 
والشرقية والغربية، ومعظم أراضيها الزراعية 
تســتخدم لمســتوطنات "شــيفوت راحيــل" 
و"شيلو" و"عادي عاد" وبؤر "كوديش" و"كيدا" 

و"أحيا"، مؤكدا أن "كل هذه المستوطنات تشكل 
"خطرا حقيقيا علــى الطبيعة العربية للمنطقة 

وتهدد استقرار السكان ووجودهم".
وقال إن ســلطات الاحتلال اســتولت على  
أكثر من 10 آلاف دونم من أراضي القرية لصالح 
الاســتيطان، وأنه تم إعــان حوالى 85% من 
أراضيهــا )أي أكثــر مــن 6000 دونم( مناطق 
عسكرية تحول القرية إلى منطقة معزولة فقط 

لحماية المستوطنين.
والتوسع  البناء  مشــاريع  أن  إلى  وأشــار 
تتصاعد في المســتوطنات، ما يعني الاستيلاء 

على المزيد من الأراضي. 
وحســب آخر الإحصائيــات، فقد تضاعف 
عــدد الوحــدات الاســتيطانية المضافــة إلى 
المستوطنات في أراضي جالود أربع مرات منذ 

عام 2000.
في ســياق متصل اعتدى مستوطنون، ليل 
أول مــن أمس الإثنــن، على منــازل في قرية 
مادما جنوب نابلس، وهاجــم عدد من قاطني 
في  المواطنين  منــازل  "يتســهار"  مســتوطنة 
المنطقة الجنوبية من القرية، لكن الأهالي كانوا 

لهم بالمرصاد، دون وقوع إصابات أو خسائر.
جددت  قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
ملاحقتهــا للمتطوعــن الناشــطين في مجال 
تعقيم أحياء القدس المحتلــة، ضمن إجراءات 

الوقاية من فيروس "كورونا".
واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أربعة 
مقدســيين أثناء تعقيمهم المرافــق العامة قرب 

"باب الأســباط" المؤدي إلى الحرم القدسي في 
القدس المحتلة، واستولت على مضخات تعقيم 

في حوزتهم.
الاحتلال  شرطة  أن  محلية،  مصادر  وذكرت 
اعتقلت المقدســيين الأربعة من ساحة الغزالي، 
واقتادتهم إلى مركز شــرطة القشــلة في باب 

الخليل في القدس القديمة.
وســبق أن اعتقلت ســلطات الاحتلال أكثر 
من مــرة، متطوعين ومنعتهم مــن القيام بهذه 
الحملات الوقائية، رغم عدم قيام بلدية القدس 
المحتلة بهــا. كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال 
مســاء الإثنين، طفلًا من قرية العيســوية في 
القــدس المحتلة. في الســياق، قال أمين ســر 
الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة 
في  تكثيف الاســتيطان  إن  عريقــات،  صائب 
منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، يعد 
"جــزءا من بــدء تنفيذ خطة الضم والســرقة 

والاستيطان… سرقة العصر".
وأشار في نشــرة بالأرقام حول الاستيطان 
فــي الأغــوار صــدرت عــن دائرة شــؤون 
المفاوضــات، إلى أن 95 % مــن أراضي الأغوار 
تمت ســرقتها والاســتيلاء عليها من ســلطة 
 12700 باســتغلالها  يقــوم  حيث  الاحتــال، 
مســتوطن، وأن بقية الأرض فــي الاغوار %5، 
هو ما تبقــى لأصحاب الأرض الفلســطينيين 

وعددهم حوالى 55 ألفا.
وأكــد أن عــام 2019  شــهد إقامة أربع بؤر 
استيطانية  وحدات  و110  جديدة،  استيطانية 

أضيفــت للمســتوطنات القائمة فــي المنطقة، 
مشــيرا إلى أنه بالنســبة للمياه، فإن سلطة 
الاحتلال تســرق ما نســبته 9% من المياه في 
تلك المنطقة، اضافة الى ســرقة 100 الف دونم 
وإعلانها مناطق عســكرية مغلقة ثم تحويلها 

للمستوطنين.
وأكــد عريقات ان خطــة الرئيس الأمريكي 
الإســرائيلي  الوزراء  ورئيس  ترمــب  دونالد 
بنيامين نتنياهو للاســتيطان والضم، تستند 

الى ضم الأغوار والبحر الميت.
وكان الرئيــس ترامب قد أيــد ضمن خطة 
"صفقة القرن" قيام إسرائيل بضم مستوطنات 
الضفــة الغربية، وكذلك منطقــة الأغوار، رغم 
مخالفــة ذلك لكل القــرارات الدوليــة، وقرار 

مجلس الأمن 2334.
والجدير بالذكــر أن مجلس الأمــن الدولي 
أعلــن في قــراره رقــم 2334، الصــادر في 23 
ديســمبر/ كانون الأول من عام 2016، وبأغلبية 
ساحقة، رفضه للاســتيطان، وطالب إسرائيل 
بوقف الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة. وأكد القرار عدم شرعية إنشاء إسرائيل 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضي  في  للمستوطنات 
منذ عام 1967 بما فيها القدس الشــرقية، ويعد 
إنشــاء المســتوطنات انتهاكا صارخا بموجب 
القانون الدولي وعقبــة كبرى أمام تحقيق حل 
الدولتين وإحلال الســام العادل، وأعلن أن أي 
تغييرات على حدود عام 1967 لن يعترف بها إلا 

بتوافق الطرفين.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
نفذ الأســرى الفلســطينيون، أمــس الثلاثاء، احتجاجــا جديدا 
ضد إدارة ســجون الاحتلال، تمثل بإرجاع وجبــات الطعام، وإغلاق 
الأقســام، رفضــا لقيام ســلطات الســجون بســحب 140 صنفا من 
"الكانتينا"، وتشــمل مــواد غذائية ومنظفات، وجودهــا مهم في هذا 

الوقت لمواجهة خطر فيروس "كورونا".
وأعلن نادي الأســير أن الأسرى وفي عدة سجون مركزية، شرعوا 
صبــاح أمــس، بإرجاع وجبــات الطعــام، وإغلاق الأقســام، رفضا 
لسياسات إدارة سجون الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى سلب الأسرى 
حقوقهــم ومنجزاتهــم، وتحديدا ســحب 140 صنفا مــن "الكانتينا" 
الأســرى، واســتغلالها للوضع الراهن الذي فرضه فيروس "كورونا" 
الُمســتجد.ولفت نادي الأســير، في بيان له، إلى أن أول قرار اتخذته 
إدارة السجون بحق الأســرى، بدلا من اتخاذ تدابير حقيقية لمواجهة 
الفيروس ومنع انتشــار العدوى هو ســحب أصناف مــن "الكانتينا" 
ومنها مواد التنظيف التي تُشــكل ضرورة لمواجهة الفيروس، واكتفت 
بإجراءات وضعت الأســرى بعــزل إضافي من خلال وقــف زيارات 
العائــات، والمحامين، وإجراءات أخرى داخــل المحاكم، دون أن تقوم 

بإجراءات وقائية داخل الأقسام المكتظة والمغلقة.
ونقل نادي الأســير بيانا عن أسرى ســجن "النقب" قالوا فيه إنهم 
قرروا وبعد استنفاد كل الطرق والمطالبات من إدارة السجون من أجل 
إدخال المعقمات، ومواد التنظيف واتخاذ تدابير لمنع تفشي الفيروس، 
وإنقاذا لمصيرهم "الشــروع بخطواتنا النضالية المتمثلة بشكل مبدئي 

بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام".
وهذه هي الفعالية الاحتجاجية الثانية للأســرى خلال أســبوع، 
حيــث قام الأســرى بتنفيذ فعالية مشــابهة يومي الجمعة والســبت 
الماضيــن. وكانت قيادة الحركة الأســيرة قد أوضحت فــي بيان لها، 

إن هذه الخطوة تأتي احتجاجًا على عــدم اتخاذ الإجراءات الوقائية 
اللازمة لمواجهة "كورونا"، وعدم السماح لأي جهة بالاطلاع على أحوال 

الأسرى المحجور عليهم صحيًا التي يخفي الاحتلال أي أخبار عنهم.
وأكدت الحركة الأســيرة أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت مصرة 
على اســتهداف حقوق الأسرى ومنع أصناف أساسية من الدخول عبر 

"الكانتينا" في ظل منع زيارات الأهالي.
وقــد أعلنت قيادة الحركة الأســيرة أيضا، أنها ســتتعامل على أن 
الأســرى الأربعــة المعزولين في ســجن "مجدو" مصابــون بفيروس 
"كورونــا"، مــا لم تثبــت إدارة الســجون عكس ذلك بالســماح لهم 

بالتواصل على الأقل مع ذويهم.
مطالبــة  نصــر،  إيــاد  فتــح  حركــة  باســم  الناطــق  وجــدد 
الحركة للمؤسسات الدولية والحقوقية ذات الصلة بالشأن الانساني، 
بالتدخل بشــكل فــوري وعاجــل، والضغط على ســلطات الاحتلال 

للإفراج الفوري عن الأسرى، في ظل تفشي فيروس "كورونا".
وأكــد دعم حركة فتح لخطوات الأســرى الاحتجاجيــة ضد إدارة 
الســجون، وحمل ســلطات الاحتلال المســؤولية الكاملــة عن حياة 
الأســرى، القابعين في غرف وزنازين اعتقال لا تصلح للعيش الآدمي، 
وتفتقر لكل مقومات الحياة. وقال "إن الإجراءات الأخيرة التي طبقت 
فيها ســلطات سجون الاحتلال قرارات لجنة أردان، بسحب 140 صنفا 
من الأســرى، تؤكــد أن الاحتلال ماض في سياســة الإهمــال الطبي 
المتعمــد، رغم خطورة الفيــروس القاتل، خاصــة وأن الأصناف التي 
يمنعها الاحتلال تشمل مواد التنظيف والتعقيم والعديد من الأصناف 

الغذائية المهمة لمواجهة المرض".
مــن جهته أكد عضــو المكتب السياســي للجبهة الشــعبية جميل 
مزهر، وقوف تنظيمه خلف الأســرى، في مطالبهم بإجراءات صحية 
عاجلــة وقائيــة تحميهم من فيــروس "كورونا"، وللضغــط من أجل 
تراجع مصلحة الســجون عن قرارات اتخذتها بحقهــم، وقال إن تلك 

الإجــراءات الاحتلالية "تؤشــر إلى حالة اســتهتار متعمدة بأوضاع 
الأســرى الصحية". وأكد أن الشعب الفلســطيني "لا يمكن أن يسمح 
للاحتلال بالاســتفراد بالأسرى واســتغلال الأوضاع الراهنة لتنفيذ 
سياساته الإجرامية بحقهم". وقال إن "حماية الأسرى، والتصدي لكل 
أشكال الانتهاكات الصهيونية بحقهم، هي مسألة ثابتة وأولوية وطنية 
قصوى، ويجب أن تصل رســالة واضحة للاحتلال بأن قضية الأسرى 

مقدسة وأن المساس بهم خط أحمر سيشعل غضبا عارماً".
ودعا مزهر المؤسســات الدولية والصليب الأحمر ومجلس حقوق 
الإنســان والأمم المتحدة إلى تحمل مســؤولياتها في التدخل من أجل 
توفيــر الحماية العاجلة للأســرى، والضغط علــى الاحتلال من أجل 

الكشف عن ظروف احتجاز الأسرى في الحجر.
وقال "كل الدلالات والإجراءات والانتهاكات باســتهداف الأســرى 
وحقوقهم ومنجزاتهم، تشــير لتحضير الاحتلال لنقل فيروس كورونا 
داخل السجن، واســتخدامه في إطار سياسات وأدوات القمع للحركة 

الأسيرة، التي تقع ضمن سياسات الإعدام البطيء للأسرى".
جدير بالذكر أن المخاوف الفلســطينية تزداد بشأن انتشار المرض 
بشــكل كبير في صفوف الأســرى، الذي يقيمون فــي زنازين مكتظة، 
ويختلطون بســجانين، من المحتمــل أن يكونوا مصابــن بالفيروس 
المتفشي بشكل كبير في إســرائيل. وكان رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين اللواء قدري ابو بكــر، قد طالب الأمين العام للأمم المتحدة، 
انطونيو غوتيريش، بالضغط على ســلطات الاحتلال الإســرائيلية 
لإطلاق سراح الأســرى الفلســطينيين، تجنباً لوقوع مأساة إنسانية 
في الســجون في ظل تفشــي "جائحة كورونا"، مستنكرا قيام حكومة 
الاحتلال وبمنتهــى العنصرية واللأخلاقية، بإطلاق ســراح أكثر من 
500 سجين إســرائيلي جنائي، بهدف تقليص الاكتظاظ في السجون، 
تجنبا لانتشــار الفيروس، فيما تجاهلت الأسرى الفلسطينيين الذين 

يحتجزون في معتقلات مكتظة.

الاحتلال جرف مساحات لتوسعة مستوطنة شمال نابلس... 
وعريقات يتهمه بسرقة 95٪ من أراضي الأغوار

الناصرة - »القدس العربي«:

في ظل تصاعد استشــراء عــدوى كورونــا وتبني 
الطــوارئ تطالب جمعيات حقوقية إســرائيلية  أنظمة 
بتوفير ظروف معيشــة إنســانية وتأمين صحي للعمال 
الفلســطينيين في البلاد فيما تحمل جمعية إســرائيلية 
أخرى إسرائيل مسؤولية حماية صحة سكان قطاع غزة 

أيضًا.
وتوجهت كل مــن جمعية حقوق المواطــن، وجمعية 
عنوان العامل، وجمعية أطباء لحقوق الإنسان، برسالة 
عاجلة إلى الــوزارات ذات الصلة مطالبة بضمان ظروف 
مكــوث إنســانية لآلاف من العمــال الفلســطينيين من 
الأراضــي المحتلة عــام 1967 الذين يمكثــون في البلاد. 
وحســب هذه الجهــات الحقوقيــة  ينبغي أن تشــمل 
الإجــراءات المعتمــدة إلزام الُمشــغّلين بتزويــد العمال 
الفلســطينيين بكافة وســائل الوقايــة، وتوفير ظروف 
عمل آمنة وظروف معيشــية ومبيت مناسب يتوافق مع 

تعليمات وزارة الصحة فيما يتعلق بفيروس كورونا. 
كذلك طالبت الرســالة بتوفير التأمين الصحي للعمال 
الفلسطينيين، مما ســيمنحهم الحق في الرعاية الطبية 
المناســبة أثنــاء وجودهم فــي إســرائيل، وحثّت على 

ضرورة المراقبة لضمان تنفيذ كل ما سبق.
وتوجهت المحاميتــان عبير جبران دكور وغدير نقولا 
من جمعية حقوق المواطن الإسرائيلية بطلب لكل من وزير 
العمــل والرفاه أوفير أكونيــس، ووزير جيش الاحتلال 
نفتالي بينيت، ووزير الصحة يتسحاك ليتسمان، وإلى 
ما يعرف بمنســق أعمال الحكومة فــي الأراضي المحتلة 
الضابط كميل أبو ركن، مطالبتين باتخاذ جميع الخطوات 
اللازمة لضمان حماية حقوق العمال الفلسطينيين الذين 
حصلوا على التصاريح بغرض العمل في مجالات البناء 
والصحة والزراعة والتمريض، وكان دخولهم مشروطًا 
بالإقامة لعدة أســابيع وحظــر عودتهم إلــى منازلهم. 
وكتبت المحاميتان عبير جبران دكور وغدير نقولا في هذا 
السياق: "تســود حالة الطوارئ في البلاد وكذلك داخل 
الأراضي الفلسطينية بسبب انتشار فيروس كورونا. إن 
التراجع الاقتصادي الناجم عن تعطيل العمال إلى جانب 
انعدام الوضوح حول وضع عدد من مجالات التشــغيل 
في المستقبل القريب – وعلى رأســها البناء والزراعة - 
تجعل العمال الفلســطينيين أكثر الفئات ضعفًا في سوق 
العمل الإســرائيلي، مما يتطلب من الســلطات التدخل 
لضمان حقوق هذه المجموعة. لا يحق للفلسطينيين ، على 
عكس العمال الإســرائيليين، الحصول على مخصصات 
البطالة أو أي مخصصات أخرى إذا انتهى عملهم. لذلك، 
فإن اعتمادهم على الُمشغّل الإسرائيلي هذه الأيام هائل، 

بينما قدرتهم في الدفاع عن حقوقهم محدودة للغاية".
وتؤكد جمعية "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية المختصة 
بحق الفلســطينيين بالحركة أنه بعد سنوات من القيود 
على الحركة والتنقل، فإن قطاع غزة ليس مجهزًا للتعامل 
مع وباء الكورونا. وتطالب "مســلك" إســرائيل بإتاحة 
دخول المواد الحيويّة لحماية صحة الســكان ولاستمرار 
خروج  عــن  الحظر  وإزالــة  الاقتصاديّــة  النشــاطات 

البضائع.
وأوضحت "مســلك" أمس أن ظهور الحــالات الأولى 

من المرض فــي قطاع غــزة نتيجة التعــرض لفيروس 
كورونا يثير القلق بشــكل خاص، وذلــك نظرًا للظروف 
القائمة في القطاع. وتشــير الى أنه بعد عشرات السنين 
تحت الاحتلال، من ضمنها 13 ســنة من الإغلاق الخانق، 
باتت البنى التحتية فــي القطاع متهالكة وغير كافية مما 
يشــكل خطرًا على حياة الســكان في ظل تهديد الوباء. 
وتتابع "على مدار سنوات تفرض إســرائيل قيودا على 
تنقل مليوني إنسان ســكان القطاع، بواسطة استخدام 
منظومة التصاريح التــي كان لها دورًا مركزيًا في تدهور 
ظــروف الحياة في غــزة. لا يوجد في قطــاع غزة مياه 
صالحة للشــرب في البيوت، وتزويــد الكهرباء للبيوت 
يكون في جزء من ســاعات اليوم فقط، كمــا أن الجهاز 
الصحي يعاني الكثير من النواقــص، والاقتصاد متعثر 
ونســب البطالة عالية جدًا". مشــددة على أن السيطرة 
الإسرائيليّة المستمرة منذ ســنوات طويلة على جوانب 
كثيرة من حياة سكان قطاع غزة، تفرض عليها مسؤولية 
الاهتمام بأن تكون في قطــاع غزة ظروف حياتية لائقة. 
وتقول إنه بــدلًا من ذلك، اختارت إســرائيل سياســة 
معاكســة.وتضيف "لا يملــك ســكان قطاع غــزة اليوم 
الأدوات للتعامل مع أزمة بهذا الحجم الذي يهدد حياتهم. 
وفي ظل الخطر الحقيقي لانتشــار الوباء، يتوجب على 
كافة الجهات المسؤولة، إســرائيل وكذلك الحكومات في 
غزة والضفــة، الاهتمام بأن يحصل الســكان على كافة 
اللوازم الضرورية للحفاظ علــى صحتهم". كما توضح 
أن وزارة الصحــة في غــزة توجهت للمجتمــع الدولي 
للانضمام للمطلب بإزالة الإغلاق الإســرائيلي المفروض 
على القطاع، وذلــك نظرًا للنقص الكبير بأجهزة التنفس 
الصناعــي، ووحدات العناية المكثفــة، وأدوية ومعدات 
وقايــة، وبهدف رفــع الجاهزية للتعامل مــع الوباء في 
حال انتشــاره. كذلك تطالب جمعية " مســلك " إسرائيل 
بإزالة الإغلاق بشــكل كامل، والســماح بدخــول كافة 
المعــدات والمواد الحيويــة إلى قطاع غزة، ويشــمل تلك 
التي تعتبرها إسرائيل "مزدوجة الاستخدام"، وبضمنها 
الأجهــزة الطبية وأجهــزة الاتصــالات، وكذلك المعدات 
والمواد الخام الضرورية لاســتمرار النشاط الاقتصادي. 
وتخلص للقول إنه على إسرائيل أيضًا إلغاء القيود على 
خروج البضائع. وتتابــع " النقص في الأدوات المطلوبة 
لمواجهــة الوباء ملحوظ فــي أماكن كثيرة فــي العالم، 
أيضًا في إسرائيل. مع ذلك، على إسرائيل تقع المسؤولية 
للاهتمام بصحة ســكان القطاع، نتيجة الســيطرة التي 

تحتفظ بها لنفسها على حياة سكانه".
وأوضــح مدير العيادات الميدانية فــي منظمة " أطباء 
من أجل حقوق الإنســان " صلاح حاج يحيى لـ "القدس 
العربي" أمس أنه تلقى طلبات متكررة في الأيام الأخيرة 
من جهات صحية رســمية في قطاع غــزة للحصول على 
كمامات واقيــة ومعدات طبيــة ناقصة. ولفــت إلى أن 
"أطبــاء من أجل حقوق الإنســان "تشــارف على تأمين 
الميزانية المطلوبة لكنها تصطدم بمشــكلة النقص الحاد 
في الســوق في هذه الأدوات الطبية التي ارتفع سعرها 
بعدة أضعــاف. أنه تلقى اتصالات من ضباط في الجيش 
الإسرائيلي يحثون على إدخال معونات طبية للقطاع من 
منطلق الفهم أن تفشــي عدوى كورونا في القطاع يشكل 

تهديدا مباشرا لإسرائيل أيضا.

دعت لتوفير ظروف إنسانية للعمال الفلسطينيين فيها

منظمات حقوقية إسرائيلية: 
حماية صحة أهل  غزة مسؤولية إسرائيل أيضا
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شؤون عربية وعالمية

لمواجهة تفشي وباء كورونا

بدء تطبيق قانون الطوارئ في المغرب...
والنيابة تطالب بالحزم في تطبيقه

الرباط - »القدس العربي«:
دخــل قانــون حالة الطــوارئ، أمس الثلاثــاء، حيز 
التطبيــق بعد صدوره فــي الجريدة الرســمية، وطلبت 
النيابــة العامة من كافة المعنيين فــي تطبيق هذا القانون 
بالحــزم في تطبيقه لمحاصرة انتشــار فيــروس كورونا 

المستجد.
وصدر في الجريدة الرســمية عــدد 6867 مكرر، أمس 
الثلاثاء، مرســوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بـ»ســن 
أحــكام خاصــة بحالة الطــوارئ الصحيــة وإجراءات 
الإعــان عنها«، ومرســوم رقــم 2.20.293 بإعلان حالة 
الطوارئ بســائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشــي 
كورونا - كوفيــد 19، واللذان قدمتهما الحكومة وأقرتهما 

اللجان البرلمانية المعنية، أول أمس الإثنين .
ودعت رئاســة النيابة العامة إلى العمل على التطبيق 
بعقوبات  والمتعلق  بقانون،  للمرســوم  والحازم  الصارم 
خرق الطوارئ الصحية بالمغــرب التي بدأت في 20 آذار/ 
مارس الجاري وتستمر إلى غاية 20 نيسان/ أبريل المقبل.
ودعــت رئاســة النيابــة فــي دورية وجهتهــا أمس 
الثلاثاء إلى الــوكلاء العامين للملك )مســؤولي النيابة 
العامــة( لدى محاكم الاســتئناف ومحاكم الاســتئناف 
التجارية ونوابهم؛ ووكلاء الملــك لدى المحاكم الابتدائية 
والمحاكــم التجارية ونوابهم إلى عدم التــردد في إجراء 
الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشــأن المخالفات التي 
تصــل إلى علمكم بشــأن تطبيق التدابيــر التي تتخذها 

الســلطات العمومية في إطار حالة الطــوارئ الصحية. 
ســواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير 
أو بلاغات.وأثــار رئيس النيابة العامــة انتباه الوكلاء 
إلى أهمية مســاندة تلــك التدابير الوقائيــة والحمائية 
والعلاجية التــي تتخذها أو تأمر بها الســلطات العامة، 
لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم«. 
وقال فــي دوريته: »إذا كنا على يقــن من وعي المواطنين 
بخطورة الوباء، وإدراكهم لأهمية احترام التدابير المقررة 
للوقاية والعلاج، كما يتجلــى ذلك من انخراطهم الواعي 
في تطبيقها وشجبهم لبعض التصرفات المخالفة لها التي 
ارتكبها بعض الأشخاص، فإن استعمال التدابير الزجرية 
المنصوص عليها في المرسوم بقانون يعتبر ضرورياً لردع 
المواطنين وبسلامتهم،  الذين يستهينون بحياة  المخالفين 

ويعرضونهم للخطر.
وأكد أنه يتعين تطبيق هذه الإجراءات بـ«الحزم اللازم 
والصرامة الواجبة على جميع الأفعال المرتكبة ابتداء من 
يومه )أمس( الثلاثاء 24 آذار/ مارس، وهو تاريخ نشــر 
المرسوم بقانون، وإلى غاية الساعة السادسة من يوم 20 
نيسان/ أبريل 2020. مع العلم أن هذا الأجل يمكن تمديده 
بمقتضى مرســوم عملًا بأحكام الفقــرة الثانية من المادة 

الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر.
ولم تصــدر وزارة الصحة المغربية، حتى ظهر الإثنين، 
أرقاماً جديدة عن حالة انتشــار الفيــروس بالمغرب التي 
وصلت أول أمس الإثنين إلى 143 حالة ووفاة 4 أشخاص 
وشفاء 5 أشــخاص.  وتفرض السلطات منذ يوم الجمعة 

الماضــي على المواطنين البقــاء بمنازلهم وحظر تجول إلا 
في المجال الســكني وتقتصر على شــراء المواد الغذائية 
والقضايــا الطبيــة أو العمل بترخيــص. وتجول بالمدن 
دوريات للشرطة التي تقيم أيضاً حواجز في أهم الشوارع 

الرئيسية للتدقيق في تصاريح المواطنين الخارجين.
وينص مرســوم القانون الذي دخل حيز التنفيذ على 
معاقبة كل شــخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة 
عن الســلطات العمومية بهذا الشــأن بالحبس من شهر 
إلى ثلاثة أشــهر وبغرامة تتراوح بــن 300 و1300 درهم 
)330 و144 دولاراً( أو بإحــدى هاتــن العقوبتين، وذلك 
دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشــد، مع العلم أن هذه 
التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية 
المرافق العموميــة الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها 

للمرتفقين.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني إن الشرطة أوقفت 
في مدينة ســا، مســاء أول أمس الإثنين، 113 شــخصاً 
راشــداً وتســعة قاصرين، وذلك بعدما رفضوا الامتثال 
لتدابير الطوارئ الصحية التي اعتمدتها السلطات العامة 

للوقاية والتصدي لانتشار وباء كورونا المستجد.
وقالت إنه جرى توقيف المعنيين بالأمر بالشارع العام 
دون التوفر على الرخص الاســتثنائية للخروج، كما تم 
ضبط العديد منهم في ســاعات متأخرة مــن الليل دون 
مبرر مشروع، وذلك رغم عمليات التوجيه والإرشاد التي 
الوقائية  التدابير  العمومية لتوطيد  الســلطات  باشرتها 

والحمائية لمنع تفشي الوباء.

روسيا وكندا وسويسرا نجحت في اجلاء مواطنيها العالقين في المغرب
الرباط ـ»القدس العربي«:

نجحت روســيا وكندا وسويســرا في اجلاء مواطنيها 
العالقــن في المغرب رغم قــرار الســلطات المغربية إغلاق 
المجال الجوي في إطار الاجراءات لمحاصرة انتشار فيروس 

كورونا المستجد.  
وقالت الســفارة الروســية في الرباط فــي تغريدة في 
موقع»تويتــر”، إنه فــي 23 اذار/ مارس قامت الســفارة 
الروســية في الرباط والقنصلية العامة في الدار البيضاء 
بإجلاء المواطنــن الروس ومواطني عدد مــن دول رابطة 

الدول المستقلة من المغرب إلى روسيا.
وأضافت»مباشــرة بعد وصول عدد من الدبلوماســيين 
والســياح من مختلف الدول إلى مطار الــدار البيضاء، تم 
توجيه رحلة خاصة على متن طائــرة تابعة لخطوط»أزور 

إير« بنقل 457 شخصا بطلب من الجانب الروسي".
كانت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الروســية ماريا 
زاخاروفــا، أعلنت يوم الســبت، أن وكالــة النقل الجوي 
الفيدرالية ووزارة الســياحة ووزارة الخارجية الروسية 
قــررت إجــاء المواطنــن الروس مــن المغــرب وأضافت 
أن»الــوكالات )وكالة النقــل الجوي الفيدراليــة ووزارة 
الســياحة ووزارة الخارجية( اتخذت قرارا بشــأن إجلاء 
مواطنين روس مــن المغرب”، و“يجــري الآن وضع خطة 
إجــاء تفصيلية، نظرا إلــى أن المواطنــن يتواجدون في 

أجزاء مختلفة من البلاد”.
وحصلــت الحكومــة الكندية علــى موافقة الســلطات 

المغربيــة من أجــل إجلاء بقيــة الكنديــن الموجودين في 
المغرب وأعلنت أن عددا من الدول، من بينها المغرب، وافقت 
على تنظيم رحلات جوية بهــدف إعادة المواطنين الكنديين 
العالقــن بها وأنها تعمــل مع»طيران كنــدا« لتنظيم ثلاث 
رحلات إلى البيرو هذا الأســبوع، ورحلتــن إلى المغرب، 

وأخرى إلى إسبانيا.
واجلت الســلطات الكندية 400 كنــدي كانوا عالقين في 
المغرب جواً، ومن المقــرر تنظيم رحلة أخرى في وقت لاحق 
من هذا الأســبوع. وقال المتحدث باسم الشــؤون العالمية 
في كندا بــأن أكثر من 28 ألف كندي ســجلوا حتى الآن في 
الدول المقرر أن يتم فيها تنظيــم الرحلات، من بينهم 5265 

في المغرب.
وغــادرت طائرة سويســرية، مســاء امــس الثلاثاء، 
مطــار محمد الخامس الدولــي في مدينة الــدار البيضاء، 
وعلى متنها عشــرات من الرعايا السويسريين العالقين في 
المغرب بعد قرار توقيف الرحلات وإغلاق الرحلات بســبب 

تداعيات»فيروس كورونا".
واعلنــت وزارة الخارجية المغربية يــوم الأحد 22 اذار/ 
مارس الجاري، أن الرحلات الاســتثنائية لإعادة الأجانب 
إلــى بلدانهم توقفت، في منتصف نفــس اليوم. وأوضحت 
أن الاجراءات الاستثنائية، التي اتخذها المغرب، في الفترة 
الحالية، تم وضعها تبعا لقرار الســلطات المغربية بتعليق 
كل الرحــات الدولية الخاصة بنقل المســافرين؛ القادمين، 
أو المتوجهين من دول أخرى، وذلك في إطار تدابير مواجهة 

فيروس كورونا المستجد.

الرباط – »القدس العربي«:

رخص وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، يوم 
أول أمس الإثنين، رســمياً بالســماح لكافة المستشفيات 
بالمغرب بالشــروع فــي اســتخدام دواء»الكلوروكين« 
بفيروس  المصابــن  لعلاج  كلوروكين«  و»هيدروكســي 

كورونا بمختلف مستشفيات المغرب.
وقال الوزير المغربي إن القرار تم اتخاذه بالتنســيق 
مع اللجنة التقنية والعلميــة للبرنامج الوطني للوقاية 
مــن ومراقبة الإنفلونزا في المغــرب، وأكد أن فاعلية هذا 
الــدواء التي تم إثباتها بعدة دراســات وطنية وأجنبية 
شــجعت الســلطات المغربية المختصة علــى الترخيص 

لاستعماله في معالجة المصابين بفيروس كورونا.
وصرح وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، يوم 
أول أمس الإثنين، أن المجلــس الأعلى للصحة العامة في 
فرنســا قد وافق على استخدام هيدروكسي كلوروكوين 
لعلاج الحالات الخطيرة في المستشــفى، إذا قال الأطباء 
فيه بشــكل جماعي إنه مناســب رغم أن هذا الدواء منذ 
أن ظهــرت حالات مصابة بكورونا في فرنســا أثار جدلًا 
واســعاً بين الخبراء حــول مدى نجاعته فــي معالجة 
المصابين بفيروس كورونا وهــو نفس الجدل الذي أثير 
بالمغرب، خصوصــاً أن منظمة الصحــة العالمية لا تزال 
متحفظة على اســتعمال الدواء بســبب أن له تداعيات 

صحية جانبية.
وقــال عزيــز الغالــي، رئيــس الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان، والمستشار الســابق لمنظمة الصحة 
العالميــة، إن خطــوة قــرار وزارة الصحــة المغربيــة 
علــى  بأخطــاء  تميــزت  باســتعمال»الكلوروكين"، 
مســتوى الشــكل والمضمون، وأوضح أنه مــن ناحية 
الشــكل»الدورية التي تضمنــت القرار تعتبــر داخلية 
موجهة لمصالح الوزارة، ليس صحيحاً أن يتم تســريبها 
وترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكنها 
أن تضرب مجهودات الدولة التي توصي الناس بالبقاء 

في منازلهم«.
وأكــد الغالي بخصوص الــدواء الــذي تم اعتماده 

لمعالجة المرضــى المصابين بعــدوى فيــروس كورونا، 
أن»منظمة الصحة العالمية لا تزال تتحفظ عل اســتعماله 
كدواء رســمي للعــاج، وخيــر دليل التصريــح الذي 
أطلقه مدير المنظمة بشــكل صريح يعلن فيه تحفظه على 
الأوروبي  الاتحــاد  وأن»دول  الكلوروكين«،  اســتعمال 
قيد دراســة أربعة أدويــة من بينهــا الكلوروكين، وهي 
أدوية اتيرفيرو بيتــا، الكوبي، وأونتــي فيران، مضاد 
الفيروســات الذي يســتعمل كدواء للســيدا، وتنتجه 

شركتان ألمانية وأمريكية، ودوبي فيريل، الصيني".
ونقل موقع الأول عن الغالي أن»هذه الدراســة التي 
يقوم بهــا الاتحاد الأوروبي لن تكشــف عــن نتائجها 
إلا بعد خمس أســابيع مــن الآن، وبالتالي فإن تســرع 
وزارة الصحة غير مقبول« إذ»هناك انعكاســات جانبية 
للكلوروكين، أهمها اختلاف فــي انتظام ضربات القلب، 
والتأثير على الرؤية، حيث هناك من بين المعالجين به من 
أصيبوا بالعمى، بالإضافة إلى أنه يتسبب في انخفاض 

نسبة السكر في الدم«. 
وقال:»إن الدول التي اعتمدت هــذا الدواء في علاج 
كورونا، لحد الآن وأساســاً فرنسا، كانت تستعمله فقط 

بالنسبة للحالات الخطيرة جداً".
وأوضــح الغالي:»لقد أســرعت الــوزارة إلى اقتناء 
الــدواء بكــــميات كبيرة، بمجــرد أن كثــر الكلام عن 
اعتماده كدواء، وهو على ما أظن مــا جعلها تُقرر تبنيه 
فــي العلاج، كمــا أن هذا القــرار يضرب فــي العمق كل 
المجهودات التي بذلتها الدولة لمواجهة الجائحة«، وكان 
علــى الدولــة ووزارة الصـــــحة»التركيز على إجراء 
التحاليل للكشف عن فيروس كورونا، كإجراء من شأنه 
محاصــرة الوباء والتحكم فيه كمــا تفعل باقي الدول«. 
وقال:»إن إقرار وجود علاج غير معتمد من طرف منظمة 
الصحة العالمية، من شــأنه أن يجعــل الناس مطمئنين، 
ولن يشــجع على البقاء فــي المنازل، عكــس ما تطلبه 
الدولة«، محذراً من»التركيز بشكل كلي في المستشفيات 
على مواجهة كورونا، ونســيان باقــي الأمراض، وعدم 
الاهتمــام بالمرضى الأخرين، خاصــة الذين يعانون من 

أمراض مزمنة«.

يشمل كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف والصحافيين المحكومين والمتابعين قضائياً

شخصيات مغربية سياسية وأكاديمية وحقوقية
توجه رسالة مفتوحة للملك تطالبه بإصدار عفو عام

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

وجهت شخصيات سياســية وأكاديمية وحقوقية وإعلامية 
مغربيــة إلى الملك محمد الســادس، أول أمــس الإثنين، نداء/ 
عريضة »نداء الأمل« وهو رسالة مفتوحة من أجل »إصدار عفو 
ملكي شامل، عن كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى 
الصحافيين المحكومــن منهم والمتابعين« كمســاهمة بالجهود 
لمواجهة الوضعية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة فيروس 
كورونا المســتجد، وبعد التأهب واليقظــة والتعبئة الكبيرة، 
التي يعيشــها المجتمع المغربي بكافة أطيافه وهو ما أكدت عليه 
عائلة المعتقــل على خلفية حراك الريف نبيل أحمجيق في نداء 

أعلنته ظهر أمس الثلاثاء.
وقال الموقعون على »نداء الأمل« الذي أشارت إليه »القدس 
العربي« الأســبوع الماضي، بأن العفو الملكي على كافة معتقلي 
»حراك الريف« والصحافيين المتابعين، سيعزز الظرف الوطني 
التعبــوي المتزامن مع وبــاء »كورونا«، وأن »يقــوي مناعته 

المرجوة، ويزيد من ثقتنا وأملنا في المستقبل«.
وأضاف النداء/ العريضة كمبادرة من الناشط الحقوقي عبد 
الإله بنعبدالسلام والناشــط الحقوقي والمؤرخ معطي منجب 
والمحامي عبد المولى المروري: »تزامناً مع ما تعيشــه بلادنا من 
حالــة الطوارئ الصحية لمواجهة انتشــار فيروس »كورونا«، 
عريضة وطنيــة من أجل إطــاق كافة المعتقلين السياســيين 
ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية والتخفيف من اكتظاظ 

السجون«.
ويتوقــع الموقعون تفاعــاً إيجابياً من المراجــع العليا مع 
النداء، وقالت مصــادر مطلعة لـ»القدس العربي« إن اتصالات 
جرت أثناء الإعداد للوثيقة وصياغتها النهائية وجمع التوقيع 

عليها أعطت إشارات وآمالًا بتحقيق ما تطالب به.  

قلق في الأوساط السياسية 

وشــكلت وضعية المعتقلين علــى خلفية حــراك الريف أو 
الحــراكات الاجتماعية الأخرى واعتقال عــدد من الصحافيين 
والمدونين، قلقاً بالأوســاط السياســية والحقوقية خاصة مع 
شــن معتقلين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على معاملتهم في 

السجون.  
وقــال النداء: »يعيــش وطننا اليوم في ظل انتشــار وباء 
فيروس كورونا، الــذي أحدث حالة من الاســتنفار والتعبئة 
من أجــل محاصرته ومقاومته، الأمر الــذي فرض على الدولة 
والحكومة اتخاذ تدابيــر احترازية واحتياطية حازمة، آخرها 
إعــان حالة الطــوارئ الصحية وفرض حظــر التجول منعاً 
لتحرك النــاس وتقييداً لأنشــطتهم العادية مــن أجل تفادي 
التواصل واللقاءات التي تزيد من تفشــي الوباء وانتشــاره 
الواســع«. وإن هــذه التدابيــر الوقائيــة والاحترازية التي 
اتخذها المغــرب منــذ المراحل الأولــى من ظهــور الوباء في 

بلادنــا لقيت صدى واســعاً لدى المواطنين الذين اســتجابوا 
للترتيبات الاســتباقية، وتفاعلوا معها بما تتطلبه اللحظة من 
وعي ومســؤولية، جماعية وفردية، للتصدي صفاً واحداً لآثار 
الجائحة ولتداعياتها، ولما تستوجبه من سلوكيات مواطنة من 
شــأنها أن تُعزز التضحيات الجســام التي تقوم بها السلطات 
العمومية، والجهود الاســتثنائية التي تبذلها الطواقم الطبية 
والصحيــة والإدارية والأمنيــة، من أجل ســامة المواطنات 

والمواطنين وحصر انتشار الفيروس«.
وأضاف أن »المحنة القاســية التي تمر بها بلادنا كشفت عن 
»الوجه المشــرق لمجتمعنا الذي انتصب، بكافة فئاته، للتصدي 
للآفة، وذلك باجتراح أشــكال جديدة ومتعددة من التضامن، 
وبالانخراط الواســع في حملة التبرعــات للصندوق الخاص 
بتدبير جائحة كورونا، أشــكال لا بد مــن تثمينها وتطويرها 
والاســتثمار فيهــا، لأنها هــي القيمة المطلقة المؤسســة للأمم 
والحضــارات، وهــي القاعــدة الارتكازية التي يقــوم عليها 
التماسك الاجتماعي، والمدخل الرئيسي إلى التنمية المتوازنة، 
العادلة والشاملة، وفي صلبها تمكين المواطن من القدرات التي 
تقوم، في الأســاس، على التربية والتكوين والصحة والسكن 
والعمل اللائق.. كما أنها الشــرط الضــروري لتحقيق التقدم 
المجتمعي والارتقاء بالحريات، ولتعزيز دمقرطة كل من الدولة 
والمجتمــع، كما ينص على ذلك بوضوح دســتور البلاد« و»بدأ 
المجتمع برمته، في غمرة هذه المحنة، يستعيد ثقته في الدولة، 
وفي مؤسســاتها، وفــي أطرها المجندة، لما أبانــت عنه، خلال 
هذه الأيام العصيبة، من رؤية اســتراتيجية وإرادة استباقية 
لتجاوز أســباب الأزمة ومعالجة مخلفاتها، ومن مسؤولية في 
الأداء وتضحية من أجل ســامة المواطنــات والمواطنين. وما 
ن المواطن من بناء  من شــك في أن عودة الثقة هذه ســوف تُمكِّ

ن الوطن من بناء المواطن. الوطن، كما سوف تُمكِّ
وأضاف الموقعــون: »في ظل هذه الظــروف العصيبة التي 
تعبأ فيها الشــعب المغربي قاطبة من أجــل التكافل والتعاون 
والتضامن، وإحداث ديناميكية وطنية إيجابية ســتتجه حتماً 
إلى إعادة ترتيب العلاقات الإنســانية فــي بلادنا، فإننا، وفي 
إطار التعاطي الإيجابي مع الحملات التضامنية والإنســانية، 
فاننــا نحــن الموقعين أســفله على هــذه العريضــة، هيئات 
وفعاليــات، نطالــب الدولــة المغربية بما يلي: إطلاق مســار 
جديد مــن المصالحة الوطنية وتوقيف جميــع المحاكمات التي 
يتابع فيها نشطاء اليوتيوب والصحافيون والمدونون وكتاب 
الرأي وكل المتابعين لأســباب سياسية« و«إطلاق سراح جميع 
المعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية 

بما في ذلك حراك الريف«.
وقال الموقعون على النداء: »من أجل التخفيف من الاكتظاظ 
الذي تعرفه الســجون فــإن الدولة مدعوة لاتخــاذ إجراءات 
ذات طابع إنساني تستهدف ســجناء وسجينات الحق العام 
من خلال إصــدار عفو يخص عدة فئات، منها المســنون لأكثر 
من ستين ســنة، والمرضى المقيمون بالمصحات والمستشفيات، 
والنســاء اللواتي لهن أطفال صغار خارج السجن متكفل بهم 
وممن قضين نصف المدة من العقوبة، والســجينات والسجناء 

ممن لم يبق على نهاية عقوبتهم ســوى شهر فأقل، والسجناء 
والســجينات الأجانب المحكومون من أجــل جنح غير المتعلقة 
بالاعتداءات ضد الأطفال والنساء أو استغلالهم، والسجينات 
والســجناء الموضوعون رهن الاعتقال الاحتياطي في قضايا 
جنحية من غير الاعتداءات على الأطفال والنســاء، وتحويل 
عقوبة السجن النافذ للســجن الموقوف ممن حوكموا ابتدائياً 
بأقل من ســتة أشــهر«، مؤكدين »على الاســتثناء في كل هذه 
الإجراءات للسجناء المتابعين بالاتجار في المخدرات والاعتداء 
علــى الأطفــال والنســاء والأبويــن ومرتكبي جرائــم الدم 
والاستيلاء على المال العام«. وجددت عائلة المعتقل على خلفية 
حراك الريف »نبيل أحمجيق« والمحكوم بعشــرين سنة سجناً 
نافذاً والمتواجد حالياً في ســجن عكاشــة في الدار البيضاء، 
مطالبها بإطلاق سراح معتقلي الحراك وكافة معتقلي الرأي في 
المغرب، كخطوة صادقة وشجاعة لإعادة بناء الثقة بين الدولة 

والشعب، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد.

يطالبون بحقهم في الحياة 

وقالــت العائلة إن نداءهــا يأتي كونها »جــزأً من عائلات 
معتقلي حراك الريف الذين اعتقلوا بســبب مطالبتهم ســلمياً 
وحضاريــاً بحقهم في الحيــاة والصحة والتعليم والشــغل 
والعدالة والكرامة والحريــة، تلك المطالب التي تُذكرنا عوادي 
الزمان وطوارئ الطبيعة كل مرة، وهذه المرة أكثر، بمصداقيتها 
وبالمصير المؤلم للذين طالبوا بها، كما تُذكرنا بشــريط أســود 
من ســجل انتهاك حقوق الإنســان الممتد في الريف«. وتوقف 
نداء العائلة عند »الظرفيــة المرعبة التي تجتاح بلادنا، وتعيد 
كل شــخص إلى جادة القيم الإنسانية الفاضلة، التي رسختها 
الشرائع الدينية الســمحاء ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، 
للمســاهمة في إنقاذ وجودنا المشــترك« ولفــت الانتباه إلى 
»رســائل المعتقلين الأبرياء الذين تفاعلوا عبرها، ولا يزالون، 
تلقائيــاً وبــكل تجرد ونكــران الــذات، مع انطــاق التعبئة 
الوطنيــة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المســتجد، ونخص 
بالذكر رســالة نبيل أحمجيق القاضية بمساهمته بألف درهم 
في الصنــدوق المخصص لمواجهة آثار جائحــة كورونا، وكان 
نبيل قد أوقف إضرابه عن الطعام الذي دام ســبعة وعشرين 
يوماً تقديراً منه أيضاً لخطورة هذه الجائحة الفارضة نفســها 
كقدر كارثي طارئ على شــعوب العالم«. وأضــاف النداء أنه 
ودعمــاً »للإجمــاع الوطني حــول مطلب إطلاق ســراح كافة 
معتقلي الرأي وفي مقدمتهم معتقلــو حراك الريف، المعبر عنه 
من طرف الهيئات الحقوقية والسياســية والمدنية والفعاليات 
الوطنيــة والأقلام الحــرة والضمائر الحيــة وكل المتضامنين 
والمتضامنات«، فإنها تجدد نداءها »لمســؤولي الدولة المغربية 
من أجل إطلاق ســراح معتقلي حراك الريــف وجميع معتقلي 
الرأي بالمغرب، كخطوة صادقة وشــجاعة لإعــادة بناء الثقة 
بين الدولة والشعب، ولنقوى جميعاً على أن نمضي متضامنين 
آمنــن ومنتصرين على جائحة كورونــا وغيرها من إكراهات 

وضع وطني عالمي يفيض بالأزمات غير المسبوقة«.

المغرب: حرب البلاغات تندلع 
بين وكالة الأنباء ومجلس الصحافة

الرباط ـ »القدس العربي« ـ

من الطاهر الطويل:

في خضم انشغال الرأي العام المحلي والعالمي بفيروس كورونا، اندلعت حرب البلاغات بين وكالة الأنباء 
الرســمية في المغرب والمجلس الوطني للصحافة، حيث أعلنــت الوكالة أنها أصدرت بطاقتها المهنية الخاصة 
بهــا، مُعرِضــةً عن تلك التي شــرع المجلس في منحها منذ حوالي ســنة، مكان وزارة الإعــام التي كانت تمنح 

بطاقات الصحافة.
وأصدرت وكالة المغرب العربي للأنباء بلاغاً ذكرت فيه أنه »لا يمكن فرض الشــروط التي وضعها المجلس 
الوطنــي للصحافــة«، ووصفت هذا الأخيــر بـ«الهيئة غيــر الدســتورية«، موضحة أن وكالة المغــرب العربي 
للأنباء لا تتمتع فيه لا بصفة ناخب ولا بصفة منتخب لمنح بطاقة الصحافة على صحافيي المرفق العام الذين 

يخضعون لقانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي لوكالة المغرب العربي للأنباء.
وأضاف البلاغ أنه »أمام هذه الأزمة الصحية غير المســبوقة التي تعيشــها البلاد، سيكون من اللامسؤول 

عدم تزويد صحافيي وكالة المغرب العربي للأنباء ببطاقة صحافة مهنية تمكنهم من أداء مهنتهم«.
وأوضحــت وكالــة الأنباء أنه »فــي انتظار تعديل القوانين التي تؤســس لهذا المجلــس الوطني للصحافة، 
وخصوصاً المرســوم الذي يحدد شروط منح البطاقة، ستكون بطاقة الصحافة المهنية لوكالة المغرب العربي 

للأنباء هي المعتمدة بالنسبة لصحافيي الوكالة المغربية للأنباء بدل أي بطاقة أخرى«.
لــم يتأخر المجلس الوطنــي للصحافة في الرد على موقف وكالة المغرب العربــي للأنباء، حيث أصدر أمس 
بلاغاً أعرب فيه عن أسفه أن يضطر في هذا الوقت الذي تتجند فيه كل القوى الحية في البلاد لمواجهة جائحة 
كورونا، للرد على قرار خطير تدعو فيه مؤسسة عمومية إلى ارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، 
حيث أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء أنها ســتصدر بطاقة للصحافة، بديلة عن تلك التي يســلمها المجلس 

الوطني للصحافة. 
ووصــف المجلــس قرار الوكالة بالخــرق القانوني، وردّ على مــا تضمنه من »مغالطات«، مســتغرباً »جهل 
إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء أو تجاهلها للمقتضيات القانونية، وتعميمها في بلاغ رســمي صادر باسم 
المؤسســة، بالإضافة إلى تجاوز الاختصاصات الممنوحة لها بمقتضى القانــون التي ليس من حقها تحريف 
الصفة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، كما أنه ليس من صلاحيات إدارة الوكالة المطالبة بتغيير قوانين 
المملكة المغربية، بل إن صلاحياتها تظل محصورة في إدارة وتدبير هذه المؤسسة العمومية المنتجة للأخبار«.
إن القــرار الــذي اتخذته إدارة وكالة المغــرب العربي للأنباء يعتبر خرقاً صريحــاً للقانون المحدث للمجلس 
الوطنــي للصحافة، ولا ســيما المــادة الثانية التي تنص علــى أن منح بطاقة الصحافــة المهنية هو اختصاص 

حصري للمجلس.
وأفــاد البلاغ المجلس الوطني للصحافة أنه تســلم ما مجموعه 61 صحافيــاً من صحافيي الوكالة بطاقات 
الصحافــة الممنوحة من طرف المجلس برســم ســنة 2020، مضيفــاً أن »ادعاء إدارة الوكالــة بأن الصحافيين 
العاملــن بها حرموا من هذه البطاقة غيــر صحيح، وهدف هذه المغالطة هو تبرير اســتصدار بطاقة صحافة 

بديلة من طرف الوكالة في انتهاك واضح للقانون«.
وأكد أن »اتخاذ قرار منح بطاقة صحافة بديلة من طرف الوكالة تحت مبرر التعبئة العامة لمواجهة فيروس 
كورونا لا يســتقيم، لأنه كان في إمكان صحافيي الوكالة الذين ما زالوا لم يســتلموا بطاقة الصحافة المهنية 
التي يسلمها المجلس الوطني للصحافة وفق القانون، الحصول عليها منذ أن أعلن المجلس عن تلقي الطلبات، 

بتاريخ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وما زال الأجل مفتوحاً«. 
وختــم البلاغ بالقــول: »لا يمكن اســتعمال وباء كورونا لخرق قوانــن المملكة المغربيــة، خاصة من طرف 
مؤسســة عمومية، من المفترض في إدارتها أنها تشــتغل طبقاً للقانون، وأن تكون الأكثر حرصاً على احترام 
قوانين ومؤسســات الوطن. وبدل ذلك تخرق القانون، وتقدم للرأي العام معطيات مغلوطة، في الوقت الذي 
كان عليهــا ألا تســقط في ذلك، حتى تعطي لما تنشــر المصداقيــة، في ظروف تحتاج لتكاتــف الجهود لتعميم 

الأخبار الصحيحة ومحاربة الإشاعات والأخبار الكاذبة«.

ضباط الشرطة والجيش في دوريات في الشوارع

وزير الصحة المغربي يسمح رسمياً للمشافي
باستخدام أدوية لمعالجة المصابين بالفيروس
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شؤون عربية وعالمية

تحذيرات من تحول المستشفيات إلى بؤَر للوباء

رئيس الوزراء التونسي يطالب البرلمان بتفويضه لإصدار مراسيم لمكافحة الوباء
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
البرلمــان منحه تفويضا لإصدار مراســيم تتعلــق بمكافحة فيروس 
كورونا المستجد )كوفيد- 19(، في وقت حذر فيه سياسيون وأطباء من 
تحوّل المستشــفيات إلى بؤر للوباء، وخاصة بعد قيام الحكومة بإغلاق 

عدد منها عقب تفشي الفيروس فيها.
وصادق مجلس وزاري، برئاســة الفخفاخ، على جملة من القرارات، 
أبرزها "إحالة مشــروع قانون يتعلق بالتفويــض لرئيس الحكومة في 
إصدار مراســيم طبقا للفقــرة الثانية من الفصل 70 من الدســتور، بعد 
إدخال التعديلات اللازمة عليــه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس 

نواب الشعب".
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدســتور التونسي على أنه 
"يمكن لمجلس نواب الشّــعب بثلاثة أخماس أعضائــه )130 عضواً( أن 
يفوض -بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين ولغرض معيّن- إلى 
رئيس الحكومة إصدار مراســيم تدخل في مجال القانون، تعرض حال 
انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس. ويستثنى النّظام الانتخابي 
من مجال المراســيم". من جانب آخر، حذّر سياسيون وأطباء من تحول 
المستشــفيات في تونس إلى بــؤر لوباء كورونا، وخاصــة بعد إغلاق 
بعضها عقب اكتشاف تفشــي الفيروس داخل طاقمها الطبي بعد تعامله 

مع عدد من المرضى.
وكانت وزارة الصحة إغلاق قســم الكلى ومخبــر خاص بالتحاليل 

في مستشــفى الرابطة الحكومي في العاصمة، بعد ثبوت اصابة مريض 
بفيروس كورونا المســتجد. كما تم إغلاق مستشــفى سُكرة الخاص في 
ولايــة أريانة المتاخمة للعاصمة، بعد تســجيل إصابة بفيروس كورونا 
لدى مريض أجرى عمليــة جراحية هناك. كما أعلنت إدارة المستشــفى 
الجامعي، الحبيب بورقيبة، إصابة مريض مقيم في قسم الإنعاش الطبي 
داخل المستشفى بفيروس كورونا. وتم إخضاع الطاقم الطبي بالكامل في 

المستشفيات الثلاثة للحجر الصحي.
ودونت ممرضة، تُدعى نورا العربي، تعمل في مستشــفى سكرة على 
موقع فيســبوك "أنا من الممرضات اللواتي تواصلن مــع المريض القادم 
من فرنســا، والذي تأكدت إصابته بفيــروس كورونا. المريض لم يلتزم 
منذ البداية بالحجــر الصحي. وأجرى في المستشــفى عملية جراحية، 
وبعد أيام عاد للمستشفى بعدما رتفعت درجة حرارته وكان لديه سعال 
شديد. وأصر الطبيب المشــرف عليه أنه لا ضرورة لإجرائه اختبار على 
فيــروس كورونا. ولكن الطاقم الطبي أطر على ذلك. وثبت بالتحليل أنه 
يحمل فيروس كورونا، فقال الأطباء في المستشفى بإجراء اختبار حول 
الإصابة بالفيروس، فيما تم استثناء الممرضات من ذلك! وطلبوا منا فقط 
التزام الحجر الصحي فــي المنزل". ودون الطبيــب والقيادي في حزب 
التيار الديمقراطي، إيهاب الغرياني قائــا: "عدد كبير من الإطار الطبي 
وشبه الطبي توفي بســبب الفيروس في العالم. أكثرهم ممن تعامل لمدة 
طويلــة مع المرضى مع أنــه كان يلبس كل مســتلزمات الحماية. فحص 
ومعالجة المرضى دون مســتلزمات وقاية كاملة وشاملة، يؤدي إلى عدد 
جديد من المرضى والأموات عند فئة نحن في أمس الحاجة إليها، إضافة 
إلــى تخفيض فعالية نظامنــا الصحي الذي يحتاج أصــا إلى مراجعة 

عميقة، فضلا عن المساهمة في انتشار العدوى".
وكتب الطبيب جاد الهنشــيري "عينة من النقائــص التي أعلمنا بها 
أكثــر من 120 زميــل في يوم واحد من مختلف الأقســام بمستشــفيات 
البــاد: قفازات و كمامــات جراحية وأقنعة واقية غيــر موجودة. قناع 
جراحي واحــد لا يحمي لكل طبيب طيلة حصة اســتمرار كاملة. ادوات 
تعقيم مفقودة. ما هكذا نرســل الأطباء للمستشــفيات في حالة وبائية 
خطيرة! وزارة الصحة تتعهد وتؤكد أنها ســتوفر وسائل الحماية، لكن 
كل لحظة تمر والأطباء والممرضون واعوان الصحة يعملون دون حماية، 
تجعل من إمكانية انتشــار الفيروس اكبر. اذا انتشــر الفيروس وسط 
العاملين في القطاع الصحي فستحل الكارثة على الشعب كله ولن يتمكن 
وقتها اي كان من تداركها".فيما دعا الطبيــب والقيادي في حزب التيار 
الديمقراطــي، ذاكر الأهيــذب، بقية الأطباء إلى عدم إثــارة الهلع داخل 
البلاد، عبر تصويــر الحالات من المصابيت بفيــروس كورونا التي ترد 
يوميا على المستشفيات، حيث دوّن "النسبة لزملائي الأطباء والممرضين 
والمبنجين وخاصة المتدربين: بدل أن تأخذ هاتف ذكي وتعمل فيديو وأنت 
تبكي وتقــول ضربنا الفيروس والبلاد انتهت ودولتنا تأخذنا للمحرقة، 
ساهم بنشر الوعي حول الفيروس. ومن يخاف من الفيروس ومن يرغب 

بإثارة الهلع بين الناس عليه أن يلتزم منزله، ويغير مهن الطب".
يذكــر أن وزارة الصحة التونســية كشــفت عن زيادة أعــداد المصابين 
بفيروس كورونا إلى 114 شخصا )74 حالة مســتوردة و39 حالة محلية(، 
فضلا عن وضع حوالي 16 ألف شخص في الحجر الصحي. فيما دعا المجلس 
الوزاري الأخير إلى منح الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات 

الطبية والوقائية لكافة العاملين في القطاع الصحي.

حكومة الوفاق تطالب المجتمع الدولي 
بوقف قصف حفتر لسجن في العاصمة 

■ طرابلس - من وليد عبد الله: ناشــدت الحكومــة الليبية، أمس الثلاثاء، المجتمع 
الدولي والمنظمات بالتدخل الفوري لوقف استهداف سجن جنوبي العاصمة طرابلس 

من قبل ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
جاء ذلك في بيان لوزير العدل الليبــي في حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، محمد 
عبد الواحد لملوم، نشــره المركز الإعلامــي لعملية "بركان الغضب"، بعد ســاعات من 

تعرض سجن "عين زارة" للقصف من قبل ميليشيات حفتر.
وحذّر من أن الســجن يأوي أكثر من 420 ســجيناً، مشــيراً إلى إصابــة ثلاثة من 
العاملين في الســجن. ودعت الوزارة إلى الســماح للأطقم الطبيــة بالدخول وإخلاء 
الجرحى والمصابين، وتمكين فرق المســاعدة من إخلاء باقي السجناء ونقلهم إلى مكان 
آمن. وحملت الوزارة المســؤولية القانونية والأخلاقية للقوات المعتدية على العاصمة 
)ميليشيات حفتر(، محذرة من أن الوضع "قاب قوس أو أدنى من وقوع كارثة إنسانية 

إذا لم يتوقف الاستهداف المباشر على المؤسسة )السجن( ومحيطها".
ورغــم إعلانها الســبت الموافقة على هدنة إنســانية للتركيز علــى جهود مكافحة 
فيروس كورونا، إلا أن ميليشــيات حفتر تخرق التزاماتهــا بقصف مواقع مختلفة في 

العاصمة. »الأناضول«

سفينة تحمل كحولًا طبياً إلى تونس 
تتعرض لقرصنة إيطالية

■  تونس- من يسرى وناس : اتهم وزير التجارة التونسي، محمد المسيليني، إيطاليا 
بالاستيلاء على باخرة محمّلة بكحول طبي قادمة من الصين، كانت في طريقها إلى تونس.

تصريحــات الوزير، جاءت فــي وقت متأخر من مســاء الإثنين، على قنــاة "الحوار" 
التونسية الخاصة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيطالي بهذا الخصوص.

وقال إن "ما حدث لهذه الباخرة شــبيه بسرقة التشيك لشحنة كمامات أرسلتها الصين 
إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا". 

وأضــاف وزير التجــارة أن "كلّ الــدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهســتيريا 
وجميعها تسرق المعدّات خوفاً من هذا الفيروس". 

وفــي 14 آذار/مارس الجاري، أعلنت الصين اعتزامها إرســال كمامــات ومواد معقمة 
ومطهرة تعزيــزاً للخطوات التي اتخذتهــا تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشــي 

كورونا.
وأعلنــت تونس، الإثنين، تعزيز انتشــار وحدات من الجيش في كامــل أرجاء البلاد، 
لمعاضــدة الجهود الأمنية في تطبيق الحجر الصحي الشــامل، ضمــن تدابير الوقاية من 

الفيروس.
والإثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع 
إجمالــي المصابين إلى 89. والأحد، بدأ تطبيق حجر صحي شــامل في كامل البلاد لمواجهة 

انتشار الفيروس.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شــخص بالعالم، توفى منهم 

قرابة 16 ألفاً و600، بينما تعافى أكثر من 100 ألف.
وأجبر انتشــار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، 
وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، 

وإغلاق المساجد والكنائس. "الأناضول"

الجزائر -»القدس العربي«: 

بدأ الجزائريون أمس الثلاثــاء نمط حياة جديداً بعد 
إقــرار الحجر الصحي على مدينة البليــدة )45 كيلومتراً 
غــرب العاصمة( وفرض حظر تجول فــي العاصمة من 
السابعة مساءً إلى السابعة صباحاً، في إطار القرارات 
التــي اتخذهــا المجلــس الأعلى للأمــن لمواجهة تفشــي 
فيــروس كورونــا، وهــو الاجتمــاع الذي أشــرف عليه 

الرئيس عبد المجيد تبون.
وفرضت قوات الدرك والشرطة حواجز على مداخل 
ومخارج مدينــة البليدة التي تعتبر أكبــر بؤرة لفيروس 
كورونــا في البــاد، إذ تم تســجيل 120 حالــة في هذه 
المدينــة حتــى الآن، كما شــرعت قــوات الأمن منــذ ليلة 
الإثنــن في العاصمة علــى دعوة المواطنــن إلى دخول 
بيوتهــم تطبيقــاً لقــرار حظــر التجول الــذي دخل حيز 
التطبيق مباشــرة، وقد بدت الحركة في العاصمة أمس 
قليلــة جداً مقارنــة بالأيام الســابقة، إذ تم إغلاق معظم 

المحللات ما عدا المخابز وتلك التي تبيع المواد الغذائية.
وكانت قيادة الدرك الوطني قد وجهت رسالة توعية 
أهابت فيها بالمواطنين الجزائريين، خاصة المقيمين في 
ولايتي البليــدة والجزائــر العاصمة، أن يســهلوا عمل 
وحــدات الدرك من خــال الالتــزام الكامــل بالقرارات 
المتخذة في إطار التدبير الوقائية من أجل وقف انتشــار 

فيروس كورونا.
وألحت الرســالة على ضرورة الالتزام بالحجر التام 
فــي البيوت لمدة 10 أيام قابلــة للتمديد، مع منع الحركة 
مــن وإلى ولاية البليدة، والحجر من الســاعة الســابعة 
مســاء إلى الســابعة صباحاً بولاية الجزائر، مشــددة 

مع الشروع في تجريب دواء الملاريا

الجزائر: تبون يقرر حجراً صحياً على مدينة البليدة وحظر تجول جزئي في العاصمة 

قيادة الدرك على أن لديها ثقة كاملة في تفهم المواطنين 
وحرصهم على سلامة وصحة الجميع.

علــى جانب آخر، قــال عضو اللجنــة العلمية المكلفة 
بمتابعة انتشــار فيروس كورونا محمد بقاط بركاني، 

إن البروتوكول العلاجي الذي كشــف وزير الصحة عن 
الشــروع في اســتعماله يتمثل في دواء “هيدروكسي 
كلوروكــن” وهــو مخصص لعــاج ملاريــا، موضحاً 
أن الــدواء هذا ينتج فــي الجزائر بالتعاون مع شــركة 

أجنبية، ويستعمل أيضاً في علاج بعض أعراض مرض 
المفاصل.

فــي تصريــح للإذاعــة  بركانــي،  بقــاط  وأضــاف 
الحكوميــة، أنه شــرع في تجريــب الــدواء على بعض 

الحــالات الخطيــرة فــي مستشــفى القطــار بالجزائر 
العاصمة، فــي انتظــار النتائج، بالإضافة إلــى متابعة 
تطورات الوضــع في أوروبا والصين التي اعتمدت على 

هذا البروتوكول العلاجي لمواجهة فيروس كورونا.
“هيدروكســي  دواء  اســتخدام  أن  إلــى  وأشــار 
كلوروكين” في فرنســا أعطى نتائج ونوعاً من الشفاء 
فــي حــالات إصابــة بفيــروس كورونــا، وأن البحوث 
ســارية في أوروبا، موضحــاً أن البرتوكــول العلاجي 
هذا مبدئيــاً يقلل من تواجد عدد الفيروســات، ويعطي 
أســبقية لمناعة الجســد من أجل التغلــب على الفيروس 
والقضاء عليه. وعلى جانب آخر، شدد على أن الجزائر 
لديها مخزون استراتيجي من هذا الدواء، غير أنه نصح 
الجزائريــن بعــدم البحث عــن الدواء فــي الصيدليات 
كونه يمنح للعلاج في المستشفيات تحت الرقابة الطبية 

وبأوامر من مختصين.
وأشار بيان المجلس إلى أنه يجب أن تكون الخرجات 
الاســتثنائية مرخصاً بها مســبقاً من طرف الســلطات 

المختصة للدرك الوطني أو الأمن الوطني.
من جهتها، ذكــرت وزارة العدل في بيــان لها، أنه 
لــم يتم تســجيل أية حالــة إصابة بفيــروس كورونا 
على مســتوى جميع المؤسســات العقابية، عكس ما 
تم تداوله فــي مواقع التواصــل الاجتماعي، معتبرة 
أن تفــادي انتقال العــدوى إلى الســجون تم بفضل 
التدابير الاســتباقية المتخذة، واستمرار حالة اليقظة 
القصــوى إزاء هذه العدوى عمــاً بتوجيهات رئيس 

الجمهورية.
وأوضــح البيــان أنه تم اتخــاذ مجموعة مــن التدابير 
الوقائية لمنع انتقال الفيروس إلى المؤسســات العقابية، 
وهــذا منــذ اكتشــاف الحــالات الأولــى بالجزائــر، عن 
طريــق منع أي اتصال قد يتســبب في نقــل العدوى إلى 
المحبوســن، معتبراً أنه مــن بين التدابيــر المتخذة تعليق 
زيــارة المحبوســن مــن طــرف أهاليهــم مؤقتــاً، وعزل 
المحبوســن الجــدد لمــدة أربعة عشــر  يوماً فــي قاعات 
معزولــة عــن باقــي المحبوســن وإخضاعهــم للمتابعة 
والفحص الطبي، وتوقيف عمليات استخراج المحبوسين 
مــن المؤسســات العقابيــة مــن طــرف قضــاة التحقيق 
المحبوســن  اتصــال  ومنــع  القصــوى،  للضــرورة  إلا 
المباشــر بالمحامين، ومنع إدخــال أي مأكولات من خارج 
المؤسســات العقابية، إضافــة إلى اقتناء مــن الصيدلية 
المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية )كمامات، 

وقفازات جراحية(.

جزائري ينظف يديه بمعقم وضع في أحد شوارع العاصمة الخالية من المارة

... ويؤجل النقاش حول التعديل الدستوري بسبب كورونا 
■ الجزائــر- من عبــد الرزاق بــن عبد الله 
: أعلــن الرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون، 
أمــس الثلاثــاء، تأجيل النقاش حول مســودة 
التعديلات الدســتورية التي أعدها فريق خبراء 
قانون، بسبب الوضع الصحي الناجم عن تفشي 

فيروس كورونا.
وأفاد بيان للرئاسة بأنه "نظراً للظروف التي 
تمــر بها البلاد في مواجهة محنــة وباء كورونا، 
فقد تأجل توزيع هذه الوثيقة على الشــخصيات 
الوطنية، وقيادات الأحزاب السياسية والنقابات 
وجمعيــات ومنظمات المجتمع المدني ووســائل 

الإعلام، إلى حين تحسن هذه الظروف".
وســجلت الجزائر حتى الإثنــن، 230 إصابة 
كورونــا توفي منهــا 17. كما أعلنت الســلطات 
عزل محافظــة البليدة جنــوب العاصمة نهائياً 

باعتبارها بؤرة الفيروس في البلاد.
في وقت ســابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة أن 
تبون تسلم المســودة من فريق الخبراء المكلف، 
الذين شــكرهم "علــى كل الجهود التــي بذلوها 
طوال شهرين لترجمة إرادة التغيير الجذرية في 
مواد دستورية ستشكل أساساً لبناء الجمهورية 
الجديدة، بعد مصادقة الشعب عليها في صيغتها 

التوافقيــة النهائية".  ولم تفصح الرئاســة عن 
مضمون التعديلات التي ســبق لتبــون أن قال 
إنها ســتكون عميقــة. وقبل أيــام، أعلن محمد 
لعقاب، أحد معاوني الرئيس، أنه ســتتم طباعة 
المسودة بعد تسليمها إلى تبون، وتوزيعها على 
مختلف الأطراف المعنية )الأحزاب والشخصيات 
السياسية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني( 

ليتم ضبطها.
وأعلن تبون، في تصريحات ســابقة، أنه بعد 
اعتماد التعديلات الدستورية من جميع الأطراف 
المعنية، ســيتم تحويلها إلى البرلمان قبل الذهاب 

إلى استفتاء شعبي عليها.
وكانت تقارير غير رســمية أكــدت قبل ظهور 
أزمة كورونا أن وثيقة الدستور الجديد ستعرض 
على استفتاء شــعبي في حزيران/يونيو 2020، 
فيما صرح تبون أنه ســيتم بعــد هذه الخطوة 
انتخابات  إلى  والذهاب  الانتخاب  قانون  تعديل 

نيابية مبكرة خلال أشهر.
وفي 8 كانون الثاني/يناير الماضي، كلف تبون 
لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً، بقيادة الخبير 
الدســتوري الدولــي لعرابة، بإعداد مســودة 

دستور جديد خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وبالموازاة مــع عمل اللجنة، شــرع تبون في 
استقبال عدة شخصيات ومعارضين ومسؤولين 
ســابقين لبحــث مقترحاتهــم بشــأن التعديل 
الدستوري، وسبل الخروج من الأزمة السياسية 
التــي دخلتها البلاد مــع الإطاحة بســلفه عبد 

العزيز بوتفليقة في 2019.
ويردد تبون، في كل ظهــور إعلامي له، بأنه 
يريد "تعديلًا دســتورياً عميقــاً لإقامة جمهورية 
جديدة، وأن كل المواد مفتوحــة للنقاش، ما عدا 
ثوابــت البلاد وهويتهــا العربيــة والأمازيغية 

والإسلامية". "الأناضول"

بوريل يتمنى إطلاق عملية مراقبة حظر
توريد السلاح لليبيا في نهاية الشهر الجاري

■ طرابلــس -من مصطفــى دالع: قــال صلاح 
البكــوش، الخبيــر والمحلل السياســي الليبي، إن 
قــوات اللواء متقاعــد، خليفة حفتر، غيــر ملتزمة 
بوقف إطلاق النار في ليبيــا، وإن المعارك محتدمة 
للتصعيد  مرشــح  والوضع  طرابلس،  العاصمة  في 
في المرحلة القادمة، في ظل انشغال العالم بمكافحة 

فيروس كورونا المستجد.
وأضاف أن قوات حفتر لا تســتطيع التقدم على 
الأرض، وطائراتهــا لــم تعد ذات فعاليــة، بعد أن 
ســاعدت تركيا حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها 
دوليًا، على تنصيب مضادات للطيران في طرابلس 

)غرب(.
وتابع أن قــوات حفتر لجأت إلى القصف المدفعي 
والصاروخــي لمطــار معيتيقة بطرابلــس، وميناء 

العاصمة، وحتى الأحياء المكتظة بالسكان.
وشــدد البكوش، وهو مستشار سابق للمجلس 
الأعلى للدولة )نيابي استشــاري(، على أن المعارك 
محتدمة على الأرض، خاصة بمحاور: الرملة )غرب 
مطار طرابلــس القديم( والخلاطــات، وعين زارة، 
والزطارنــة )جنوبــي طرابلس(، فــي محاولة من 

قوات حكومة الوفاق لاســتهداف المدافع وراجمات 
الصواريخ )غراد(، التي تقصف العاصمة.

وقال إن العالم مشغول حاليًا بأزمة لم يسبق لها 
مثيل )فيروس كورونا المســتجد(، والبعثة الأممية 
في ليبيا لا تعمل )منذ استقالة رئيسها غسان سلامة 
مطلع الشــهر الجاري(، وحفتر ومصــر والإمارات 
مقتنعون بأن هناك حلًا عســكرياً )لحســم الوضع 
فــي طرابلس(، لذلك فالموقف مرشــح للتصعيد في 
المرحلة المقبلة، وما يحدث من اشــتباكات دليل على 

ذلك.
ورســميًا، لم يُعلن فــي ليبيا حتــى الإثنين عن 
تســجيل أيــة إصابة بالفيــروس، أو حتــى حالة 
اشــتباه، فيما أصاب أكثر من 350 ألف شــخص في 
العالم، وتوفي مــا يزيد عن 15 ألفًــا منهم، أغلبهم 
في إيطاليا، والصين، وإســبانيا، وإيران، وفرنسا، 
والولايات المتحــدة الأمريكية، بينما تعافى أكثر من 

100 ألف.
واســتدل البكوش على ترجيحه احتدام القتال 
بتصريــح وصفــه بـ"الغريب" لأحمد المســماري، 
الناطق باســم قوات حفتر، حيث قــال إن "الهدنة 

كانت فترة راحة للإرهابيين، وسندخل إلى طرابلس 
بعد انتهائها".

وشــدد على أن حفتر لم يتوقف بتاتًا عن إطلاق 
النار فــي أية مرحلة مــن المراحل، وحتــى بعد أن 
حاولت تركيا وروسيا في موســكو )يناير/ كانون 
الثانــي الماضي( التوصل إلى اتفــاق لوقف إطلاق 

النار، رفض حفتر التوقيع.
ولفت إلــى أن مؤتمر برلين الدولي، في 19 يناير/
كانون الثاني الماضي، دعا إلى وقف إطلاق النار في 
ليبيا، كما حث قرار أصدره مجلس الأمن الدولي في 
الشــهر التالي على الأمر ذاته، لكن حفتر استمر في 

قصف طرابلس.
وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 كانون الثاني 
النار بــن الحكومة  /يناير الماضي، وقــف لإطلاق 

وقوات حفتر.
وأضاف البكوش أن لجنة "5+5" العســكرية )5 
ضباط ممثلــن للحكومة الليبية + 5 ممثلين لحفتر( 
لم تتوصل إلى حل. وتابع أن حفتر لم يستجب حتى 
بعد أن دعت الأطراف التسعة، وهي تضم دولًا بينها 
الولايات المتحدة الأمريكية، إلى وقف إطلاق النار، 

لمســاعدة الحكومة على مواجهة فيــروس "كورونا 
المستجد" الذي يجتاح العالم.

ودعت كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، 
فرنســا، ألمانيــا، إيطاليــا، هولنــدا، بريطانيــا، 
والولايــات المتحدة والجزائر، فــي 17 آذار/مارس 
الجــاري، كافــة أطراف النــزاع الليبــي إلى هدنة 

إنسانية لمواجهة الفيروس.
ورغم إعلانها، السبت الماضي، ترحيبها بالهدنة، 
إلا أن مليشيات حفتر واصلت قصفها أحياء متفرقة 
في طرابلس بصواريخ غراد، ممــا أوقع العديد من 

الضحايا بين المدنيين.
وتنشــغل دول العالــم كافــة حاليًــا بمكافحة 
"كورونا المســتجد"، الذي أجبــر دولًا عديدة على 
إغلاق حدودها، وتعليق رحلات الطيران، وتعطيل 
الدراســة، وفرض حظــر تجول، وإلغــاء فعاليات 
عديدة وتعليق التجمعات العامة، بما فيها الصلوات 
الجماعية. وتنازع قوات حفتر الحكومة الليبية على 
الشرعية والســلطة في البلد الغني بالنفط، وتشن 
منذ 4 نيسان/أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على 

طرابلس، مقر الحكومة.

في ظل انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا

حفتر يصعّد هجومه المدفعي والصاروخي على العاصمة الليبية 

غوتيريش: الوضع في ليبيا لا يسير على ما يرام رغم الهدنة
■ نيويــورك- من محمد طارق : قال 
الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، إن الوضع لا يســير على ما 
يرام في ليبيا رغــم الهدنة التي أعلنت 
مؤخــراً هناك. جــاء ذلك فــي مؤتمر 
صحافي عقده الأمــن العام عبر دائرة 
تلفزيونية مغلقة مــع الصحافيين بمقر 

الأمم المتحدة في نيويورك.
وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني 
اللواء  ميليشــيات  أن  أعلنــت  الليبية 
متقاعد خليفة حفتر هاجمت محور عين 

زارة جنوبــي طرابلس، رغــم إعلانها 
إنســانية  هدنة  على  الموافقة  الســبت 
للتركيــز على جهــود مكافحة فيروس 

كورونا.
أعلن  الإثنــن،  ســابق  وقــت  وفي 
الناطق باســم قــوات الوفــاق، محمد 
قنونو، في تصريــح، أن حصيلة قتلى 
قصف ميليشــيات حفتر بلــغ 6، بينهم 
نســاء، إضافة إلى 6 إصابــات، بينهم 
أطفــال خلال 48 ســاعة مــن الإعلان 
حفتر  ميليشيات  باسم  للناطق  الخادع 

عن وقف كاذب لإطلاق النار.
ودعا غوتيريش إلــى وقف "فوري" 
للصراعات المســلحة فــي جميع أنحاء 
العالــم، والعمــل على إنشــاء ممرات 
للمســاعدات المنقذة للحيــاة، لمواجهة 

فيروس كورونا.
وأردف قائلًا: "ســيتحدث كل ممثلي 
الأمين العام المعنيين مع الأطراف المعنية 
وســيحاولون خلــق ديناميكية عالمية 
حتى تتمكــن جميع البلدان من الضغط 
على أطــراف الصراعات فــي كل مكان 

لوقف القتال".
وأكــد الأمــن العــام أن "هــذه هي 
الطريقة الوحيدة لمعالجة تلك المواقف، 
خاصة وأن الأطــراف عنيدة للغاية في 
عدم الإذعــان للحاجة إلى وقف إطلاق 
النــار والجميع يعلم أنــه لا يوجد حل 
عســكري ، وأن اســتمرار القتال يزيد 
من المعاناة ويجعل التعامل مع فيروس 

كورونا أكثر صعوبة الآن".
الأربعاء  )اليوم(  "سنطلق  وأضاف: 
نــداء إنســانياً بقيمة مليــاري دولار 

استجابة  على  بالحصول  لنا  للســماح 
إنســانية أكثــر فعاليــة فيمــا يتعلق 
للتو  أرســلت  وقد  كورونــا،  بمكافحة 
إلى قادة مجموعة العشــرين  رســالة 

لحشد الجهود لمكافحة الفيروس".
وتابع: "نحن بحاجة كذلك إلى تعبئة 
الموارد المالية للســماح للبلدان النامية 
نفسها لتكون قادرة على الحصول على 
اســتجابة اقتصادية واجتماعية كافية 

لمعالجة الأزمة".
»الأناضول«

■ بروكســل - وكالات: يأمل الممثل الأعلى للأمن والسياســة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي، جوزيــب بوريل، في تفعيل البعثــة الأوروبية المكلفــة بمراقبة تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي بشــأن حظر توريد الســاح لليبيا، بحلــول نهاية آذار / مارس 
الحالي. جاءت تصريحات بوريل بعد انتهــاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي، الذي عقد أمس الأول الإثنين عبر دائرة فيديو مغلقة.
وأوضح  أن العديد من الخلافات التقنية تم حلها بين الدول الأعضاء، مشــيراً إلى أن 
المسألة الشائكة المتبقية تتعلق بكيفية التعامل مع المخاوف المشروعة للبعض بشأن أي 

إنقاذ محتمل لمهاجرين وطريقة توزيعهم.
وعبر بوريل عن أمله في أن تتم تســوية هذه المســألة خلال الأيــام القليلة المقبلة، 

قائلًا: "سيكون إطلاق العملية دليل حسن نية من قبل الدول الأوروبية".
يذكــر أن الدول الأوروبية كانــت تعهدت في مؤتمر برلين حول الأزمــة الليبية، الذي عقد 
في وقت سابق من هذا العام، بإنشــاء قوة بحرية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا.وكانت 
الخلافات بين الدول الأعضاء عرقلت التوصل إلى اتفاق لإنشــاء البعثة بديلًا لعملية صوفيا، 

التي كان أنيط بها، من بين مهام أخرى مراقبة تنفيذ القرار الأممي.
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تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

رحبــت جماعة الحوثــي الانقلابية فــي العاصمة 
اليمنيــة صنعاء بدعــوة الأمين العام لــأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، إلى وقف إطلاق النار بين أطراف 
النزاع المســلح فــي جميــع دول العالم، إثر انتشــار 
فيــروس كورونا الجديــد، في الوقت الــذي حذّر فيه 
المجلس النرويجي من صعوبة تنفيذ العمليات الإغاثية 
في اليمن بسبب هيمنة جائحة كورونا على اهتمامات 

العالم.  
بصنعاء،  الحوثيين  حكومة  خارجية  وزير  وأشــاد 
غير المعترف بها، هشــام شــرف، بدعــوة غوتيريش 
لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع في العالم، وقال: 
»نعرب عــن أملنا فــي أن تعي دول تحالــف العدوان 
)التحالف الســعودي الإماراتي( رســالة الأمين العام 
للأمم المتحــدة، والتعاطــي الإيجابي معهــا، وإنهاء 
عمليات وغارات التحالف، ورفع الحصار عن الشــعب 

اليمني«. 
ووصف شــرف هذه الدعوة، التي نشــرتها رسميًا 
وكالــة الأنباء اليمنية )ســبأ( النســخة الحوثية، بـ 
“الهامــة« لتوحيد جهود المجتمــع الدولي في مواجهة 

فيروس كورونا الجديد )كوفيد ـ 19(. 

وقف فوري للنزاعات المسلحة

وكان غوتيريــش وجه، أمــس الأول الإثنين، دعوة 
للدول المتنازعة ولأطراف الصراع المسلح في كافة دول 
العالــم إلى الوقف الفوري للصراعات المســلحة فيها، 
والعمل على إنشــاء ممرات آمنة للمســاعدات المنقذة 

للحياة لمواجهة كورونا.
إلى ذلك، التزمت الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة 
الرئيس عبد ربــه منصور هادي الصمــت حيال هذه 
الدعوة التي وجههــا أمين عام الأمم المتحدة، ولم تعلن 
أي تعليق عليها حتى الآن، وكأنها أصبحت غير معنية 
بالأمر، طالمــا أن الصراع الراهن خرج عن ســيطرتها 

وإدارتها لمجريات الحرب وأصبح دورها ثانوياً.  
وفي غضون ذلــك، حذر المجلس النرويجي للاجئين 
من احتمــال تعرض الملايــن من اليمنيــن للإصابة 
بفيروس كورونا الجديد في حال انتشــاره في اليمن 
في ظل انهيار النظام الصحي بســبب الحرب الدائرة 

في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.
وقال المجلــس النرويجي، مكتب اليمــن، في بيان 
رســمي: »على الرغم من عدم وجود أي حالات مؤكدة 
لفيــروس كورونا في اليمن حتــى الآن، إلا أن المجلس 
النرويجي للاجئــن قلق للغاية من احتمالية تفشــي 
الفيروس، الــذي يمكن أن تكون له عواقب كارثية على 
العائلات النازحة«.  وأضاف: »لقد أدت خمســة أعوام 
من الحرب إلى تضرر ودمار آلاف المستشفيات، وانهيار 
شبكات المياه والصرف الصحي، ويعاني اليمن أساساً 
من انتشــار لأمراض أخرى منها الكوليرا، التي يرجح 
أن يتجدد ارتفاع عــدد حالات الإصابة بهــا مع بداية 

موسم الأمطار«.
وأوضح المجلس النرويجي: »نحن قلقون للغاية من 
أي طارئ يضاف على ما هو موجود في اليمن«. وكشف 
عن »إمكانية وصول فيروس كورونا إلى اليمن، والذي 
ســتكون له عواقب وخيمة على النظام الصحي الُمجهد 

وعلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً«. 
وأكد أن خمس سنوات من الحرب شلت قدرة اليمن 
على احتواء أي تفشٍ للأمراض وهي الآن في سباق مع 

الزمن للاستعداد لذلك.
وكان وزيــر شــؤون الشــرق الأوســط بــوزارة 
الخارجيــة البريطانيــة جيمس كليفرلــي، قد طالب 
جماعة الحوثــي في صنعاء بالامتثــال لمتطلبات عمل 
هيئــة الأمم المتحدة والمنظمات الطوعية والإنســانية 
لإتاحة وصول المســاعدات الإنســانية للمحتاجين في 
اليمن، لا ســيما أن خطر فيروس كورونا ما يزال يهدد 
اليمنيين. وجدد المسؤول البريطاني، في بيان له أمس 
الأول، دعوة أطراف الصراع في اليمن إلى التعاون من 

أجل التوصل إلى حل سياسي في البلاد.
ويرى سياســيون أن جائحة فيروس كورونا ربما 
تشــكل تحولًا كبيراً في مسار الحرب في اليمن، في ظل 
انشغال دول التحالف العربي، وفي مقدمتها السعودية 
والإمارات العربية المتحدة، وكذا انشــغال دول العالم 

بمكافحة هذه الجائحة.
وقالوا لـ«القدس العربي« إن »فيروس كورونا ربما 
يســهم في انهيار مساعي الســام في اليمن، كما شكل 
انهياراً للمنظومات الصحية فــي مختلف دول العالم، 

إثر عجز الدول الكبرة في احتواء هذه الجائحة«.
وأوضحــوا أن الحوثيين يســتغلون عــدم وجود 
فيروس كورونا حتى الآن في اليمن وانشــغال العالم 
الخارجي بهــا، في تعزيــز جبهات القتــال ومحاولة 
تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاســب العســكرية على 

أرض الواقــع، في حــن أصبحت الحكومة الشــرعية 
مقيدة بتحركات وقــرارات دول التحالف العربي التي 
لم تعد الحرب اليمنية من أولوياتها في الوقت الراهن.

وأعربوا عن مخاوفهم من احتمالية أن يشــهد العام 
الحالي تحــولًا كبيراً في مســار الحــرب اليمنية إثر 
انشغال الســعودية والإمارات بالأزمة الداخلية جراء 
انتشار فيروس كورونا، في حين تتفرغ جماعة الحوثي 
لمواصلة عملياتها العسكرية المدعومة مادياً ولوجستياً 
من النظام الإيراني، حسب تأكيدات الحكومة اليمنية، 
وهو مــا قد يغير معادلة القوة ويحرف مســار المعركة 

على أرض الواقع.

تدريب متطوعين

وفي سياق متصل، دشــنت الحكومة اليمنية، أمس 
الثلاثاء، تدريب 10 آلاف شــاب وشــابة لمجابهة خطر 
فيــروس كورونا، فــي المحافظات التــي لا تقع تحت 
سيطرة الحوثيين. وقال وزير الشباب والرياضة نايف 
البكري، إنه في إطار الجهــود الحكومية لمجابهة خطر 
كورونــا بدأت، الثلاثاء، عملية تدريب 10 آلاف شــاب 
وشابة من المتطوعين لمســاعدة الهيئات الصحية على 
مواجهة الانتشــار المحتمل للوبــاء الذي اجتاح معظم 
دول العالــم. والإثنــن، أعلنــت وزارة الصحة أنه لا 
وجود لإصابــات بالفيروس في البلاد، إذ لم يتم تأكيد 
أي حالة. وأضاف البكري: »حرصنا في وزارة الشباب 
والرياضة على تدريب هؤلاء المتطوعين من الجنسين، 
للمساهمة جنباً إلى جنب مع الهيئات الصحية والمحلية 
لضمان الاســتعداد والجاهزية للاســتجابة في حالة 

تأكد الإصابة بالفيروس في البلاد، لا سمح الله«.
وتابع: »بدأت عملية التأهيل فــي العاصمة المؤقتة 
عدن، بإشراك 330 شــاباً وشابة من منتسبي الكشافة 
والمرشدات ومنظمات المجتمع المدني كمرحلة أولى، ثم 

تتبعها باقي المحافظات اليمنية المحررة«.
وقال مدير عام دائرة الإعلام فــي الوزارة، فرحان 
المنتصــر، إن »المشــاركين في الدورات ســيخضعون 
لعملية تدريــب مكثفة في أعمال التوعيــة المجتمعية، 
المختلفة«،  والشــوارع  المدن  في  المنشــورات  وتوزيع 
وأضاف: »ســيتم تقســيم المشــاركين إلى مجموعات 
صغيــرة، كل مجموعــة تضم 5 أفراد، ســيتم تأهيلهم 
بشكل منفرد على يد مدربين متخصصين من قبل وزارة 
الصحة، قبــل توزيعهم علــى المديريات، مــع مراعاة 

الجوانب الصحية«.

المجلس النرويجي يكشف إعاقة كورونا لعمليات الاغاثة 

اليمن: جماعة الحوثي ترحب 
بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي يدعو فيه لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع

إصابات في اشتباكات في محيط المصرف المركزي في عدن 
■ اليمــن ـ الأناضول: اندلعت اشــتباكات مســلحة 
في محيط البنــك المركزي اليمنــي بمحافظة عدن، أمس 
الثلاثــاء، بين قوة حكوميــة وأخرى مدعومــة إماراتياً، 
أســفرت عن إصابة أفراد من الطرفين واحتراق مدرعة. 
وقــال مصدر أمني إن اشــتباكات مســلحة اندلعت بين 
قوة من القــوات الخاصة الحكومية وقوات من »الحزام 
الأمنــي« التابعة للمجلــس الانتقالي الجنوبــي المدعوم 
إماراتيــاً، فــي محيط البنــك المركزي بمدينــة كريتر في 
محافظة عدن. وأضاف المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه 
كونــه غير مخــول بالتصريح للإعلام، أن الاشــتباكات 
أدت إلــى إصابة عدد من الجنــود من الطرفين )لم يحدد 
عددهم(، واحتراق مدرعة عســكرية أمام البنك. وأشار 
إلى أن الطرفين تبــادلا إلقاء القنابل اليدوية أثناء عملية 

الاشتباك.
وفي الوقت الذي لم تصدر فيه الســلطات الأمنية أي 
توضيح حول أسباب تلك الاشتباكات، قال موظف من 
البنــك إن قــدوم قوة تابعــة للقوات الخاصــة إلى البنك 
للمطالبة برواتب أفراده المتأخرة من عدة أشــهر، تسبب 

في الاشتباكات.
وتتولى قــوات »الحزام الأمني« مهام حراســة البنك 

المركــزي منذ ســيطرة قــوات المجلــس على عــدن عقب 
حرب أغســطس/ آب 2019، بينهــا وبين قوات الحكومة 
الشــرعية. وتمنــع الأجهــزة الأمنيــة مــرور الســيارات 
والمركبــات المختلفــة من الشــارع المــار أمــام البنك منذ 
أكثــر من 5 أعوام، كاحتــرازات أمنيــة، واضعة كتلًا من 

الخرسانة المسلحة على مداخل الشارع ومخارجه.
وتشــهد العاصمة اليمنية المؤقتــة )عدن(، بين الحين 
والآخر، مناوشــات وتبادل إطلاق نــار بين قوات تابعة 
للمجلــس الانتقالــي وأخــرى تابعــة لحكومــة الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور هادي. وفي أغســطس الماضي، 
ســيطرت قــوات »الحــزام الأمنــي« التابعــة للمجلــس 
الانتقالي على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك 
ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، ســقط فيها 
أكثر من 40 قتيلًا، بينهم مدنيون، و260 جريحاً، حســب 
منظمــات حقوقيــة محليــة ودوليــة. ولاحقــاً تدخلــت 
الســعودية للتهدئة والتوســط بــن المجلــس الانتقالي 
وحكومة هادي؛ ما أســفر عــن التوصل لاتفــاق لإنهاء 
الأزمة باســم »اتفاق الرياض«، الذي لــم ينفذ فيما بعد، 
وأدى إلــى حدوث أزمة جديــدة تنذر بحرب محتملة بين 

الطرفين.

جنيف ـ  »القدس العربي« 

وكالات: 

طلبــت مفوضة الأمم المتحــدة العليا 
أمس  باشليه،  ميشــال  الإنسان  لحقوق 
الثلاثــاء، »تخفيف أو تعليق« العقوبات 
الدوليــة المفروضــة على إيــران ودول 
أخــرى مثــل فنزويــا وكوبــا وكوريا 
الحاسمة«  »المرحلة  هذه  خلال  الشمالية 
في مواجهــة وباء كوفيــد -19. وقالت 
باشــليه في بيان: »من الضروري القيام 
باســتثناءات عملية واســعة لأســباب 
إنســانية علــى صعيد هــذه العقوبات 
ومنح أذونات ســريعة ومرنة للحصول 
علــى التجهيــزات والمعــدات الطبيــة 
شارفت  بعدما  كلامها  وأتى  الضرورية«. 
العالم  في  كوفيــد-19  بوباء  الإصابات 
علــى 400 ألف إصابة مــع 17 ألف حالة 
خصوصاً  باشليه  وأشارت  تقريباً.  وفاة 
إلى حالة إيران التي تعتبر من أكثر الدول 
تضرراً بالوباء مع نحو ألفي حالة وفاة. 
وقالــت إن تقارير من منظمــات مدافعة 
عن حقوق الإنســان شــددت مرات عدة 
المستجد،  كورونا  فيروس  انتشــار  قبل 
علــى تأثيــر العقوبــات علــى إمكانية 
الحصول على أدويــة ومعدات طبية في 
هــذا البلد، بما في ذلك أجهزة مســاعدة 
علــى التنفــس ومســتلزمات الوقايــة 
باشليه  مكتب  وشــدد  الطبية.  للطواقم 
علــى أن الوباء في إيــران يمتد ليصيب 
أفغانستان المجاورة، ما يمارس ضغوطاً 
إضافية على نظامهــا الصحي الهش في 
الأساس. وأشار البيان إلى أن العقوبات 
قد تعيق الجهود الطبية في كوبا وكوريا 
الشمالية وفنزويلا فضلًا عن زيمبابوي، 
الوباء. وحذرت باشليه من  لمكافحة هذا 
أن »غالبية هــذه الدول تعاني من أنظمة 

صحية هشة أو ضعيفة«.
وأعلنت إيــران، أمــس الثلاثاء، عن 
تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بفيروس 
كورونــا المســتجد، لتصــل الحصيلــة 

الوباء  بهذا  للوفيات  الرسمية  الإجمالية 
الذي طال كافــة المحافظات الإيرانية إلى 
1934. وقال الناطق باسم وزارة الصحة 
الإيرانية كيانــوش جهانبور، إنه هناك 
1762 حالة إصابة جديدة، في رقم قياسي 
للإصابات في يوم واحد، في الســاعات 
الـ 24 الماضية. وأضاف أن عدد المصابين 
بالمــرض في إيران بلغ 24811 شــخصاً. 
البقاء  إلى  الســكان  الســلطات  وتدعو 
في بيوتهم »قــدر الإمكان« لمنع تفشــي 
الفيروس، فيمــا الحركة خفيفة أصلًا في 
إيران بسبب عطلة رأس السنة الإيرانية 
التي تســتمر حتى 3 نيسان/أبريل، التي 
تشــهد عادة حركة ســفر داخلية كثيفة. 
واتخذت إيران تدابير وقائية أخرى مثل 

إغلاق المراكز التجارية. 
وقال عضــو لجنة مكافحــة فيروس 
كورونا في إيران، مســعود مرداني، إنه 

في حال لم يتم فرض حظر على الســفر، 
فقد تشهد البلاد كارثة. وأضاف مرداني، 
في  كورونا  وفيــات  أن  الثلاثــاء،  أمس 
إيران بلغت نحو ألفي شــخص، مشيراً 
في  الفيــروس  انتشــار  معــدل  أن  إلى 
إيران تجاوز نظيره في الصين. وأوضح 
أن إيران أدركت الوباء بعد تفشــيه من 

محافظة قم إلى مدن أخرى.
وأشــار مردانــي إلــى أن البيانــات 
الصــادرة عن وزارة الصحــة الإيرانية 
حــول الوفيــات والإصابات هــي فقط 
المســجلة في المستشــفيات،  للحــالات 
مؤكــداً أن الأرقام الحقيقيــة تفوق ذلك. 
قال  إيران،  فــي  الفعاليات  إلغاء  وحول 
مرداني: »إذا لم يتم منــع زيارات عطلة 
عيد النيروز في إيران، فإن الكارثة على 

الأبواب«.
وذكــر أن العقوبــات الأمريكية على 

إيران تؤثر ســلباً في مكافحة الفيروس، 
وتتسبب في زيادة الوفيات. وأعرب عن 
امتنانه من الدول التي قدمت المســاعدة 
وقطر  تركيــا  مقدمتهــا  وفــي  لإيــران 
والإمارات والصين، لافتــاً إلى أن الدول 
الأوروبية التي تربطها مع إيران علاقات 

تجارية جيدة لم تقدم مساعدات جدية.
وارتفــع عدد حــالات الوفــاة جراء 
فيروس كورونا في إيران، الثلاثاء، إلى 
إثر تسجيل 122 حالة وفاة خلال   ،1934

الساعات الـ 24 الماضية.
ودعا عبد الكريم حســن زاده، رئيس 
لجنــة حقــوق المواطنــة فــي البرلمان 
قانون  لإصدار  بــاده،  برلمان  الإيراني، 
يمنع جميع الأنشــطة في البلاد لمدة شهر 
لمنع انتشــار فيروس كورونا المســتجد. 
الإيرانية  الطلبة  أنباء  وكالة  وبحســب 
لرئيس  رسالة  بعث  الثلاثاء،  )إســنا(، 

مطالباً  لاريجاني،  علي  الإيراني  البرلمان 
إياه بإصدار مشــروع قــرار ينص على 
تعليق جميع أنشــطة البلاد لمدة شــهر، 

وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا.
وأشار حسين زادة إلى أن المادة 79 من 
الدستور الإيراني تمنح البرلمان صلاحية 
حماية  ضــرورة  علــى  مشــدداً  ذلــك، 
أن  وأضاف  العالمي.  الوباء  من  المواطنين 
إيران تقع على مسافة خطوات قليلة من 
كارثة تاريخية وإنسانية، تتطلب اتخاذ 

قرارات عاجلة وسليمة.
وفي 20 مــارس/آذار الحالي، طالبت 
البرلمانيــن الإيرانيين،  مجموعــة مــن 
الحجر  بتطبيق  روحاني  حسن  الرئيس 
للسيطرة  البلاد  أنحاء  جميع  في  المنزلي 
على انتشــار فيــروس كورونــا، إلا أن 
تطبيق  أن  مدعيــاً  ذلك  عارض  روحاني 
الحجــر في البلاد ســيؤدي إلــى ظهور 
مشــكلات أكبر. وفي سياق متصل، أعلن 
الرئيس الإيراني حســن روحاني، أمس 
الثلاثــاء، تعطيل ثلثي القــوى العاملة 
في البلاد، وذلــك ضمن التدابير المتخذة 
لاحتــواء انتشــار فيــروس كورونــا. 
وبعد خمســة أيام عطلــة، كان مقرراً أن 
تفتح الإدارات العامــة أبوابها الثلاثاء، 
لكــن جهانبــور أعلــن تقليص نشــاط 
الثلاثاء: »سمح  الدولة. وقال  مؤسسات 
العمــل في مكاتبهم،  الموظفين  لربع  فقط 
وذلــك يتعلق حصراً بالمهمــات الإدارية 
الحيوية بالنسبة للســكان«، مضيفاً أن 
»المســافة  بمبدأ  الالتزام  العاملــن  على 
الاجتماعية« في العمل. ويطال الفيروس 

كافة المحافظة الإيرانية الـ31.
ولفــت إلــى التقارير الصحيــة التي 
تفيد بأن المستشــفيات في أنحاء البلاد 
أصبحت تستقبل أعداداً أقل من المصابين 
بفيروس كورونا، وكذلــك تراجع أعداد 
ضرورة  نفسه  الوقت  في  وأكد  الوفيات. 
الاســتمرار فــي الالتــزام بالتوجيهات 
التجمعــات  حظــر  بشــأن  الحكومــة 
والخروج من المنازل إلا لشراء الحاجات 

الضرورية كالمواد الغذائية والصحية. 

مسؤول إيراني يحذر من كارثة محتملة وثلثا القوى العاملة في منزلها

الأمم المتحدة تطلب تخفيف العقوبات على إيران ودول أخرى لتسهيل مواجهتها لكوفيد ـ 19

إيراني ينعي أحد اقربائه توفي بفيروس كورونا

اسبانيا: عدد الوفيات يتخطى الـ500 خلال 24 ساعة والإصابات تقترب سريعاً من 40 ألفاً
لندن ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

سجلت إســبانيا، أمس الثلاثاء، عدد إصابات 
جديدة ووفيــات هائلة بفيــروس كورونا، وهي 
مؤهلــة للاســتمرار بالارتفــاع علــى ذات النمــط 
التزايدي. وفي مشــاهد صادمة، عثرت وحدات 
طبيــة من الجيش علــى جثث بعض المســنين في 
دور المســنين، وتم فتــح تحقيــق قضائــي بهــذا 
الشــأن. وقدمت اللجنة الطبية المكلفة بالفيروس 
أرقامــاً صادمــة أمــس الثلاثاء، فقد ســجلت 24 
ســاعة الأخيرة وفاة 514 شــخصاً بهــذا الوباء، 

بينما تجاوز عــدد المصابين الجــدد 6500. وهذه 
أعلى الأرقــام التي تشــهدها إســبانيا منذ بداية 
انتشــار الفيروس. وبهذا، بلغ عدد الوفيات حتى 
الآن 2700، وعدد المصابين قرابة 40 ألفاً، بينما لم 

يتجاوز عدد المعافين 3794.
وتؤكد الســلطات أن هذه الأرقام مرشحة إلى 
الارتفاع بســبب انتشــار الفيروس بشكل خطير 
خــال الأيام الأخيــرة. ويبقى القلق الشــديد أنه 
انتشــر في مجمــوع مناطق البــاد ولا يتركز في 
منطقة بشــكل مكثف مثل حالة لومبارديا شمال 

إيطاليا أو ووهان في الصين. 
وكان رئيــس الحكومــة، بيدرو ســانتيش، قد 
صرح نهاية الأســبوع الماضي أن عــدد المصابين 

ســيرتفع إلى مســتوى ســيمتحن الموارد المادية 
والمعنوية للدولة الإسبانية. ويعتقد خبراء وزارة 
الصحــة أن هــذه الأرقام مرشــحة إلــى الارتفاع 
خــال الأيــام المقبلــة وقد تبــدأ بالتراجــع نهاية 

الأسبوع الجاري أو بداية المقبل.
وفي غضــون ذلك، يخلف هذا الوباء مشــاهد 
غير إنســانية، فقد أعلنت وزيرة الدفاع، مارغريتا 
روبليس، الإثنين، عثور وحدات طبية من الجيش 
علــى مســنين مهملين، وكذلــك علــى بعضهم قد 
توفــوا. ووجدتهم وحدات خلال مهمة لمســاعدة 
بعض دور المسنين التي وجدت نفسها عاجزة عن 
تقديم خدمات في ظل انتشــار الفيروس. وقررت 
النيابــة العامة فتــح تحقيق لتحديد المســؤولين. 

وانتشــر الفيــروس فــي بعض دور المســنين في 
إسبانيا خاصة في إقليم مدريد، ووجد العاملون 
أنفســهم في وضع صعب بســبب عــدم تدريبهم 
لمواجهة مثــل هذه الأوضاع، بالإضافة إلى نقص 
في الأدوات الطبية الضرورية، مما جعل الجيش 

يتولى الإشراف الطبي على البعض منها مؤقتاً.
وفي ظــل التحديات التي تشــهدها إســبانيا، 
أضيــف تحــد آخــر وخطيــر للغايــة، إذ أكــدت 
الشــرطة قيام قراصنة منــذ يومين بالهجوم على 
النظــام المعلوماتــي التي تعمل به المستشــفيات. 
ومــن شــأن اختــراق البرامــج المعلوماتيــة خلق 
حالة من الفوضى في التســيير لا ســيما في ظل 

الظروف الصعبة حالياً بسبب الوباء.

مترجم سابق في الجيش الألماني
 يحكم عليه بالسجن بتهمة التجسس لإيران

■ برلــن ـ أ ف ب:  حكــم على مترجــم ألماني-أفغاني ســابق للجيش الألماني 
بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر بتهمة الخيانة بعد إدانته بالتجسس لحساب 
إيران في مقابل المــال. وخلص القضاة إلى أن عبدول اس )51 عاماً( »نقل أســرار 
دولة ذات طابع عســكري إلى موظف في الاســتخبارات الإيرانيــة« في ما يعتبر 
»قضية خيانة خطيرة«، بحســب مــا أعلنت المحكمة العليا فــي كوبلنز، في بيان. 
وحكم على زوجته الألمانية الأفغانية آسيا اس )40 عاماً( التي دينت بتهمة التواطؤ 

في الخيانة، بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ.
ويعاقب على جرائم الخيانة عادة بالســجن 15ســنة على الأقــل، لكن القضاة 
أخذوا في الاعتبار أن المتهمين اعترفا بجرائمهما وليس لهما سوابق، وفق المحكمة. 
وعمل عبدول اس، المولود في كابول، مترجماً مدنياً ومستشاراً ثقافياً لسنوات في 
ثكنة هاينريــش هيرتز في داون بالقرب من مدينة كوبلنــز. واعتبرت المحكمة أنه 
التقى أشــخاصاً من الاســتخبارات الإيرانية في مدن أوروبية مختلفة في »ثماني 

مناسبات على الأقل« بين 2013 و2017.
وفي تلك اللقاءات، مرر معلومات تتضمن »خرائط للجيش الألماني حول أوضاع 
عســكرية« و»تحليلات لوزارة الدفاع حول دول ومواضيع معينة«. وتلقى 37 ألف 
دولار فــي مقابل خدماته قبل أن يقرر قطع الاتصال بالأشــخاص، بحســب لائحة 
الاتهام. وقدمت زوجته له اعتباراً من 2016 مســاعدة »لوجســتية« مثل ترتيبات 
الســفر، بحســب المحكمة. وأوقف عبدول اس، في كانون الثاني/يناير 2019، بعد 

ورود معلومات من الخارج، خلال عملية للقبض عليه متلبساً.
وكانت غالبية جلســات المحاكمة التــي بدأت في كانــون الثاني/يناير، مغلقة. 
وشهدت إجراءات صارمة وسرية نادراً ما تستخدم؛ لحماية أسرار الدولة. ويعتبر 
جهاز الاســتخبارات الداخلية الألماني أن إيران واحدة من أنشط الدول في مجال 
التجسس على ألمانيا إلى جانب الصين وروسيا. وفي 2018 أوقفت ألمانيا دبلوماسياً 
إيرانياً مقره في فيينا للاشــتباه بقيامه بالتجسس. وقال المدعون إنه كان يخطط 

مع ثنائي يقيم في بلجيكا، لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية في باريس.

بومبيو يلتقي قادة طالبان بعد لقاء 
»مخيب للآمال« مع الرئيس الأفغاني ومنافسه

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
لا يزال الرئيس الأفغاني أشــرف غني ومنافســه عبد الله عبــد الله يتنازعان على 
منصب الرئاســة، ولم يعلنا عن أي تســوية أمس الثلاثاء، رغم إعلان واشــنطن أنها 
ســتقتطع مليار دولار من مســاعدتها المقرّرة لأفغانســتان لهذا العام، الأمر الذي يهدّد 
بتفاقم الوضع فــي البلاد أكثر. واعتبر عبــد الله أن زيارة وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو إلى كابول، الإثنين، الذي كان يرغب بالمساعدة في إنهاء الأزمة السياسية 
الأفغانية إلا أنه فشــل، »خلقت فرصة لحلّ الأزمة القائمة، لكنها لم تُســتخدم بطريقة 
صحيحة«. ورغم حلوله في المركــز الثاني في الانتخابات الرئاســية التي أُجريت في 
أيلول/ســبتمبر، أعلن عبد الله الرئيس السابق للسلطة التنفيذية، نفسه فائزاً. وأُعلن 
فوز غني بشــكل رسمي في شباط/فبراير. وبعد »فشل« تدخله في كابول، أعلن بومبيو 
أن بلاده ستقتطع »فوراً« مليار دولار من مساعدتها المقرّرة لأفغانستان لهذا العام وهي 

مستعدة لاقتطاع مليار دولار إضافي في 2021.
وحاول غني طمأنة الشعب الأفغاني، مؤكداً أن »اقتطاع المساعدة الأمريكية لن يكون 
لديه أي تأثير مباشر على القطاعات الرئيسية« لأن الحكومة »لديها خطط للحالات غير 
المتوقعــة«. وأضاف أن الولايات المتحدة »لم تقطع كلياً هذه المســاعدات، لكنها طرحت 

شروطاً« ستحاول الحكومة الأفغانية احترامها.
ويأتــي خفض المســاعدة المالية من جانب واشــنطن في وقت حســاس من تاريخ 
أفغانســتان التي تواجه وباء كورونا المســتجدّ وهجوم طالبان وانســحاب القوات 
الأميركية، وكذلك هذه الأزمة السياسية التي تؤخر بدء المحادثات بين كابول والمتمردين.
وقال بومبيو إن واشنطن »أصيبت بخيبة أمل« بسبب إخفاق القادة السياسيين في 
أفغانستان في تشكيل »حكومة شاملة«. وتابع أن إخفاق الرئيس الأفغاني أشرف غني 
ومنافسه السابق عبد الله عبد الله في تشكيل حكومة، يشكل تهديداً مباشراً للمصالح 
الوطنيــة الأمريكية. ونتيجة لذلك، ســوف تخفض واشــنطن فوراً مليــار دولار من 
المســاعدات لأفغانستان، على حد قوله. وتابع أن القادة الأفغان يتصرفون »بشكل غير 
متسق« مع التزاماتهم بتشكيل فريق تفاوضي شامل واتخاذ خطوات عملية للإفراج عن 

سجناء طالبان.
والتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نائب المســؤول السياســي لطالبان، 
الملا عبد الغني بارادار، في قطر، وذلك عقب محادثات في كابول وصفتها واشنطن بأنها 
»مخيبة للآمالـ». وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان أمس الثلاثاء، 
إن الاجتماع الذي عقد فــي العاصمة القطرية الدوحة في وقت متأخر، الإثنين، ركز على 
تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان، وخاصة ما يتعلق بالإفراج الســريع عن 
الســجناء. وأضاف مجاهد أن الجانبين اعترفا بأن التنفيذ الأفضل للاتفاق سوف يمهد 
الطريق لإجراء محادثات بين الأطراف في أفغانســتان وترتيبات سياســية مستقبلية 
وســام دائم ووقف لإطلاق النار. وأكد بومبيو لطالبان أن القوات الأمريكية تنسحب 
من أفغانســتان وفقاً للاتفاق الذي تم توقيعه بين الولايات المتحدة والجماعة المسلحة 
الشــهر الماضي. وصرح بومبيو للصحافيين بعد الاجتمــاع بأنه يرحب بوقف هجمات 
طالبان ضد القوات الأمريكية، دون أن يتطرق للهجمات اليومية التي يشنها المسلحون 
ضد القوات الأفغانية. وقال بومبيــو إن »الحد من العنف حقيقي، ولم تقع هجمات ضد 

القوات الأمريكية منذ التوصل لاتفاق السلام«.
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»الآتي أسوأ«
»في الوقت الذي اســتنفرت فيــه الحكومة المصرية كل 
طاقاتها وتعاملت بمســؤولية قصوى، وحذرت من خطر 
انتشــار فيروس كورونا في الأســبوع الثالث في مصر، 
وطالبت بالتــزام البيوت، تقول عزة كامــل في »المصري 
اليوم« وهــي غاضبة من عدم الإحســاس بالمســؤولية 
والخطر المجق بالجميع، أقيمت صلاة الجمعة في المساجد، 
وتمت إذاعة الصلاة عبر التلفزيون من مســجد ماسبيرو، 
بحضور وزيــر الأوقاف، بل خرجــت تصريحات عجيبة 
وشديدة الخطورة »مســاجدنا مفتوحة، ولن تموت نفس 
حتى تستوفي أجلها ورزقها«، وفي الكنائس أقيمت شعائر 
القداســات، وبعد اســتنكار لذلك، تم تدارك الأمر بحكمة 
نغبط عليهــا الحكومة، في ظل هــذه الأوضاع الخطيرة، 
وتم إغلاق المســاجد والكنائس لمدة أسبوعين، لماذا ننتظر 
دائمــا أن يأتي القــرار متأخرا بعد وقــوع الكارثة، مثلما 
حدث فــي المطالبة بإغلاق المدارس، ولم تتم الاســتجابة 
إلا بعد ظهور حالات لتلاميذ مصابــن. في تاريخ العالم، 
وقت البــاء والحروب، تحولت بيوت الله لمستشــفيات 
ومراكــز للعلاج ومســاحات للتعافــي، ولحماية آخرين 
يقبعون خارج أســوارها، الخطر جســيم، إســبانيا بعد 
تأميمها المستشــفيات الخاصة لمواجهــة كورونا، حولت 
الفنادق لمستشــفيات، الجميع فــي العالم يــردد عبارة 
»الأســوأ هو المقبل«، ويجهزون شــعوبهم لهذه المرحلة، 
يتكلمون بقســوة لأنه لا محل للآمــال والوعود الكاذبة، 
في شمال فرنســا يبنون مستشفيات ميدانية، كاليفورنيا 
أعلنت العــزل الكامل، وفي كل يوم أرقام الموتي والمصابين 
تتضاعف بشــكل مخيف، الدول تعلــن بوضوح أنها غير 
قادرة على استيعاب الحالات المصابة ومعالجتها، فأجهزة 
التنفس الصناعي لا تكفي، وغرف العنايات الفائقة مكتظة 
بدرجات غير مسبوقة، مسؤول العلاقات العامة في وزارة 
الصحة الإيرانية أعلن أن كل عشر دقائق في إيران يموت 
شــخص، ويصاب نحو خمسين شــخصا بالفيروس كل 
ســاعة، والكارثة حدثت لأســباب عديدة، وعلي رأســها 
أن البعض رفض إغلاق العتبات المقدســة عند الشــيعة، 
ونشروا فيديوهات، وهم يلعقون هذه العتبات والمقامات 

بألسنتهم، وجاء مركز الانفجار مدينة »قم«. 
في كوريــا الجنوبية تجمعت طائفة مســيحية رفضت 
التحذيــرات، وكانــت بينهــم مصابة بالفيــروس نقلته 
لثمانين شخصا من رواد كنيسة واحدة، وانتقلت بعد ذلك 
العدوى بشكل كبير، الوباء ينتشــر بسرعة شديدة، لأن 
أسواق العتبة والموســكي مفتوحة، وتعج بآلاف البشر، 
وكذلك محطات وعربــات المترو تكتظ بالمواطنين القادمين 
والذاهبين لأماكن مختلفة، إذا لــم يقم كل واحد منا بأداء 
واجبه ومســؤوليته تجاه الحد من انتشار الفيروس فلن 
نجتاز هذه الكارثة، ويجب أن يتم اتخاذ إجراءات فورية، 
حتى لا يأتي وقــت لا ينفع فيه النــدم، وبعدما يكون ماء 
النيــل فاض بالجثث، كما حدث فــي تاريخنا القديم وقت 

الأوبئة والمجاعات الكبرى«.

طوق النجاة
»حالــة مــن التوتر اجتاحــت العالم منــذ أواخر عام 
2018، انطلقت من العاصمة الفرنسية باريس، كما يذكّرنا 
بها بيشــوي رمزي في »اليوم الســابع« الذي يقول إنها 
بدأت، باحتجاجات قادتها »السترات الصفراء«، لتتلوها 
موجات أخرى من الاحتجاجات، امتــدت من دول أمريكا 
اللاتينية إلــى الصين، وحتــى بعض الدول فــي منطقة 
الشرق الأوسط، بينما لم تنج الدول الكبرى، وعلى رأسها 
دول أوروبا الغربية، إثر حالة الغضب جراء السياســات 
التقليديــة، التــي طالما تبناهــا دعاة الليبراليــة، والتي 
كانت ســببا في تقويض الفرص الاقتصادية للمواطنين، 
بالإضافــة إلى ما تركتــه من تداعيات أمنيــة خطيرة في 
الآونة الأخيرة. إلا أن تفشــي فيــروس »كورونا«، الذي 
انطلــق من الصين إلى ســائر دول العالــم الأخرى، ربما 
ســاهم بصورة كبيرة فــي تهدئة الحركــة الاحتجاجية 
العالمية، وهو ما يعد بمثابة امتداد لحالة عامة من الركود، 
في ظل الوعي العالمي بخطورة التجمعات في الشوارع في 
المرحلة الراهنة، بينما يحاول قطاع كبير من سكان العالم 
عزل أنفســهم في المنازل، تحاشــيا للإصابــة بالفيروس 
القاتل في المرحلــة الراهنة، وهو الأمر الــذي يراه قطاع 
كبير مــن المتابعين أن كورونا، الذي يعد كارثة إنســانية 
بكل المقاييــس، هو بمثابة طــوق النجــاة للحكام حول 
العالم. ولعل الرؤية سالفة الذكر تحمل قدرا من الواقعية، 
حيث يبقى انشــغال الشــعوب بالفيــروس وتداعياته، 
والتهافت علــى معرفة أخباره وأعــداد ضحاياه، بمثابة 
فرصة مهمة للأنظمة الحاكمة، خاصة تلك التي عانت جراء 
اندلاع الاحتجاجات على أراضيها طيلة الأشــهر الماضية، 
لاســتعادة قدر من توازنها، إلا أنها لا تمثل الحقيقة كاملة، 
خاصة إذا ما واصلت تلك الحكومات فشلها في استرضاء 
شــعوبها، في المرحلة الحالية، حيث ســتتحول ما يمكننا 
تسميته بحالة »الهدنة« الراهنة، إلى الهدوء الذي يسبق 
العاصفــة. »كورونــا« فرصة مهمة للأنظمــة الحاكمة في 
العديد من بلدان العالــم، ليس فقط في تخفيف الضغوط 
التي فرضتها الاحتجاجات العارمة، وإنما لتقديم نفســها 
من جديد، خاصة عندما يتعلق الأمر بتهديد حياة المواطن 
مباشــرة، وبالتالــي فإنه لا مجال للفشــل فــي التعامل 
مع الأزمة الراهنة، وإلا ســتكون النتائــج كارثية، حيث 
ســيتنامي الغضب الشــعبي تجاه الحكومات »الفاشلة« 
بصورة غير مسبوقة، وبالتالي ربما لن يكون لها مكان في 
المســتقبل. فلو نظرنا إلى النموذج الأوروبى، نجد أن ثمة 
العديد من الحكام في القارة العجوز، ممن يمكننا تسميتهم 
بـ»دعاة الوحدة«، اتخذوا قرارات من شــأنها التخلي عن 
المبادئ، التي طالما روجوا لها ودافعوا عنها لسنوات، على 
غرار الحدود المفتوحة، وقبــول اللاجئين، وغيرها، حيث 
اتخذت العديد من دول القارة قرارات من شأنها منع عبور 
المهاجرين القادمين من الدول الأخرى، وهو ما يمثل انقلابا 
على أبسط قواعد الاتحاد الأوروبي، وهو ما يمثل انعكاسا 
صريحا لإدراكهم لحقيقة مفادها، أن هناك ضرورة لتقديم 
تنازلات لابد من تقديمها في إطــار حالة الطوارئ العالمية 
الراهنة. تفشــي الفيروس القاتل ربما ســاهم في تهدئة 

وتيــرة الاحتجاجات فــي اللحظة الراهنــة، ولكن تبقي 
اللحظة المقبلــة يصعب التنبؤ بها، في ظل تداعيات الأزمة 
الحالية، حيث أن خروج الأمور عن السيطرة سوف يكون 
بمثابة القشة التي ستأكل الأخضر واليابس، حيث ستبقي 
الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومات لاحتواء الأزمة 
هــي العامل الأكثر حســما لتحديد مصيــر الحكام وربما 

أحزابهم السياسية في المستقبل«.
 

احترام العلم
ظهر تحــول جوهري بمواكبــة »كورونا« فــي مقاربة 
الأولويات، ويمكن وصف هذا التحول، كما يرى ذلك ياسر 
عبد العزيز في »الوطن«، بأنه أكثر احتراما للعلم، وشعورا 
بأهميته، وأقل احتفــاء بالمحفزات الجماهيرية، التي طالما 
اســتحوذت على جل الاهتمام عبر وســائل الإعلام. بات 
القطــاع الأكبر من الجمهور حريصا علــى متابعة نصائح 
المتخصصــن، وباحثا عنهــم، وراح البعض يســأل عن 
مصدر الإفادات التي يحصــل عليها، وما إذا كانت صادرة 
عن مؤسسة علمية ذات ســمعة ومكانة. عند رصد قوائم 
أولويات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وجمهور 
وســائل الإعلام التقليدية قبل أزمة »كورونا« يتضح أنها 
صُبّت في مجملها على الموضوعات ذات الطبيعة الترفيهية، 
والمنحى الإثاري والفضائحي، وهو أمر لم يستمر بطبيعة 
الحال فــي مواكبة »كورونا«، تغيــرت أولويات الجمهور 
بفعل الكارثة، وباتت الأولويات الســابقة موضع سخرية 
واســتهزاء في أحوال عديدة، لكن أكثر ما يلفت النظر فى 
هذا الســياق هو انتباه قطاعات مــن الجمهور إلى أهمية 
البحث العلمي بعد الكثير من الاســتهانة والتجاهل للعلم 
وأهله. قبــل وقوع هذه الأزمة مباشــرة، ظهــرت برامج 
كوميدية كثيرة يقوم الأب فيهــا بتعنيف أبنائه لالتزامهم 
بالمذاكرة، أو حرصهم على القراءة أو المواظبة على حضور 
محاضرات الجامعة. وفي معظم تلك البرامج الســاخرة، 
يقوم الأب بحــض أبنائه على لعب كــرة القدم، أو تقديم 
أغاني المهرجانــات ذات المعاني المبتذلــة، والابتعاد عن 
التعليــم الذي لن يوفر لهم ما يمكــن أن يحصلوا عليه في 
أنشــطة أخرى تحظى بجماهيرية ويغرق العاملون فيها 
في الأربــاح. لهذا الفيروس »كورونــا« تداعيات خطيرة 
وكارثيــة، لكنه لفت نظر بعضنا إلــى أهمية العلم ودوره 
في حياتنا، ودعا بعضنا إلى مراجعة أولوياتنا العمومية، 

وهو أمر مهم«.

من لا يمتلك قوته لن يمتلك قراره
»أكثــر من 3 مليــارات دولار، يقول محمــد عصمت في 
»الشــروق«، دفعناهــا العــام الماضي لاســتيراد القمح 
المخصــص لإنتاج رغيــف الخبــز المدعم، بعــد أن قررنا 
بدون أي ســبب واضح في عــام 2013 التوقف عن إضافة 
الــذرة إلى القمح فــي صناعة الرغيف، وهــو ما كانت له 
آثــار وخيمة على ميزانيتنا المرهقــة، حيث اضطررنا إلى 
اســتيراد الذرة من الخــارج، بعد أن ابتعــد عن زراعتها 
الفلاح المصري لتكلفتها العالية، بعد رفع أســعار الأسمدة 
الكيميائية التي تبيعها الحكومــة وتقليل كميتها المدعمة، 
بالإضافة إلى رفع ســعر كيلو التقاوي مــن 40 جنيها إلى 
1000جنيه مرة واحــدة. هذه المليــارات الثلاثة كان من 
الممكن توجيهها لأغراض أكثر أهمية كرفع منظومة الصحة 
والتعليم في مصر، أو التقليل من حدة الكثافة في المدراس 
والمستشــفيات، أو توظيف عشــرات الآلاف من الشباب 
في مشــروعات زراعية أو صناعيــة مختلفة، وفي الوقت 
نفســه نعطي الفرصة للفلاح لكي يقبل على زراعة الذرة، 
ونقلل من حجم استيرادنا لها من الخارج، والتي تأتي لنا 
منزوعة الجنين، وهو المصدر الأساســي للزيوت النباتية، 
التي نضطر أيضا لاســتيرادها من الخارج، كما أن الفلاح 
يعتمد على الذرة علفا للمواشــي، وهو مــا كان يمكن أن 
يزيد من إنتاجنا للحوم ويخفض من أســعارها. في عصر 
الكورونــا الذي بدأت آثاره في تغيير ثقافة العالم، والذي 
كشــف أن فيروســا واحد منه يمكنه أن يقلب حال العالم 
رأسا على عقب، والذي جعله يبدو حائرا ما بين استجابة 
دوله لمعطيــات العولمة وفتح الأســواق بينها بشــكل لم 
يحدث من قبــل، ومحاولة تنميط الاســتهلاك والأذواق 
لدى كل البشــر، إلى اضطرار كل دولــة أن تغلق حدودها 
وبيتها على نفســها، حفاظا على حياة الملايين من شعبها 
قبل أن يفترســهم هذا الفيروس في أسابيع قليلة. رغيف 
الخبز ممكن أن يفتتح معركتنا الراهنة مع حرب الكورونا 
بالبحث عن حلــول غير تقليدية لأزماتنــا المتفاقمة، وأن 
نغير من ثقافتنا المعيشــية، ونجعلها أكثر مرونة وفاعلية 
في مواجهة مشــاكلنا، وأن نحدد أولوياتنا الغذائية بناء 
على أســس علمية واقتصادية رشيدة، ففي العام الماضي 
اســتوردنا حوالي 13 مليون طن مــن القمح بزيادة 5٪ 
عن العام الذي سبقه، وبزيادة ٪12 عن الأعوام الأربعة 
السابقة، ونســتورد ما يقارب الـ 2 مليار دولار من الذرة، 
ليصبح إجمالي ما نســتورده من القمح والذرة 5 مليارات 
دولار، وهو رقم مرشــح للزيادة مع زيادة عدد الســكان 
ومعدل الاســتهلاك، رغم أننا نستطيع بسهولة توفير هذا 
المبلغ بكاملــه، أو على الأقل غالبيته، لــو قررت الحكومة 
إعادة النظر في التركيبة المحصولية الراهنة، والاستفادة 

من هذه المليارات في أغراض أخرى.
كل خطط الدولة لاســتصلاح الأراضــي الصحراوية، 
يمكن بالتأكيــد أن تحل أزمة الفجــوة الغذائية في مصر، 
لكنها بدون اتباع سياسة محصولية رشيدة في الأراضي 
القديمــة، لن تحقق هــذه الخطط الأهــداف المنوطة بها، 
وســتلتهم الزيادة السكانية مليارات الجنيهات، التي يتم 
استثمارها في زراعة الصحراء بدون أن تنعكس إيجابيا 
على خفض الأســعار، وليظل المجال مفتوحــا أمام مافيا 
الاســتيراد من الخارج، ليراكموا المزيد مــن الأرباح على 
حساب اقتصادنا الوطني، وتدني مستوى معيشة ملايين 
المصريين. الأمن الغذائي لأي دولة هو عماد أمنها القومي، 
ومن لا يمتلك قوته لن يمتلك قراره، وسيظل عرضه لابتزاز 
هذا الطرف أو ذاك، أو ضغوط هذه الدولة أو تلك، وفي زمن 
ما بعد الكورونا سيصبح الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ربما 
مســألة حياة أو موت لملايين البشــر، وليس مجرد سلاح 
تشــهره الدول الكبرى في وجه الضعيفة، لتفرض عليها 

سياســات أو توجهات معينة. توظيف كل مواردنا الذاتية 
للحد مــن الاعتماد على الخارج أصبح واجب الوقت، وهو 
الوجه الآخر لأزمة العالم مع كورونا، الذي يمكن أن نتعلم 
منه دروســا لم نعد نمتلك رفاهية تجاهلها أو الرسوب في 

اختباراتها الصعبة«.

الأداء الهادئ
»رغــم محنة كورونــا الموجعة ومحنــة توقف الحياة 
اليومية العادية وإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات 
العمل والحبس داخل البيــوت وحالة الاكتئاب والخوف 
والفــزع، التي تصيب الكثيريــن، إلا أن عبلة الرويني في 
»الأخبار«، تقول إن هناك انطباعا عاما لدى غالبية الناس 
بالإعجاب برئيس الــوزراء الدكتــور مصطفى مدبولي، 
وبأدائه الهادئ المنضبط والحاسم، والإعجاب أيضا بأداء 
الحكومة في مواجهة الأزمة الصعبة، ومكافحة الوباء ذلك 
الإحســاس الجاد والعميق بالمسؤولية. القرارات الداعمة 
منذ البدايــة وتخصيــص 100 مليار جنيه مــن الموازنة 
العامــة، لمواجهــة الخطر إجــراءات الوقايــة والحماية 
الحاسمة والفاعلة لمؤسسات الدولة، الهدوء بالتأكيد يمنح 
الإحســاس بالطمأنينة والثقة، ويخفــف من حدة التوتر 
والفزع طبعا لا يعنــي الأداء الهادئ بالضــرورة امتلاك 
الحلــول، ولا القدرة على تجاوز المشــكلات والصعوبات 
بســهولة، لكن يعني إتاحة الفرصة للتفكير بروية وثبات 
بعيدا عن الانفعال والارتباك، ويســمح بترتيب الخطوات 
بدقة وتنظيم الصفوف بعقلانية، والبحث عن حل المشكلة 
بدون ضغوط إضافية، تضاعف من حدتها. الهدوء يسمح 
بأداء سياسي منضبط وحاسم، بعيدا عن التهويل وإثارة 
الفزع، وبعيدا عن التهوين وتبســيط الأمور والتســيب، 
وهو مــا تفعله الحكومة حتى الآن، في مواجهة المشــكلة، 
رغم حجــم التحديــات والصعوبات والمحنــة. والهدوء 
ليس فعلا اســتعراضيا لافتا للأنظار، ربما لهذا لم يلتفت 
الناس كثيرا من قبل لأداء رئيس الوزراء، لكن أمام مشكلة 
صعبة، بدا الدكتور مصطفى مدبولي حاضرا بثقة وهدوء 
وثبات، ما منح مســاحة من الطمأنينة والأمل وسيساعد 

بالضرورة على تجاوز المحنة«.

المسؤولية الاجتماعية
لكن الدكتور والكاتب والسياسي محمد أبو الغار طالب 
في »المصري اليوم« الحكومة الاهتمــام بفئات اجتماعية 
أخــرى فقدت مصادر رزقها وقال عنهــا: »يعلم الجميع أن 
كورونا مرض خطير واتخذت الحكومة إجراءات وقائية، 
وحســنا أن اختار الرئيــس الدكتور عوض تــاج الدين 
مستشارا له في هذه الأزمة، حتى نبتعد عن الكلام الفارغ 
والمعــارك الوهمية، التي تخوضها وزيــرة الصحة، وقام 
الرئيس بمساندة المشــروعات المختلفة اقتصاديا، وحتى 
الآن يبدو أن المرض أقل انتشــارا من دول أوروبا وأمريكا. 
الكارثــة الاقتصادية التــي ضربت العالم كله ســيكون 
تأثيرها كبيرا علــى البلاد الأضعف اقتصادا، ومنها مصر، 
وأُعلن في الولايــات المتحدة وهي أغنى بــاد العالم، أن 
الذين سوف يموتون من الجوع وسوء التغذية بسبب أزمة 
كورونا ســوف يكونون أضعاف من يموتون بالفيروس. 
هناك مئات الآلاف من المصريين يعملون في قطاع السياحة 
والفنادق وهم يعولون عدة ملايين، وقد توقف هذا القطاع 
عن العمل تماما، وفي أغلب الأحوال تم تســريح العاملين 
والكثير منهم لــن يتقاضى مرتبه، وهو غيــر مؤمّن عليه 
وليس له تأمين صحي، وهناك الكثير من العمال باليومية 
في مصــر، لا أحد يعرف عددهم بدقة، ولكنهم عدة ملايين، 
هؤلاء سوف يتوقفون عن العمل فورا وهم فقراء، وعندهم 
عائلات وليس لهم تأمينات أو مرتبات في حالة المرض أو 
الغياب. العاملون في النوادي والعيادات والمستشــفيات 
والمطاعم والمولات، ســوف يســتمرون في العمل، ولكن 
معظم هؤلاء يتقاضون مرتبات ضئيلة للغاية، ويعتمدون 
في رزقهم على البقشيش والمكافآت، كل ذلك سوف يتوقف 
تماما. ســائقو التاكســي والميكروباص والتكاتك وأوبر، 
التــي يركبها عشــرات الألوف، توقفت إلــى حد كبير عن 
العمــل، وانخفض إيرادهــا إلى حد كبيــر بعضهم عليه 
أقساط سيارة أو إيجارات وكلهم مسؤولون عن عائلات. 
العاملون في السينما والمســرح وكافة الأنشطة الثقافية 
آلاف معظمهم لا يملكون قوت يومهم، والباقي باستثناءات 
بســيطة يكادون يغطون مصاريفهم. القطاع الخاص في 
مصر أصبح مسؤولا عن نســبة كبيرة من عمل المصريين، 
ومعظم عقود العاملــن لا تعطي حقوقا لهم، وفي الأزمات 
العابرة مثــل المرض، تحدث أزمة لأفــراد محدودين وفي 
الأزمات العامة مثل فيروس كورونــا تحدث كارثة كبرى 
تشمل الملايين، الأمر يشمل كل المصريين وليس فقط قطاعا 
واحدا مثل، الســياحة وتوقف الطيران والأسواق الحرة، 
ســوف يؤدي إلى بطالــة مؤقتة للآلاف تشــمل العاملين 
في المطارات والأســواق والمطاعم وخطــوط المواصلات 
المؤديــة للمطــارات. الدولــة والقطاع الخــاص كلاهما 
مســؤول مســؤولية تضامنية إذن ما هو الحل؟ عدد كبير 
من هذه القطاعات الخاصة التي تعمــل فيها أعداد كبيرة 
من العمالة قد حققت أرباحا كثيرة خلال ســنوات سابقة، 
ولذا فهي مســؤولة عن رعاية العمال الذين كانوا يعملون 
فيها خلال هذه الفترة، هذه المســؤولية الاجتماعية يجب 
أن تكون واضحة بالنسبة لنا، لأن رعاية هؤلاء العمال في 
هذه الفترة هي الضمان الأساســي لاستمرار العمل بأمان 
في المســتقبل، بعيدا عن تقلبات اجتماعية خطيرة، ثم إن 
رعايــة العمال في الأزمة يجعل العمــال ملتزمين وعندهم 
ولاء للعمــل ليعوضوا ما حــدث من خســائر في فترات 

التوقف«.

نقص الإمكانيات
وإلى الــدور الكبير الــذي لعبه الأطبــاء، رغم نقص 
الإمكانيات في مكافحة الوباء، وقال عنه الدكتور حســن 
خيري نقيــب الأطباء، وعن إشــادة الرئيس بالقطاع في 
حديث نشرته له مجلة »آخر ســاعة« وأجراه معه  هانئ 
مباشــر: »بكل تاكيد القطاع الطبي في مصر بشــكل عام، 

والأطباء بشــكل خاص يقدرون ويثمنون تقدير الرئيس 
لدورهم. وكم هو جميــل وصفه لهم بأنهم يخوضون الآن 
معركة مثل الحرب، وأنهــم أبطالها، وهذا أيضا يؤكد دعم 
الرئيس للأطباء في مهمتهم الحاليــة، هم وكافة الجهات 
المعنية بهــذا الأمر، وهي مهمة تســتوجب تكاتفنا جميعا 
من أجل أن نجتاز هذه الأزمــة، وأن يرفع الله عنا البلاء، 
إن شــاء الله،  فقط ما أريــد أن أقولــه، أو ألفت المعنيين 
إليه كنقابــة للأطباء، هــو التأكيد على ضــرورة توفير 
المســتلزمات الوقائية لجميع المستشــفيات، بسبب ورود 
الكثير من الشــكاوى تفيــد بنقصها في عــدة أماكن، مع 
ضــرورة قيام جهات العمــل بواجبها في منــع أي طبيب 
من العمل، بدون ارتدائه الواقيات الشــخصية المطلوبة،  
حتى لا يتحول الطبيب من معالج ومســاعد للمرضى، إلى 
مصدر للعدوى لأســرته وللمجتمع، وحتى يتمكن الأطباء 
من تأديــة واجبهم الوطني لحماية الوطــن. أقدم التحية 
لكل الأطباء بكافة مســتوياتهم، من أصغر طبيب إلى كبار 
الأساتذة، لا بصفتي نقيبا للأطباء، ولكن بصفتي مواطنا 

مصريا«.

خلية أزمة
وفي »المصــري اليوم« أشــاد عمرو الشــوبكي بقرار 
الرئيس تعيين وزير الصحة الأسبق الدكتور محمد عوض 
تاج الدين مستشــارا له، وقال عنه: »قرار تعيين الدكتور 
محمــد عوض تــاج الدين مستشــارا للرئيس لشــؤون 
الصحــة والوقاية، قرار صائب ويمثــل خطوة في اتجاه 
تشــكيل خلية أزمة، يقودها الرجــل وتعرض على الناس 
بعلمية وصرامة حجم انتشــار الفيروس في مصر، وسبل 
مواجهته خاصة بعد الأداء المحدود لوزيرة الصحة، الذي 
أفقد قطاعا من المصريين الثقة في جهود الحكومة، لاحتواء 
الفيروس. وزيرة الصحة تنتمي في أدائها لمدرســة داخل 
الدولة »تراجعت في الفترة الأخيرة«، تنحاز للشــعارات 
والعموميــات وتكره التفاصيل والأرقــام واللغة العلمية 
»وهي نادرة في عالم الطب« وهناك مدرســة أخرى تضم 
أيضا وزراء ورجالات دولة عكســها تمامــا، فهم يهتمون 
بالمضمون لا اللقطة والشعارات ولا يعتبرون كشف أوجه 
القصور من العيــوب، ولا النقد تآمرا، إنما إخفاء الأخطاء 
وغياب الشفافية هو الذي يمثل أكبر تهديد لتقدم هذا البلد 
ومواجهة الفيــروس القاتل. نعم يحتــاج المصريون إلى 
تشكيل خلية أزمة يقودها رجل علم وإدارة مثل تاج الدين، 
وتضــم عناصر من خــارج بيروقراطيــة وزارة الصحة، 
وتعمل على تقــديم خريطة حية لواقــع الحالة الصحية، 
والاســتعدادات لمواجهة فيروس كورونا، كما أنها مطالبة 
بالإجابة عن أسئلة الواقع، ومنها ضمان وجود الواقيات 
الطبية في كل المستشفيات والوحدات الصحية، وهو أمر 
غير متوفر حتــى اللحظة، كما يجب أن يكون هناك ضمان 
لعدم انقطاع المياه والكهرباء في كل المستشفيات، خاصة 
خارج القاهرة، كما يجب أن يكون هناك تواصل يومي بين 
أعضاء خلية الأزمة والطواقــم الطبية على الأرض، لحل 
مشاكلهم أولا بأول وأن يتابعوا التطور العلمي في مسألة 
اكتشــاف مضاد للفيروس، بعيدا عن الكلام الدعائي وأن 
يتواصلوا مع منظمة الصحة العالمية وفرعها في القاهرة، 
وكذلك نقابة الأطباء ويضعوا تصورا للتعاقد مع أطباء من 
غير العاملين في الحكومة، وربما من خارج مصر إذا احتاج 

الأمر«.

خطوات متأخرة
»التوجيــه الذي اتخذتــه لجنة العلاقــات الخارجية 
فــي مجلس النــواب للحكومة بضرورة إيقــاف التعامل 
مع الشــركات العالمية، التي تتعامل في بناء ســد النهضة 
والتي لها مصالح في مصر، ومنع أي تعاقدات مســتقبلية 
مع هذه الشــركات، هذه الخطوة يعتبرهــا مصطفى عبد 
الرازق في »الوفد« متأخرة، بشــكل قــد لا يجعلها تؤتي 
ثمارها، بالشكل الذي يرضي إلى الحد الذي قد يصح معه 
أن يتــم وصفها بأنها خطوة رمزيــة، ذلك أن الجزء الأكبر 
من الســد قد تم بناؤه، ومن المنتظــر أن يدخل حيز الملء، 
حسب السيناريو الإثيوبي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما 
يعني أنه لم يتبق ســوى القليل من عمليات البناء، حتى 
لو تواصلت بعد بدء عمليــة الملء المفترضة، يقول الكاتب 
لــك أن تتخيل لو تم اتخاذ هذه الخطوة منذ الفترة الأولى 
لبناء السد، وحجم التأثير الذي كان يمكن أن يتحقق. من 
ناحية ثانية فإن مصر في قطاع البناء تعتبر دولة مصدرة، 
وليست مستوردة، بمعني أن الشركات العالمية المستهدفة، 
التي قد يكون لنــا تعاقدات مســتقبلية معها، ربما يكون 
محدودا، إن لم يكن بالغ المحدودية، وعلى ذلك فإن الجهد 

الحقيقي إنما كان يجب أن ينصــرف حتى لو كان متأخرا 
على التأثير على الدول الرئيســية الممولة للسد، ويتردد 
أن بينها دولا عربية ذات علاقات وثيقة معنا، وهو ما كان 
يمكن أن يصيب أعمال بناء الســد بالشــلل، رغم أن مثل 
هذه الخطــوة أيضا تعتبر، لو تم التفكيــر فيها، متأخرة. 
المعالجة الثانية تتمثل فــي المظاهرة التي نظمتها الجالية 
المصريــة الأحد قبل الماضــي في الولايــات المتحدة، أمام 
البيت الأبيض واستهدفت، حسب أحد المشاركين، توجيه 
رســالة للولايات المتحــدة أو لإثيوبيا بــأن أكثر من مئة 
مليون مصري على قلب رجــل واحد، من أجل قضية مياه 
النيل، الذي تعتمد عليه مصر بنســبة ٪90، ومع التأكيد 
على أهمية مثل هذه المظاهــرة، خاصة في ضوء محورية 
الدور الأمريكي ورعايته للمفاوضات، والتنويه بالشعور 
بالغ الوطنية للمصريين المشاركين فيها، إلى الحد الذي دعا 
الســفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجــرة، إلى الافتخار بمثل 
هذه التظاهرة بالقول »هما دول المصريين في الخارج«، إلا 
أنه من المتصور أن مثل هــذا النوع من الفعاليات الوطنية 
قد يأتي بنتائج أفضل لو أنه انطلق - إلى جانب الولايات 
المتحدة- من مصر ذاتها، بخــروج الجماهير للتعبير عن 
رأيها بشــكل منظم، وبترتيبات تحول دون تسلل مخربين 
أو عناصر غير وطنية )هذا الطرح كان جائزا قبل تفشــي 
كورونا( ويعزز ذلك، ســواء خروج الجماهير في مصر أو 
خارجها، الفرضية التي أشرنا إليها في مقالنا قبل الماضي 
حول أهمية إشــراك الشــعب في الاهتمام بهذه القضية، 
ليكــون عنصرا ضاغطا إلى جانب صانــع القرار، وهو ما 
فعلته إثيوبيا في القضيــة ذاتها، المعالجة الأخرى تتعلق 
بالتناول الإعلامي، وأشــير في ذلك إلــى بعض الكتابات 
التي رغم موضوعيتها قد تــؤدي إلى تحويل الانتباه إلى 
قضايا غير آنية بشــأن الأزمة، بما قد يؤدي إلى الانخراط 

في قضايا فرعية ليست من صلب الموضوع.
 ومن ذلك ما كتبه الصديق عماد الدين حســن رئيس 
تحرير »الشــروق« الأســبوع الماضي تحت عنوان »كيف 
نقنع الشــعب الإثيوبي بأننا لا نعاديــه؟« ورغم انطلاق 
الكاتب من فكرة تسود لدى قطاع كبير من الإثيوبيين، دلل 
عليها من خلال تجربته الذاتية، إلا أن المشــكلة التي يشير 
إليها تتعلق بالصورة الذهنية لدى الشــعب الإثيوبي عن 
مصر- بغض النظر عــن صحتها من عدمه، وهي في رأيي 
غير صحيحة- قد تتطلــــــب أجيــالا لتغييرها. صحيح 
أن العمل على تعديل هذه الفكـــــرة يبـــــقي مطلـــوبا 
إلا أنــه ليس وينبغــي أن لا يكون مــن أولوياتنا في هذه 
المرحلة إذا جاز لنا أن نخلـــــص إلى نتيجة، فإنها تتمثل 
في أنه حتى المعالجات غـــــير الســـياسية، ربما تكون 
هناك ســبل لأدائها بشكل أفضل، وهي النتيجة ذاتها التي 
تنطبق على المعالجة السياســية.. وأعتقد أن ذلك يعكس 
جانبا أساســيا من مأزق التعاطي المصري مع مفاوضات 

سد النهضة«.

الانتخابات المقبلة
بالنســبة لاقتراب موعــد انتخابات مجلــس النواب، 
وكذلك مجلس الشــورى الذي نص عليه الدســتور، فقد 
حذر حجاج الحســيني في »الأهرام«، من عودة ســيطرة 
رجال الأعمال عليهم كما كان الأمر في عهد الرئيس مبارك، 
وزواج المال مع الســلطة، وكذلك ما حدث من اســتحواذ 
الإخوان المســلمين علــى الانتخابات وقــال: »في فترات 
سابقة ســمح النظام السياســي لرجال الأعمال بخوض 
الانتخابات البرلمانية، والحصول على حصانة مجلســي 
الشعب والشــورى، مع منح عدد منهم الحقائب الوزارية، 
فمــاذا كانت النتيجــة بعد اســتحواذ رجــال المال على 
السلطة واستحواذ الحزب الحاكم، الذي يتحكم فيه رجل 
أعمال، على أكثر من ٪90 من مقاعد مجلس الشــعب في 
انتخابــات 2010، رغم أن النتيجة معروفة للجميع، ورغم 
سقوط نظرية الاستحواذ للمرة الثانية، بعد وصول تيار 
الإسلام السياسي إلى الســلطة، وسيطرته على الرئاسة 
التنفيذية،  والســـــلطة  التشريعــــــية  والمؤسســات 
ممثلة في مجلس الوزراء، لم ينقذ البــــاد من الفاشــية 
الدينية أحد من النخبة السياسية، أو الأحزاب الكرتونية، 
نحن على مســافة شــهور قليلة، وينفــض دور الانعقاد 
الأخير لمجلس النــواب، حيث يتأهب البرلمان لإصدار عدد 
النواب،  القوانين المتعلقــة بطريقة انتخــاب مجلس  من 
ومجلس الشيوخ تحدد مستقبل الحياة السياسية. هناك 
مخاوف من إنتاج نموذج الاســتحواذ للمرة الثالثة، في 
انتخابــات مجلس النواب والشــيوخ المقبلة. اســتقرار 
الدولة والوطــن غايتنا جميعا وعلينــا أن نتجنب فكرة 
الاستحواذ، وسيطرة حزب واحد، أو أحزاب يمولها رجال 
الأعمال في القائمــة المغلقة، ما اجتمع المال بالســلطة الا 

وكان الفساد ثالثهما«.

وزيرة الصحة تنحاز للشعارات وتكره لغة الأرقام والكارثة الاقتصادية تؤثر في البلاد الأضعف اقتصادا

الأزمة اتاحت للانظمة الحاكمة استعادة بعض توازنها... وكسب دعم الدول الممولة للسد يصيب أعمال بنائه بالشلل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الخبر الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمــس الثلاثاء 24 مارس/آذار 
كان عــن الاتصال الهاتفــي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيســي مع الرئيس 
الصينــي ليعرف منــه كيف واجهــت بلاده فيــروس كورونا، وطلب الاســتفادة 
منها وعبر الرئيس الصيني عن اســتعداد بلاده لتدريــب الكوادر الطبية المصرية، 
كما كتب الرئيس على صفحته في الفيســبوك يقــول: »أتابع عن كثب وعلى مدار 
الســاعة إجــراءات الدولــة الاحترازيــة لمواجهة انتشــار فيروس كورونــا، وكما 
وعدتكم بالأمس نحن مســتمرون في إجراءاتنا بكل دقة في مكافحة هذا الوباء، 
حفاظا على صحة وحياة كل مواطن مصري«. وأضاف: »أهيب بالجميع الالتزام 
الكامل بهذه الإجراءات، من أجل أن تظل مصر دائما في سلام وأمان، وأدعو الله 

عز وجل أن يوفقنا في ما نقوم به لخدمة وطننا العزيز مصر«.

واســتمرت أجهزة الدولة المختلفة فــي تنفيذ القرارات التــي أصدرتها فأخلت 
ســوقي العتبة والموســكي في القاهرة مــن الباعة الجائلين، وعددهــم لا يقل عن 
ثلاثين ألفا، بسبب تزاحم الناس على الشراء منهم، بما يهدد بنشر المرض بينهم. 
ونشــرت وزارة الصحــة بيانا عــن ارتفاع عــدد المصابين إلى 366 حالــة وارتفاع 
الوفيات إلى 19، وتزايد نســبة الشــفاء. وأشــارت الصحف إلى استمرار صعود 
البورصــة، بعد أن أمر الرئيس بتخصيص عشــرين مليار جنيه لدعمها. ونشــرت 
الصحــف إقامــة دعاوى قضائية ضــد وزارة التربيــة والتعليــم، تطالبها بإجبار 
المدارس على رد نصف المصاريف الدراســية، والسيارات، أو ترحيلها لمصروفات 

العام المقبل، بعد قرار الوزارة إعطاء التلاميذ والطلاب إجازة إجبارية. 
وواصلــت الصحــف الاهتمام بالإشــارة إلــى الفوائد التي تحققــت لقطاع من 
أصحاب المعاشــات بعد منحهــم العلاوات الخمس المتأخرة بنســبة 80٪. وإلى 

ما عندنا..
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 حمزة قناوي٭

موسى إبراهيم أبو رياش٭

كورونا ورواية التخيل العلمي
يكاد الباحثون الغربيون يجمعون على أنّ الرواية الخياليّة ـ العلميّة 
اتّخذت شــكلها الخاصّ، عند منعطف القرن العشــرين؛ وهم يسوّغون 
ذلك بجملة أســباب، يمكن حصرها أو اختزالها في سببين اثنين: أحدهما 
اســتقرار أســس النظريّة النســبيّة، والآخر التقدّم العلمي الهائل الذي 
عرفــه الغرب عامّة. وإن كنت أفضّل مصطلــح »التخيّل العلمي«،فالأقرب 
إلى »فيكسيون« الفرنسيّة Fiction كلمات من نوع »تخيّل« أو »وهْم«  أو 
»اختلاق« وما إليها. فضلا عن أنّ من معانيها ـ وهو في الصميم مّما أنا به 
ـ »قصّة خياليّة« أو »قصّة متخيّلة« أساسها سرد أحداث  من خلال الإيهام 
بواقعيّتها، وأنّ مصدرها عقليّة علميّة منطقيّة أو قياسيّة؛ يمكن بلوغها في 

المستقبل البعيد. 
هــذا النوع من الأدب يضــرب بجذوره في التاريــخ الأقدم، والبعض 
يرجعه إلى ملحمة جلجامش، وإلى »ألف ليلة وليلة«، وأســاطير الآخرة 
مثل »رســالة الغفران« للمعرّي و»الكوميديا الإلهيّــة« لدانتي، وما إليها 
مّما يشــكّل مبحثا قائما بذاته. وهي على ما أرجّح صور أساســها التنبّؤ 
بالمســتقبل، أو هي من الكهانة التي فصّل القول فيها ابن خلدون، وذهب 
إلى أنّها »انقطعت  بين يدي النبوة فقط« وابن خلدون وإن كان لا  ينقض 
القول مباشرة بأنّ الكهانة ذات مصدر غيبيّ، فإنّه يؤكّد في الآن ذاته على 
أنّها من صنع البشــر أنفســهم، وأنّها في الواقع ليست قدسيّة ولا غيبيّة، 
وأنّ النبوّة لا تبطل وجودها واســتمرارها. ولعلّ ابــن خلدون أميل إلى 
القول بــأنّ الكهانة ظاهرة نفســيّة. يقول: »وأما الكهانــة فهي أيضا من 
خواصّ النفس الإنسانيّة. وذلك أنه قد تقدّم لنا في جميع ما مرّ أن للنفس 
الإنسانية استعدادا للانسلاخ من البشــريّة إلى الروحانيّة التي فوقها« 
والحقّ أنّ الأمر راجع على ما نرجّح إلى المخيال الإنســاني نفســه حيث 
ينشــد البشر أبدا ســعادتهم أو خلاصهم أو معنى يضفونه على حياتهم، 
صادرين عن رغائبهــم وأمانيهم، أو عن ميولهــم وآمالهم؛ أو عن حاجة 

ماسّة إلى شيء خارج عنهم، كلّما قضّهم مرض أو اكتنفه وباء لا رادّ له. 
علــى أنّ ما يعنيني في الســياق الذي أنا فيــه أدب »التخيّل العلمي« 
الذي شــهد انتشارا واســعا منذ الثلث الأوّل من القرن العشرين، خاصّة 
في بريطانيا وأمريكا ثمّ فرنسا، في سلسلة من المجلّات والأفلام  المشوّقة، 

لكن على أساس من »الواقعـــيّة العلميّة«.
ومن أشــهرها مجلّة هوجو غــــــرنسباك واضع مصطلــح »التخيّل 
العلمي« Amazing Stories 1926 ، وقد تخصّصت في نشــر قصص 
الخيــال العلمي، وكان هدفها مــن ذلك تعليميّا؛ وهو نشــر مبادئ العلم 
وتبسيطها على أساس الجمع بين الحسن والنافع كما نقول أو بين الإمتاع 

والمؤانسة.
وخلال ثلاثينيــات القرن العشــرين، ظهرت مجلّات أخــرى من هذا 
النوع ، بما في ذلك مجلّات أمريكيّة كانت تنشــر قصصــا خيالية مذهلة 
عجيبــة. وكان لها رواج كبير عند عامّة النــاس، بمن فيهم أولئك الذين لا 
علاقة لهم بالكتاب والقراءة. وأمّــا أفلام الخيال العلمي، فقد ازدهرت في 
الخمسينيات وبدايات الســتينيات من القرن الماضي، وتعود منذ عقدين 
بقوّة في الســينما والفيديوهــات؛ وإن كان أوّل فيلم من هذا الصنف هو 
»رحلــة إلى القمر« لجورج مالياس، قد ظهر مبكّــرا جدّا أي 1902. ويمكن 
أن نذكر أيضا«ميتروبوليس« لفريتز لانج1927، وهو أوّل فيلم يســتخدم 
الروبوت، و»الكوكب الممنوع« لفريــد ويلكوكس1956 ومداره على رحلة 
في الفضاء، وعلى العلاقة بين التكنولوجيا والإنسان. وهي علاقة لا يمكن 
أن يخلو منها هذا النوع من الفنّ أو الأدب، إذ أدرك كتّابه مدى الحاجة إلى 
معالجة هذا التطوّر العلمي المذهل، حيث المستقبل يكاد أن يكون جزءا من 
الحاضر، كما تقول فالينتينا أيفاشــيفا في مصنّفها »الثورة التكنولوجيّة 

والأدب«.  
هــذا النوع من التخيّــل الروائي العلمي يفيض علــى الرواية بالمعنى 
الأدبي الذي اســتتبّ لها. وهــو من »الأجناس التخييليّــة«، أو هو قصّة 
وتخييــل، أو هــو ملتقى العلــم والحياة. وفيــه يتّخذ الســرد هيئتين 
متلازمتين: فهو ســرد تالِ أو لاحق، حيث ترتســم علاقة أولى بين مُرسِل 
قاصٍّ أو ســاردٍ ومرسَــل إليه مرويّ له فمتلقّ لا يحــدّ ولا يصنّف، أو هو 
متحرّر من رقّ الزّمان والمكان، لأنّه الإنسان في كلّ زمان وفي كلّ مكان، أو 
ب المتخيّل« أو«المفترَض« الذي يسعى المتلفظ إلى التحكم في  َـ هو »المخاط
أنساقه الفكريّة، واستباق ردود أفعاله أو استنهاضه إلى فعل ما. ومن هنا 
يتّخذ الســرد هيئته الثانية، فهو سرد سابق يناسب القصّ الذي أساسه 
التنبّؤ أو الإخبار بالمستقبل. والمستقبل في هذا الضرب من القصص، إنّما 
يروى وكأنّه حدث وقع؛ أو أنّ أساســه كان ما ســوف يكون. أمّا اللجوء 
إلى الماضي في أكثر هذا النوع من الأدب، فهو مّما يســلبه قيمته الزمنيّة، 
ويجعل منــه مجرّد علامة علــى »التخيّليّة«، بل إنّ دلالــة الفعل الماضي 
فــي هذا النوع، إنّما هــي على الحال أي الحاضر والاســتقبال معا، مثلما 
هي على حدوث شــيء قبل زمن التكلّم. وهي طريقة في بعث المســتقبل 
وتصويــره في صورة الــذي يحدث في الحال. فلا غرابــة أن يكون مدار 
هذه الروايات الخياليّة على الســفر عبر المجــرّات والكواكب المجهولة أو 
المأهولة بكائنات غريبة؛ أي قهر الزمن؛ وكأنّ الإنســان يريد من الزمن أن 
يبلّغه ما ليس يبلغه الزمن من نفســه. تقول فالينتينا أيفاشيفا عن رواية 
التخيّل العلميّ أو لنقل«الرواية العلميّة«، في الســتينيات والسبعينيات 
من القرن الماضي، إنّها تسعى إلى صياغة صورة مفردة للعالم، واختراق 
فضــاء العالم الكبير، وعالــم الجزئيّات الصغير، الأمــر الذي أفضى إلى 
ظهور ما تسمّيه »الرواية الخياليّة العلميّة البيولوجيّة« استئناسا بدليل 
النظام التناسلي الوراثي، وعلوم الجينات أو الموروثات. وكثير من كتّابها  
يبنون النصّ في ضــوء رموز الدليل الوراثي أو الذاكرة الوراثيّة المنقولة 
من جيل إلى جيل؛ وكأنّ الحياة لم تعد سرّا أو لغزا، بل ربّما صار الإنسان 
قادرا علــى خلقها أو صنعها. في الرواية العلميّــة »نهاية الأبديّة« لايزاك 
أســيموف الأمريكي من أصل روســي )1920/ 1992( لا نقرأ بشارة كما قد 
يوهمنــا العنوان، وإنّما نذيــر بنهاية العالم، حيث يقــوم البطل برحلة 
في ثنايا الزمــن إلى القرن 50.000 فالقــرن 70.000 ويترحّل عبر الماضي 
الســحيق، في ســفينة فضائيّة. وفي ذلك كلّه لا ترتســم صورة للأبديّة 
وحســب، حيث تقدر قلّة من الخالدين على تغيير التاريخ البشري، وإنّما 
صورة المجتمع المشــطور، حيث تتجمّع الثروة والســلطة في أيدي أقلّيّة 
تكنوقراطيّة تســتبعد الفرد، لا بواسطة العنف، وإنّما بالأساليب العلميّة 
المؤثّرة. ونقرأ اليوم كيف أنّ العلم والتكنولوجيا هما جلد ثانٍ للانســان، 
وأنّهما يمتلكان القدرة على تحريرنا من ربقة الزمان والمكان، بل هناك من 
يقول إنّ أربع قوى تدفع الإنســان قُدُما إلى التفرّد الذي لا شبيه له. أوّلها 
عالم إنسانيّ مترابط، وثانيها إعداد البشر لاستكشاف عالمهم الجديد أي 
الفضاء، وثالثها الذكاء الاصطناعي، ورابعها ما يســمّيه العلماء »التقدّم 
في واجهات الدماغ ــــ الكومبيوتر«. وهذه القوى المتضافرة ســتفضي 
بالإنســان، كما يقرّر العلماء، إلى اكتساب »الدماغ الرابع« مصدر »الذكاء 

الأعظم«. وقد ينشأ »ضمير إنساني« أفضل بكثير من ضميرنا اليوم.
في هذا الســياق يمكــن أن نفهم كيف تثير الكورونــا كلّ هذا الهلع من 
احتمال فناء الجنس البشــري في حرب بكتيريّة، وكيف تزدهر أسطورتا 
التفوّق والمؤامــرة عند كثير من العرب والمســلمين والأفارقة، وربّما عند 
غيرهم أيضا. أســطورتان يقدّمهما لنا الإعــام، باعتبارهما قدرا لا يمكن 
ردّه. وهــي صورة نافقة راجت تجارتها، وكان من أهمّ أهدافها، ترســيخ 
الانطباع بأنّ ما يواجهه العالم »وحش هائل« أو »فيروس مصنّع« لا يمكن 
الوقوف في طريقه« فما بالك بصدّه. والحقّ  أنّ بريق هذه الأســطورة لا 
يكاد يخفت في فترة، حتى يعود أشــدّ مضــاء وقوّة كما يحدث اليوم، مع 
تفشّــي هذا الوباء. وهناك أجهزة »ســرّية« في أمريكا والصين وروسيا 
وغيرها، تمتلك قدرة فائقة على تحويل الأنظار من قضيّة إلى أخرى، وعلى 
تشــويق متتبعي أخبارها، كلما تداركها فتور ما، فإذا هي تفكّ أنشوطتها 
وتجدّد فاعليّتها في إيهام الناس بأســاطيرها. ولعلّ  أبلغ مثال على ذلك 
»كورونا« التي تتعامل معها طوائف من الناس في شــتّى أنحاء المعمورة 
التي لم تعد »معمورة«، وقد أخــذ الناس يلزمون بيوتهم؛ على أنّها بداية 
حرب بيولوجيّة  أو جرثوميّة، وكأنّنــا في فيلم من أفلام التخيّل العلمي. 
وهذا وغيره يؤكّد كيف تنجح أســاليب الخداع المتوخّاة في أفلام التخيّل 
العلمي، في فــرض هذا العالم الافتراضي علينا، حيث تتكفّل فيه الصورة 
بصنع الحدث وإذاعته. على أنّ هذا الوباء وقد جعل العالم يعيش وكأنّه 
في »بطن الحوت« يمكن فنّيّا وأدبيّا أن يعبّر عن روح أخرى وثّابة تقتحم 

المجهول حتى تسخو بمدّخر قوّتها في آداب المستقبل وفنونه.

٭ كاتب من تونس

د المرأة وتشظي العالم »نساء« مرام المصري: توحُّ
في كل مرةٍ نَبحَثُ داخــل ألبوم من الصور، والقطع 
المتراصة من »الحكايات الشــعرية« فــي ديوان مرام 
المصري »نساء«، نشاهد معالمَ الظلم المتعددة الواقعة 
على المــرأة ، التي تتنــوع بتنوع الثقافــات والأماكن 
والأديــان، بل بتنوع الأعمار، فالبداية من »ياســمين« 
ذات الثمانية والعشــرين عاما، مــرورا بـ »بيتي« 83 
عاما، حتى نصل لأقل الأعمار مع فلورا 6 أعوام، أو ربما 
إذا أردنا الحديث عن أكبــر الأعمار فهي »غزة« بتاريخ 

عمر الأرض. 
كل واحدةٍ من هؤلاء النســاء لهــا وجعها الخاص، 
وتتفــن المصري في إظهارِ مقدارِ الظُلــمِ الواقع عليها، 
وتوضيح بعــض جوانبه، بدون أن تُصــرّح، تبدأ في 
تقديم مشــهد تخاطب به المتلقي، وغالبا ما يكون على 
لســان المرأة ذاتها، واصفة شعورها، متخذة لحظة مِن 
اءِ  لحظاتِ حياتها التي تعاني فيها ذروة الوجع من جرَّ
ما وقع عليها من ظلم، ثم تترك القارئ في صدمة مع ما 

اكتشفته عن هذه الشخصية. 
تمارا

الأم: ماريا
الأب: جاك

العمر: 40
المهنة: رسامة ـ

)أنتِ صِفر
أنتِ كيسٌ من الرمل

أنتِ كرةٌ حديديةٌ أجرجرها ورائي
كالمساجين

يا لك من مسكينة
حتى عاملة تنظيفٍ لا تستطعين العمل

أأنظري.. تقولين إنك نظفت البيت
إنه زبالة.. 

من سيقبل امرأة مثلك؟
لا تعرفين شيئا

لن تعيشي بعدي يوما(. 
 ......

سمعت هذا طويلا
حتى

صدّقت(
تضيفُ خاصيةُ ذكرِ اســمِ الأم، واسم الأب، والعمر 
في بداية المقاطــع، تحقيق الصدق، ولفت نظر القارئ، 
إلى أن ما يقــرأه، ليس ضربا من ضروبِ الخيال، ليس 
واقعا افتراضيا يعيشــه من خلال ذكرياتِ مؤلفته، أو 
من خلال رغبة اســتثارة عاطفة أو شفقة غير حقيقية 
تجاهَ مآسٍ مُختَلقَة، وإنما تؤكد على أن هذه الحيوات 

حَقيقيةٌ، وكأننا إزاء حالة توثيقية، تذكرنا بتوثيق 
الحالة عند الاجتماعيين، الذين يصفون ويفندون 

لكن هنا  المآســي الاجتماعية بطريقةٍ وصفية، 
يتم القبض علــى ألمِ الحالــة ووجعها، من 

التي  الحالة  ففــي  الفني،  المنظــور  خلال 
اســتعرضناها، التي نكتشف في نهاية 

المقطــع أنهــا هــي من تتحــدث عن 
نفســها، تروي لنا ما تتعرض له من 
رفيقها، ومن وجهــة نظره تجاهها، 

فهو يراها على هــذه الصورة، يراها 
ســبيلا لتعطيل حركته، وقيدا عليه، لا 

يستطيع أن يصل بســببها إلى أي مبتغى يريده، ليس 
من إكراهٍ مــاديٍ هُنا يَقعُ على الحالــة المذكورة، وإنما 
الإكراه والأذى الواقع عليها هو معنو- نفســي، وبقدر 
ما ربمــا لا نتعاطف مع الأذى المعنــوي مقارنة بالأذى 
المادي، إلا أن المفارقة تأتي في نهاية المقطع، مؤكدة على 
الدمار النفســي الذي لحق بـ»تمارا«، بأنها قد صدقت 
بالفعل هذا الكلام الذي يُقــالُ لَهَا، أصبحت في النهاية 
تنظر لنفســها بهذه النظرة الســلبية، هي ترى نفسها 
كرة حديدية تعيقُ أيَ إنســانٍ يقترب منها، ولا يمكنها 
الاعتماد على نفســها، ولا ترى في نفسها القدرة على 
تحقيق أي شــيء، ماذا يمكن أن تكون الحالة النفسية 

التي تعيشها مع مثل هذا الشعور الموجع؟
ونلاحظ أن الشــاعرة اختارت عُمــرَ الأربعين لهذه 
الحالــة، بالطبع كان متاحا لها أن تختار ما تشــاء من 
الأعمار لأنماطِ النســوةِ اللائي تتحــدثُ عنهن، لكنها 
اختارت لكل نمطٍ عمرا زمنيا معينا، هذا العمر إذا دققت 
فيه جيدا تجده يعبر عن ذروة الألــم لمثل هذا الوجع، 
فها هي »تمــارا« في عمر الأربعين، وبدلا مِن شُــعورِهَا 
بالنُضج، تشــعر بالعجز، وبعدم القــدرة على فعل أي 
شــيء، وفي مثل هذا العمر، يبدو أنــه من الصعب أن 
تُشفى مستقبلا مِن هذا الُجرح، حياةُ إنسانةٍ كاملة هُنا 
رَت، والسببُ كَلِمَة، أو نظرة، أو رؤية معينة رآها لها  دُمِّ
الرجل الذي وثقت فيه، كم هي رقيقةٌ المرأة في مجملها، 
وكم هــي ـ مهما حاولــت أن تظهر عكس ذلــك ـ تتأثر 

بالرؤية والقالب والمكانة التي يضعها فيها الرجل.
بيتي

 لنتأمل المعاناةَ التي وضعتها المصري لأكبر الحالات 
عمرا، وهي »بيتي« تقول:

)بيتي
اسم الاب: جورج

الأم: إيما
العمر: 83 عاما

ابتدائــي  مدرســة  المهنــة: 
متقاعدة 

ـــ
بيتي ..

عندها قطة اسمها كاتلين 
الجميع يكره كاتلين 

قطة بيتي
تحب  لا  التــي  بيتي  ســوى 

سوى
كاتلين

بيتي لا تفعل شيئا في نهارها
عدا الجلوس أمام النافذة

تمســد وبــر 
القطة اللعوب

كاتلين
لتي  ا

ه  تكــر

لجميــع  ا
عدا

بيتي  
إلا أن بيتي

حريصة كلّ الحرص
أن تكتب يومياتها

وهذا هو الأمر الوحيد الذي يلهيها عن
كاتلين.

-
السبت: كاتلين لم تأكل جيداَ
الأحد: أكلت كاتلين صحنين 

الاثنين: كاتلين تموءُ كثيراَ
الثلاثاء: كاتلين نظرت إليّ بحب هذا الصباح

الأربعاء: كاتلين فقدت قليلا من وبرها
الخميس: كاتلين ... الجمعة ....كاتلين(

نلاحظُ هنا مقدار الوحدة الذي صارت إليه »بيتي«، 
لم يعد أحدٌ يهتّمُ بهَا، ولم يعد لها من العالم أحدٌ ســوى 
قطتها، هجرها كل من كان يمكن أن تعتمد عليه في مثل 
هذا العمر، ولا نعلم هل الوحدة لأنها لم تتزوج مثلا، أم 
ربما كان لها زوجٌ وتَركَهَا، مــاذا عن أقاربها؟ لا نعرف، 
لكن لا شــك أن أثر الوحدة على المرأة في نهاية عمرها، 
أكبر من أثرها على الرجل - ربما، فالرجل يستطيع في 
نهاية عمره أن يجد الأصدقاء، أو أن يتفاعل، لكن عندما 
ينتهي الحــال بامرأة في الثالثــة والثمانين من عمرها 
بألا يكون لها ارتباطٌ بهذا العالم ســوى بقطة، فهو أمرٌ 
يوجِعُ القلبَ، ونُلاحِظُ أن المقطَعَ الذي تلاها مباشــرة 
كانَ عَــن »كاتلــن«، لكن ليس »كاتلــن« القطة، وإنما 
كاتلين التي توحي مســميات الأم والأب أنها امرأةٌ من 

أصولٍ آسيوية.
لقد حاولت الشــاعرة مِن خلال 
إلى  الإشارات  خلال  ومن  الأسماء، 
عَ بين الجنســيات  الأماكــن أن تُنوِّ
فهنــاك  والثقافــات،  والأديــان 
والأســماء  العربيــة،  الأســماء 
بين  مــا  بتنويعاتهــا  الأوروبيــة 
واليونانية  والألمانية  الفرنســية، 
الآســيوية،  وهناك  والإنكليزيــة، 
وكأنها تُريدُ أن تقول لنا إن المعاناة 
متعــددة ومتنوعــة عبــر العالم، 
وبكيفياتٍ مُختَلِفَــةٍ، أيا كان العمر 
أو الجنســية أو الديــن؛ حتى أننا 
نجد أقل الُمتحــدث عنهن عمرا ذات 
الســتة أعوام »فلورا«، التي تتمثلُ 
معاناتها في أنها تخاف أن تذهب 
إلى المدرسة، فتعود ولا تجد أمها.
تتــرك لنا مرام مســاحاتٍ من 
التخيــل لكــي نضيــف لقالبِ 
المعانــاة ما قد نســقطه عليها 
من داخــل وجداننا، فلا نعرف 
الأم،  فقدان  »فلورا«  تخشى  لماذا 
هل تخشــى أن يطردها أبوها من 
المنزل مثلا، أم أن هناكَ مرضا يتهددُ 
الأم، لكن من المناسب هنا الإشارة إلى 
اســتحضر  التي  الوحيدة  الحالات  أن 
فيها المؤلــف ذكورا كانت لأطفالٍ، فعندما 
يأتي الحديث عن »سيف« صاحب العشرة 
أعوام، الذي ينخلعُ قلبُــهُ لرؤيةِ أُمهِ تَبكي، 
ولا يعلم ســبب بكائها، أو »بارتــروك«  ابن 
الســتة أعوام، والــذي يأمل فــي أن يكون ما 
ســمعه ليلا – كناية عن تعــرض أمه للأذى ـ هو 
من التلفــاز، لا أن تكون أمه فــي الحقيقة هي من 
وقعت ضحية لعنف جســدي مــن الأب ، و»فادي« 
ابن السبعة أعوام، الذي يتأثر بعالم الأفلام المتحركة 
فيتناول السبانخ ويتناول الشــوربة وكل ما يمكن أن 
يجعله قويا، على أمل أن يستطيع أن يدافع عن أمه ضد 
الوحش، ونلاحظ هنا الكناية المقلوبة عن تسمية الأب 
بالوحش، وفي مرة أخرى يُسمى بالتمساح، يشير هنا 
المؤلف بطرق مراوغــة إلى الأثر المدمر الذي قد لا ننتبه 
له عندما نقوم بالاعتداء علــى المرأة، في ما يتركه ذلك 

في الأطفال من أثرٍ نفسيٍ مدمر.
المشهدية

الصورة  اختفــاء  نلاحظ  الشــعري،  الجانب  على 
بمعناها التقليدي في تقديم المقاطع الشعرية هنا، حتى 
في قصيدة النثر، فليس هناك صورةٌ بمعناها المألوف، 
هناك »مشــهدية«، هناك كاميرا التقطت مخزونا كبيرا 
من الصــور والتوثيقات والوجع، الــذي تعرضت له 

المرأة فــي محيطات ثقافيــة مختلفة، ثــم ذهبت هذه 
الكاميرا تعرض أمامنا، لكن بدلا مِن العرض على شاشةٍ 
سِــينمائيةٍ كَبيرةٍ، تعــرض علــى ورق أبيض، وعبر 
أحبار ســوداء، تعرض بكلمات يتم اختيارها بعناية، 
وبوصف مشهدي، يجمع بين حس السيناريو، وآليات 
الخطاب والتلقي، ويضاف إليهــا تقنيةُ إدخالِ القارئ 
بخياله وأفكاره المســبقة لإكمال صورة المسكوت عنه، 
ولم تحاول الشاعرة هنا أن تراود جمالا فنيا يقوم على 
تجميل الواقع، وإنما حاولت مُخاطبةَ الروح، ومخاطبةَ 
الجمال القار في ضمائر النفوس لكــي ننتبه، ونتألم، 
إنها مشــهدية توقظ الضمير، توقظه بكل قوةٍ وبشكل 

مفزعٍ وموجع، حتى ينتبه.

غزة

يصل الأمر إلى ذروته في قصيدة »غزة« التي ختمت 
بها ديوانها، والتي تســتعير لها تعبير الأنثى، فهي في 
النهاية أنثــى واقعٌ عليها ظلم الرجل الصهيوني، وظلم 
الرجل العالمي الــذي يتعاطف مــع الصهيوني، وظلم 

الرجل العربي الذي تخاذل عن نصرتها، تقول:
)غزّة

الأم: فلسطين
الأب: العالم

العمر: قِدم الأرض
الحالة: حصار

المهنة: البقاء 
ـــ

هناك
كلّ يوم يسقط طفل من أطفال الأرض

لأمّ من أمهات الأرض
تراه أجمل أطفال الأرض

مضرجا بالدم
محمولا على خشبة الموت

بدل
أن يشبّ ويصير رجل الأرض

مثل كلّ اطفال الأرض.
ــ

بدل الهدايا تحت أشجار الصنوبر
في الأعياد

أجسادي ملفوفة بورق هدايا الموت
بدل الأنوار المضيئة في شوارع العالم

شوارعي يضيئُها الموت
صراخي لا يصل لآذان سماء الموت.

وبعد الصدمات المتتالية عن حالاتِ الوجعِ المتنوعة 
والمتشــعبة عبر العالم فيما مرّ ســابقا، إننَا إزاءَ حَالةٍ 
من حــالات الخذلان وضياع الضمــــير فــي مواجهة 
ما تتعرض له »غــزة«، فما بال المهتمــن بقَضايا المرأة 
وقضايا النســوية، وحتى قضايا الطفولة، لا يقيمون 
وزنا لهذه المعاناة، وكأنهـــــا ليســـت موجودة رغم 
أنها أشــد أنواع المعاناة؟ بلدةٌ كاملــةٌ تُغتَصَب، وتُكْرَه 
على مــا لا تريــد، وأطفالها بدلا من أن يكونوا شــبابا 
للمســتقبل، يصبحون عُدة للموت، هنا حالة استعارة 
كبيرة فــي الموقف، فكل المقاطع الســابقة، تقف معادلا 
موضوعيا للحَالةِ التي نطالعها هنا، كل ما مرّ من معاناةٍ 

ومن ألم.

٭ شاعر وأكاديمي مصري 

متاهات السرد في رواية »التانكي« لعالية ممدوح
  

مهما كان المهجــر رحبا حنونا، يمنح الحرية ويعطــي الفرصة لتحقيق 
الذات، فلن يكون بديلا عن الوطن، وإن كان قاســيا وظالما، لأن قدر المهاجر 
أن يحمــل وطنه فــي قلبه وروحه، يخــرج له في كل حركاته وســكناته، 
فالوطن ليس جلدا يُســلخ أو شــعرا يُنتف، بل هو هيكلنا العظمي الذي لا 
كيان لنا بدونه. والمهاجر يبقى مهاجرا، ســلوكه ولونه وعاداته وحركاته 
وثقافته تدل عليه، بل تتحكم فيه، كما أنه يبقى »الآخر« مهما مكث أو ارتقى 

أو فعل.
الأوطــان العربيــة، في حضيضهــا الذي تعيشــه، تمارس قســوتها 
وشذوذها وبطشــها على المواطن العربي من المهد إلى اللحد، ولا تنجو من 
ذلك إلا طبقة محظوظة، خلقت لتســود وتتملك وتحكم وتســيطر وتتاجر 
بالوطــن والمواطن، وهي، فــي معظمها، ذنب للاحتــال الأجنبي بصوره 
المختلفة، تحكم باســمه، وتأتمر بأمره، وتشــرب دمنا نيابة عنه، فينتشى 

ويخمر ويسكر وهو في واشنطن أو باريس أو لندن أو موسكو.
رواية  هاجــس  هــو  ســبق،  ما 
في  المقيمــة  للعراقيــة  »التانكــي« 
باريس عاليــة ممدوح، هذه الرواية 
التــي لا تعطــي قيادها للقــارئ إلا 
بعد جهد وتــأنٍ وصبر أيوب، وربما 
القارئ بالإحباط فلا يكملها،  يُصاب 
فهي رواية متداخلة، ذات مستويات 

متعددة، وأوجه مختلفة، وشــخوص متباينة، وثقافات متضادة، وأزمان 
ممتدة، يشــعر القارئ فيها بأنه وســط دوامة ومتاهات سردية، ولا عجب 
فمعظمها يعتمد على الفضفضة والثرثرة والبوح للطبيب النفســي، الذي 
يتابع ويبحث عن حالة ومصير الشــخصية المحورية في الرواية »عفاف« 
التي امتهنت الرســم، وهاجرت من بغداد إلــى باريس بحثا عن ذاتها، فلم 

تنل إلا السراب.
لا شك في أن رواية »التانكي، منشورات المتوسط، الطبعة الأولى 2019، 
271 صفحة«، مميزة بموضوعها، وتغلغلها في النفس الإنســانية وغربتها 
واغترابها، وســط عاصفة من التغيرات والتحــولات والزلازل واختلاف 
المــكان والثقافة والفضاء، ورحلــة البحث عن الــذات وتحقيق ما تصبو 
إليه، كما أن تقنية الســرد جميلة وفاعلة، على الرغم من متاهاته وتشظيه 
وتداخله وغموضه أحيانا، وهو يتفق مع حالة التيه وفقدان البوصلة التي 
نعيشــها، والفوضى التي هي عنوان حياة كل عربي، سواء أكان يعيش في 
وطنه أو في مهجره، فهو أســير حالة رضعها منذ الصغر، 

يعيش ويموت عليها.
عنوان الرواية »التانكي« مميز، على الرغم من بساطته، 
ويقصد بـ»التانكي« خزان المياه المخصص للحي أو منطقة 
معينة، المقابلة لمعناها بالإنجليزيــة »Tank«، والطريف 
أن »التانكي« بمترادفاته المختلفة اســم لشارع أو حي في 
معظم المدن العربيــة، ولذا فهو صيد موفق لعالية ممدوح. 
و»التانكــي« عنوان يحمل دلالات متعــددة، فقد يدل على 
حفــظ الماء وما يعنيــه من حياة وضــرورة، أو هو خزان 
الذكريات والحكايات والصور والأحــداث، وقد يقصد به 
خزان الآلام والأحزان، وقد يرمز إلى الترســبات وتشابه 
المؤثــرات أو وحدانيتهــا ومصدرها، وأيا مــا كان المعنى 
المقصــود، فكلها معانٍ عميقة، تســتجر ســيلا من الصور 

والخيالات والتأملات والأسئلة أيضا.
لغة الرواية ـ في المجمل - جميلة بدون تقعير أو إخلال، 
وتتناســب مع المســتوى الفكري والمعرفي للشــخوص، 
ولكن ما يؤخذ عليها اســتخدام بعض المفردات العامية في 
السرد لا الحوار، من مثل: القندرة، البسطال، الكونكريت، 
الفرسة، البايب، فرندات، شــو عبالك، لاستيك، الفرجال، 
أونــون، المكرود، الكركــش، الصاية، البويمــة، الطمغة، 
اســتكان، سنســفيل، ســنتيم، وغيرها، مــع أن الأفضل 

تمييزها، والأولى اســتخدام البدائل الســهلة 
التي توفرها اللغة الفصحــى؛ خروجا من أي 
أشــكال. كما أن بعــض المفــردات بحاجة إلى 
توضيــح وإن في الهامش، مــن مثل: كلاكيت، 

المسناية، مفخورة، البستوكة، الكليشية، القوغ، الطارمة، وغيرها.
رواية »التانكي« ـ كما يبدو- كتبت للنخبة، فليس من الســهل أن يفكك 
القارئ شــيفراتها، أو يعـــــــرف ماذا تريد، وكيف يجمــع خيوطها، إلا 
إذا قرأها أكثر من مرة، أو قرأها بتمعــــــن وأناة. ولكــن، النخبة لا تقرأ، 
ومعظمها مصاب بالورم، ومهما بلغ عددها، فهي محدودة قياســا بجمهور 
القــراء الذي لــن يقف طويلا عند رواية تســتعصي عليــه، وتتمنع عنه، 
وأمامــه كم هائل من الروايات العربية والمترجمــة تدعوه وتغريه، وتفتح 
له مغاليقها، وتكشــف له أســرارها بقليل من الجهد، وتقول له »هيت لك«! 
لا أقصد بالطبع أن تكون الرواية ســطحية، مكشــوفة، ولكن لعبة مكعبات 
»الروبيك«، أو تركيب »البازل«، أو حل الأحاجي والألغاز، ليســت في وارد 
معظم القراء، فالقارئ يبحث عن متعة أدبية، لا عن حل مســألة رياضية أو 

فيزيائية. 
ومع أن الرواية تمتد زمانيا على أربعة عقود أو يزيد، إلا أنها مرت بسرعة 
خاطفة على الأحداث الجسام التي زلزلت العراق، ولم أشعر ـ كقارئ- بأثر 
الأحداث على شخوص الرواية وانعكاساتها، اللهم إلا من آثار باهتة وغير 
مباشرة، كأن الأحداث كانت في الجوار، ولم تصب قلب بغداد، وقلب الأمة، 
التــي ما زالت تنزف حتى اللحظة، ولم تســتطع تجــاوز ما حدث، وهل ما 

حدث خير كله، أم شر كله؟
وبعد، فإن رواية »التانكي« التي تأهلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر 
للرواية العربيــة 2020، رواية مميزة، مختلفة، إشــكالية، تُضمر أكثر مما 
تظهــر، وتثير كثيرا من القضايا والأفكار مثــل: الوطن والهجرة، والعلاقة 
بين الشــرق والغرب، والعلاقات الأسرية، والاحتلال الثقافي والعسكري، 
الســلطات الحاكمة وتوابعها، والفن بشــكل عام والعمارة والرسم بشكل 
خاص، والحب، وغيرهــا، ومن هنا فهي حقل خصب للدراســات النقدية، 
وتحليلهــا وتفكيكها، كما أن ما تثيره من أســئلة، يســتحق أن يكون محل 
عنايــة القراء، وإن تطلبــت الجهد والوقــت والصبر الجميــل، فالرواية 
بأســئلتها وما تثيره من عواصف في بحر الدماغ، ورواية بلا أسئلة ليست 

رواية ابتداء، وإن لبست ثوب الرواية زورا وبهتانا.

٭ كاتب أردني

منصف الوهايبي٭

عالية ممدوح
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ثقـافـةثقـافـة

المعرض العام الـ41 المعنون بـ»عودة للرومانسية« 

أسماء مكررة وبعض الأعمال اللافتة 
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

من المفترض أن يصبح المعــرض العام، نافذة 
للتجارب التشــكيلية المتميزة، نظرا لما يزخر به 
التشكيل المصري من معارض تكاد تتواصل طوال 
العام، سواء عُرضت أعمال الفنانين في غاليرهات 
تابعة للدولــة، أو في الغاليرهات الخاصة، إلا أن 
المعرض منذ ســنوات أصبح لا يحيــد عن تكرار 
أعمال وأســاليب فنية، لأسماء لا تمل من الركون 
إلى مــا أنجــزت، أو بمعنى أدق مــا توهمت أنها 
أنجزتــه. فنجد على ســبيل المثال عــدة فنانين 
يعيدون استعراض ــ لا عرض ــ أعمالهم، ضمن 
عدة معارض خاصة طوال العــام، أو منذ أعوام 
مضــت، ولا يتورعون عن وضعهــا في المعرض 
العام، وبالطبع توضع أعمالهم في أماكن متميزة، 
حيــث يُســلط عليها الضــوء جيــدا، وبالتالي 
تتناولها الصحــف، وتهلل كالعادة لاســم فنان 
شهير، تكلست موهبته من زمن، أما أن تجد فنانا 
موهوبا لديه فكــرة مختلفة، أو يحاول أن يخرج 
من كهنوت أذواق لجنــة الاختيار أو التحكيم في 
المعرض، فالأمر يقترب من المستحيل، ورغم ذلك 
تأتي بعض الأعمال التي استطاعت أن تنفلت من 
قبضة اللجان ورؤيتهم المعدومة، لكنها بالطبع ــ 
وكأن هذه الأعمال على ســبيل تحصيل الحاصل 
ــ يتم عرضها في أماكن غير متناســبة مع العمل، 
سواء من حيث مساحة اللوحة، أو أن تتجمّع عدة 
لوحات لعدة فنانين كيفمــا اتفق، فقد تفتق ذهن 
الحكماء عن وضع الأعمال التي تقترب أســاليبها 
في مــكان واحد ـ فكــرة اختيار مــكان العرض 
ليست بالأمر الهين ــ فالمحســوبية والصداقات، 
وما شــابه من حالات الفســاد لها اليد العليا في 
على  والدليل  العرض.  وطريقة  الاختيار  عمليات 
ذلك يكمن في ثيمــة معرض هذا العام، الذي جاء 
للرومانســية«، وللمتلقي  تحت عنوان »عــودة 
أن يحكم بنفســه على أغلبية الأعمال المعروضة، 
بينها وبين  الغامضة  العلاقة  اكتشــاف  ويحاول 

عنــوان المعرض. وسنســتعرض بعض الأعمال 
اللافتــة، التي جاءت حفظا لمــاء الوجه، أو ربما 
جاءت المكان بالخطأ. يُقام المعرض حاليا في قصر 

الفنون في دار الأوبرا المصرية.

التصوير

بداية اختــار الفنان عصام طــه كلا من المرأة 
والقطــة موضوعا لعملــه الفني، ورغــم تكرار 
هذه الثيمة في العديد مــن الأعمال، إلا أن الفنان 
تناول الموضوع في حــس رومانتيكي، بداية من 
الملامح غير المكتملة، والمجموعة اللونية المسيطرة 
علــى اللوحــة، مجموعة متناقضــة بين درجات 
القطة بملامح  البنفسجي والأصفر، كما رسم طه 
أنثوية، كما لــو كانت المرأة والقطة تتشــاركان 
الحالة نفســها، واختــار لهما أجســادا مختفية 
التفاصيل تحت لون أصفر مسيطر، إضافة إلى أن 
هذا الشعور سواء بالوحدة أو الإغواء يتجمع في 
وجه القطة، التي تطالع المتلقي بوجهها، رغم أنها 
تكمن في خلفيــة اللوحة. الأمر أقرب إلى الإيحاء 
بالحالــة، التي على المتلقي اســتقبالها والتفاعل 
معها، وربما المســاحة اللونية التــي تكاد تطغى 
على فكرة التجســيد تُضاعف مــن حالة التفاعل 

مع اللوحة.
وفي عمــل الفنــان أحمد الشــافعي، نجد أن 
مفردات اللوحة تشغل ســطحها بالكامل، فالمرأة 
التي تطالع وجهها في المــرآة والحيوان الرابض 
بالمنحوتات،  أشــبه  المكان  وديكور  الأســفل  في 
هذا ما يتضح في وضعية جلوس المرأة وتكوينها 
الجسماني، متأثرا بالفن الفرعوني الذي يسيطر 

عليه التصميم الهندسي.
أمــا الفنان مصطفــى خضر، فاختار مشــهدا 
ريفيــا موضوعــا للوحته، متخذا نهجــا تعبيرا 
بكثافة لونية، ولمســات سِــكّين خشنة وخطوط 
حادة للأشجار، بخلاف تكوين باقي المشهد الذي 
ظهرت فيه خطوط منحنية أكثر، حيث يســيطر 
اللون البنفسجي ودرجاته على اللوحة بالكامل، 
ليوحــي بانتهاء يوم من العمل الشــاق. وهذا ما 

يوضح المفارقة الكامنة في اللوحة ما بين المشــهد 
الكامل بما يوحي بحالة من الهدوء وراحة البال، 
لكن من خلال التقنية نكتشــف ما يعانيه الفلاح 
من حياة ليســت كما تبدو من بعيد. وربما يسخر 
الفنان من أصحــاب عيون »كروت البوســتال« 
التي تصــور الحياة الجميلــة والرائعة من مقام 

»محلاها عيشة الفلاح«.
من ناحية أخــرى نلمح الحس الشــعبي في 
عمــل كل من الفنانتين إيمان ســعد ومها جورج، 
وكأن الأمر هنا مرتهن بالزمن، كمحاولة لتجسيد 
لحظات مضت ولن تعود. فكل من العملين يسيطر 
الخطوط  فــي  ســواء  العفوي،  الِحــس  عليهما 
والألــوان وباقــي تفاصيل اللوحــة، وإن كانت 
إيمان ســعد قد اخــــتارت أجــواء القرية، فمها 
جورج اختــارت مظاهر الفــرح الطفولي لأطفال 

المدينة.
ومــن فرح أطفــال المــدن إلى نســاء المدينة، 
المتوحــدات والمكتفيــات بذواتهن فــي مواجهة 
العالم، وهنا يأتي عمل الفنانة أحلام فكري، حيث 
اللون الأزرق ودرجاته المتباينة، ولا مفر من غيوم 
تملأ السماء، وهي في الأصل سحب غائمة تحملها 
روح وعقل شــخصية اللوحة، تلك المرأة العاقدة 
ذراعيهــا في وجــه المتلقي، التي تعطــي العالم 
ظهرها، رغم الشرفة المفتوحة على اتساعها، هذا 
الفراغ لا يهمها في شــيء، وهذه الذراع المغلقة لا 
تُبدي أي بادرة أمل في حالــة من تواصل، أنوثة 

تحتفظ بذاتها في حالة انتظار دائم.
ومن التوحد مع الــذات، إلى الفزع من المدينة، 
كما في لوحة الفنان أيمن ســعيد، الذي استخدم 
خامة الخشــب المحروق، ومن خلاله تبدو عينين 
محدقتــن في وجــه طفل يطالع المتلقــي، وكأنه 
يُخبره الحقيقة، أو يُشــهده على ما حدث، وكذا 
بعض الشــخوص والمنازل المحترقة، وقد طالهم 

هذا الخراب من كل جانب.
الفنــان حســام الســيد حالة  يجســد عمل 
من حــالات الوجــد الصوفي، من خــال رقصة 
الدراويش الشــهيرة، لم يمتثــل الفنان للصورة 
المعهودة لأصحاب هذه الرقصــة، بل جاء العمل 

في شــكل تمثال نصـــــفي يمثل حركة الراقص 
الدائرية والمســتمرة، هـــــذه الحركــة التي لا 
تنتهي جاءت في شــكل من أشــكال »المـــــزج« 
كـــما فـــــي المونتاج السينمائي، لتوحي بداية 
الراقـــص  حركـــة  بتداخل  وكذلك  زمن،  بمرور 
واســــتمرارها، فهــو لا ينفك يدور فــي الدائرة 
المغلقة التي ارتضاها، وهــي الرمز المعروف لدى 

الصوفية.

الفوتوغرافيا

الفنان  العشــق هذه تجســدها لقطــة  حالة 
محمــود خليفة، ولكن في صورة غير مباشــرة، 
توحي أكثر من مجرد التجسيد، وهو أمر يُحسب 
لمصور فوتوغرافي، وقد اختار لقطة لكأســن في 
إضاءة خافتــة، كأنهما يتناجيان فــي غفلة من 
الجميع، واللقطة تعبر عن حالة لم تنشأ من فراغ، 
فما كان ســوف يتغير حتما بعدها، وللمتلقي أن 
التي  والعلاقات  الحكايــات  مــن  العديد  يتخيل 
توحي حالة الكأســن المتجاورين، الأمر مرهون 

بدلالة الحالة، بدون مباشرة الصورة.

التجهيز في الفراغ

وأخيرا يأتي عمل الفنانة أماني موسى ليعود 
بالزمــن إلــى عــام 1968، متخذة مــن صندوق 
البريد موضوعا للعمل، فكرة الرســائل والكتابة 
وكذلك  الخطاب،  وصـــــول  وانتظار  اليد  بخط 
انتظار الــرد. هذا الإيقاع المنســـــي تماما الآن، 
الناس وقتـــها،  أكثر بإيقاع حياة  فالأمر مرتبط 
التواصل  ووسائل  الافتراضي،  العالم  بخـــاف 
الحديثة، والســرعة التي لازمها النسيان. كذلك 
تبــدو فكــرة الاحتفــاظ بالتــذكارات وبالتالي 
أصحابها. أن تتحول حيوات الناس إلى حكايات 
من خلال رســائل قديمة اصفــرّت أوراقها، التي 
فــي الغالب رحل أو ســيرحل أصحابهــا، لكنهم 
سيعيشون حيواتهم من خلال الآخرين، فلا موت 

لمن كَتَب.

ةُ... نظرةٌ في اكتسابها لغتُنا العربيَّ
رة بالنظرة  تتوزّع الوصول إلى القدرة اللغوية جملة من معطيات الفروع اللغوية، متأثِّ
غير الحاسمة للظاهرة اللغوية، عموما، ولتفسيرات أصل نشوئها، وكيفية اكتسابها، لغة 
أصلية، أو لغة أجنبية. ولعل أقرب الفروع إلى هذا المبحث ما يُعرَف بعلم اللغة النفسي؛ لما 
يشــتمل عليه من تفعيل للغة، من جانب، وللنفس وخصائصها، من الجانب الآخر، ولهما، 

حدَيْنِ، متفاعلين.  متَّ
ومن المفيد، والضروري، قبْلا، التأكيد على طبيعة اللغة العربية، وليست وحدها، في ما 
يتعلق بتفاوت مســتوياتها، إذ تنطوي العربية على مستويات، في الكلام، وفق ما يعنيه 
الكلام في ثنائية العالم اللغوي السويسري فردينان دي سوسير  اللغة والكلام. ولذلك لا 
اها تشومسكي الكفاءة اللغوية، وإنما  يراعي المتكلم، أو الكاتب السلامة اللغوية، أو ما سمَّ
يراعي، بعد ذلك، درجات الُمتلقّين اللغوية والثقافية، في إطار الســياق الاجتماعي. »اللغة 
ومشكلات المعرفة« نعوم تشومســكي، ترجمة حمزة بن قبلان المزيني« وقد عقد الجاحظ 
في البيان والتبيين بابا »في ذمِّ التشادق والإغراق« جعل الأولوية فيه للمعنى، وإبلاغه، 

بأَقْصَد الألفاظ والأساليب )»البيان والتبيين« الجاحظ(
يان، انحسارها أمام تمدّد اللغات الأجنبية،  وفي وقتنا الراهن، يواجه اللغة العربية تحدِّ
وطغيان اللهجات الدارجة على اللغة الفصيحة. وهنا السؤال: هل من الممكن تحويل محنة 
ة  )ازدواجية اللغة( إلى منحة؟ ليست اللهجات الدارجة التي تنبت في ظلّ اللغة الأم، مُنْبَتَّ
رة من الفصيحة، تحويرا خفيفا، أو أكثر؛  الصلة بها، إذ كثير من مفرداتها وأســاليبها مُحَوَّ
ة، بما يؤكّــد صفة التنوع، وبما يفيد الاثنتين  فلذلك يمكن دراســتها وَفْق النظرية التداوُليَّ
هها  معا، اللغة واللهجة، أخذا وعطاء، وكما نعلم فإن »إحدى المؤاخذات الأساسية التي وجَّ
ون )على حد السواء( إلى اللسانيات، كونها غير قادرة على  علماءُ اللســانيات والتداوليُّ
أخذ الواقع الاجتماعي للاستعمالات بعين الاعتبار. )»التداولية من أوستين إلى غوفمان« 
 cod فيليب بلانشيه(، إذ لا يمكن لأيِّ قاعدة إعرابية، أو لسانية، تقتصر على دراسة السنن
دة، والمتباينة من بيئة اجتماعية إلى أخرى؛  داخليا أن تفسّــر المدلولات الاجتماعية المتولِّ
فلم يعد ممكنا على التعليم أن يســتمر في إهمال »واقع الممارســات اللغوية )حيث يسود 

ع والسياقات المختلفة« )المرجع السابق( الشفوي والتنوُّ
ة، كما نلمح في  ــزات اللهْجِيَّ ة على اعتراف أدباء عرب كبار بالميِّ ولا نعدم إشــاراتٍ دالَّ
إشــارة الجاحظ، »إلا أنني أزعم أنَّ ســخيف الألفاظ مُشاكِل لســخيف المعاني« )»البيان 

والتبيين«( 

أهمُّ معيقات اكتساب اللغة العربية

ض أســماع العرب، وألســنتهم، ولا  م اللغة العربية قلّةَ تعرُّ ولعــل مِن أهمِّ مُعيقات تعلُّ
ما التلاميذ لها، )إذ اكتساب اللغة في الصغر أَيْسَرُ بكثير منه في الكِبَر(، للكلام الفصيح  سيَّ
عهم بالكلام واللهجــات الدارجة، وهذا عاملٌ رئيس فــي غياب الملَكة  بالقياس إلى تشــبُّ
ر لدى الطفل، بشكل فوري مباغت، من  صة، تتطوَّ دة متخصِّ اللغوية؛ ذلك »أن اللغة أداة معقَّ
د، وتُســتعمَل من غير وعي بمنطقها الخفيّ« )»الغريزة  غير أيِّ جهد واضح، أو تعليم محدَّ
اللغوية كيف يبدع العقل اللغة؟« ســتيفن بنكر(. هذه البيئة اللغوية المحتفلة بالدارجة، لا 
ة )المقام  ن حساسية لغوية كافية لإدراك الفروق المعنوية والَمقاميَّ تسمح، في الأغلب، بتكوُّ
الاجتماعي الذي يناســب كلَّ كلام، أو كل أســلوب لغوي(، وبالتالي محدودية الانخراط 
ة المتداولة، والجارية  الفعلي الممارِس لتلك الخيارات الأســلوبية، إذ )اللغة/ اللهجة( الحيَّ
ل دراســة  عليها التحديثات الاجتماعية هي الدارجة، وذلك أخذا بالتداولية بوصفها »تمثِّ
ات الخاصة به، قصد تأكيد طابعه التخاطبي«  تهتمُّ باللغة في الخطاب، وتنظر في الوَسْمِيَّ
)وهو تعريف أتي به أ.م. ديلر، وف. ريكاناتي( »التداولية من أوستين إلى غوفمان: فيليب 
بلانشــيه«، أو وَفْق تعريفها: »بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية، في الوقت 

نفسه«، فالتداولية تهتمُّ  أكثر باستعمال اللغة في التواصل. 
ولذلك يحســن هنا الإفادة من الأســاليب الدارجة، التي لا يجد الطفل عناء في التمييز 
بينها عمليا، )وذلك تفعيلا لقاعدة تعليمية مشهورة، وهي الانطلاق من المعلوم إلى المجهول 
لدى التلميذ( لمقاربتها مع أساليب عربية فصيحة. فحين ندرس الجملة الإسمية وأنواعها، 
من جملة صغرى، وجملة كبرى، كما فصّلها ابن هشــام في كتابه المهم: »مغني اللبيب«، إذ 
غْرى هي  الكبرى هي الإسمية التي خبرها جملة، نحو »زيدٌ قام أبوه، وزيدٌ أبوه قائم، والصُّ
ة على المبتدأ، كالجملة الُمخْبَر بها في المثالين.« »مغني اللبيب عن كتب الأعاريب«، لابن  الَمبْنِيَّ
هشــام الأنصاري، نجد في الدارجة ما يقابل الأولى، مثل: »الولد ضاع دفتره«. ولو كانت 
بتسكين أواخر الكلمات، كما نجد مماثلة للثانية: »محمد داره بعيدة«. فهذا النظام للجملة 
نة من مبتدأ »الولد« وخبره الجملة الفعليــة: »ضاع دفتره« والثانية المبتدأ  الإســمية المكوَّ
نة،  الأول فيها: »محمد« وخبره الجملة الإسمية الصغرى الواقعة خبرا للمبتدأ الأول، المكوَّ
بدورها، مــن مبتدأ ثانٍ: »داره«، وخبره: »بعيدة«. هذا النظام الُجمَلي، مثلا، لا يزال قائما 
في اللهجات العربية الدارجة. والُجمَل الأبسط تركيبا موجودة، من باب أولى، مثل: خالد 
سافر. أو صاحبي سريع، أو جملة النداء،  فضلا عن ظاهرة الحذف، مثلا؛ اكتفاء بالسياق 
اللفظي، أو الاجتماعي الَمقامي، كما هو الشــأن مع حذف حرف النداء، والاكتفاء بالمنادى، 
وحذف الفعل، إجابة، مثلا، على ســؤال، »مين اللي ربح الجائزة؟ فيجاب: حسن، أو حين 
تكتفي بمحلّ الفائدة، أو محلّ الســؤال، في الجملة الإسمية: مين نازل على البلد؟ فيجاب: 
ا يفيد في تعليم اللغة واكتســابها والتمييز بين أنظمة جُمَلها، استخدامُ  »رائد«، مثلا. وممَّ
معطيات النحو التحويلي أو التوليدي، في عرض، أو استقصاء الخيارات الممكنة للجمل، 
ــل، مثلا، من جملة فعلية  بوســاطة تقليب مواقع الكلمات ذات الوظائف النحوية، بالتنقُّ
بة، وَفق النمط الأصلي: فِعْل، فاعل،  إلى إســمية، »قام زيد« إلى »زيد قام«، ومن فعلية مرتَّ
مفعول به، أو فضلة، إلى تقديم المفعول به أو الفضلة، على الفاعل، وعلى الفعل، وإذا كانت 
إسمية تقديم الخبر على المبتدأ، )في الحالات التي لا يقوم مانع، معنوي، أو صِناعي )نسبة 
إلى صناعة النحو، وقوانينه( من تقديمه، وذلك يقع استجابة واعية، أو غير واعية، تماما، 
بات دلالية نفســية، أو اجتماعية، وهو ما برع فــي تظهيره، وإظهار الفروق  أحيانا، لمتطلَّ
الدلاليــة والبلاغية فيــه العالمُ اللغوي عبــد القاهر الجرجاني، في كتابــه المهم: »دلائل 

الإعجاز«.

تعليم العربية، هل ثمة ما يُستدرَك؟

ونودُّ أن نضيء قليلا على طريقة تعليم اللغة في المدرســة، وهي المؤسسة الأولى التي 
قهم التخصصاتُ، وربما انقطع قســمٌ منهم بعدها بحكم  ي مجمــل الطلبة، قبل أن تفرِّ تغطِّ
تخصصاتهــم العلمية عن العربية انقطاعا تاما، أو شــبه تام، ونســأل: هل يمكنها إيلاء 
بعــض الزوايا مزيدا من التفعيــل؟ إذ لا تنجح المدارس )وحتــى الجامعات لدى الطلاب 
صوا فــي اللغة( النجاح المأمول، في إنتاج لســان قويم، وكفــاءة عقلية في  الذين تخصَّ
قها جماليا، ولعلَّ مِــن أوئل ما يفتقر إليه  فهم النصوص وتحليلهــا، فكريا، فضلا عن تذوُّ
الطلبة، تواضع المحفوظ من النصــوص الضرورية لتمكينهم من المحاكاة، حفظا، وقراءة، 
تلك النماذج الرائعة للمحاكاة اللســانية الناتجة عن المعايشة، تذكّرنا بما أورده الجاحظ 
عن عمر بن الخطاب: »وروّوهم ]الأولاد[ ما ســار من المثل، وحسُــن من الشــعر »البيان 
والتبيين«، ونحن نلحظ من تجارب الآباء مع أطفالهم أن غير قليل منهم أضحوا؛ بســبب 
كثرة متابعتهم لأفــام الكرتون الفصيحة اللغة، يحاكون تلك الجمل الحوارية بســهولة 

وتلقائية.
ولعلّ الثاني أنَّ المعنى لا يحظــى بالأهمية المطلوبة في دروس النحو، علما بأن العلاقة 
ه له اللغويون والبلاغيون العــرب القدامى، قال الجرجاني في  بــن المعنى واللغة أمرٌ تنبَّ
دلائل الإعجاز:« ولو حفّظتَ صبيّا شــطر »كتاب العين« أو »الجمهرة«، من غير أن تفسر له 
ي أصناف أصوات  شيئا منه، وأخذته بأنْ يضبط صور الألفاظ وهيئاتها، ويؤديها كما يؤدِّ
الطيور، لرأيته ولا يخطر له ببال أنّ من شأنه أن يؤخر لفظا ويقدّم آخر، بل كان حاله حال 

من يرمي الحصى ويعُدّ الجوز.« )»دلائل الإعجاز« عبد القاهر الجرجاني(.
 وقد يعود ذلك، في بعض أسبابه المتعلقة بالمناهج إلى تغليب الدرس النحو المنفصل، أو 
ل في تغليب  غير المتصل اتصالا عضويا بالمعنى. كما يعتري تدريس النحو خلل آخر، يتمثَّ
ظْم، ومن المعروف أن علم النحو يشمل الثاني، إلى جانب الأول، وكم كان  الإعراب على النَّ
الجرجاني دقيقا وعميقا، حين أكّد أثناء عرضه لنظرية النظم، على ما سماه معاني النحو، 
لا أحكامــه فقط! وبعد تجاوز هذا الخلل، وهو تدريس النحو شــكليا بمعزل عن المعنى، أو 
بــدون الربط الكافي والدائم به، يبقى تحدٍّ آخر هو القدرة على تمثّل تلك الأحكام النحوية 
والأســلوبية في الكلام الفعلي، وهذا لا يكــون إلا في إنتاج الكلام نطقــا، أو كتابة. وفي 
ــع علماء لغة منهم »هايمز وهاليداي ودوصن وغيرهم  الدراســات اللغوية الحديثة توسَّ
في الكفاية اللغوية - التي نادى بها تشومســكي والمقصورة على معرفة قواعد اللغة التي 
رأوها كفاية نحوية فقط - ما سموه الكفاية التواصلية التي تُعنى بأصول الكلام ومراعاة 
طبيعة المخاطبين مع القدرة على تنويع الكلام حســب مقتضى الحال. »علم اللغة النفسي« 
ى البُعْدُ النفسي اللغوي، منطلقا إلى الأبعاد الاجتماعية  عبد العزيز بن إبراهيم. وهنا يتجلَّ
للغة، وقد تكون الجملة قواعدية، أيْ منتظمة بالنظام النحوي، من حيث الرتبة والتركيب، 
لكنها  ليســت ذات معنى، كما أشار تشومســكي في كتابه »البنى النحوية«. فلا غنى عن 
إصلاح العلاقة بين الطلبة واللغة ونصوصها، وفتح القنوات مع القراءة، عموما، ولاسيما 
رة، ما أمكــن، وإعادة الارتباط بين الــدرس النحوي والبلاغي،  فــي مرحلة الطفولة المبكِّ

ولاسيما علم المعاني.
كمــا أنه من المفيد الرجوع إلى النحو الوظيفي، أو الاعتماد على كثرة الأمثلة التي يُؤْمَل 

ي تكرارُها، وهي ذات قادة نمطية، إلى تكريس القاعدة في أذهان الطلبة.  أن يؤدِّ

٭ كاتب فلسطيني

أسامة عثمان٭

كاتب مغربي يطرح سؤال الكرامة من خلال »قضية الزيوت العسكرية« 
الرباط ـ »القدس العربي« ـ من سعيد المرابط:   

الروائي المغربي الشــاب، عبد المجيد سباطة )ثلاثون سنة( أصدر 
»خلف جدار العشــق«، باكورة لأعماله، التي احتمى فيها بهشاشــة 
الأدب المرهفة، من صلابة الهندســة، والإســمنت الأصــم، ليتبعها، 
بـ»ســاعة الصفر«، النص الذي يضع الإنســان أمام مرايا الحقيقة، 
لتنعكس ظلاله العارية من جلده، بكل طيبته وشــره، مكره ونفاقه، 
وهو يغــوص به عمق بحر الــدم المراق هناك في البلقــان، في مذبح 

متعنكب الخيوط والتفاصيل.
كانت تلــك الرواية، بداية نضج مهندس عشــق الأدب، فأســقط 
الهندسة على الرواية، ليبني للقراء صرحا يجد فيه نفسه معتنقا لكل 
المبادئ الكونية والقيم الإنسانية، متعاطفا ومدافعا عن حياة الإنسان 
الذي أفرغ من قيمته، وصار رقما في لوائح اتشحت بسواد مداد يرقّن 

الموتى حزنا وحدادا على حياة مفقودة هناك.
واليوم، يطل علينا ســباطة، من شــرفة »الملف 42«، بـ»أســلوب 
وتقنيات ســردية تنتمي إلى أدب مــا بعد الحداثة«، وفــق ما يقوله 

لـ»القدس العربي«.
هــذه الرواية التي أخذت مــن عمر الكاتب أكثر من ســنة ونصف 
السنة بين »البحث والكتابة«، تفتح أدبيا جرحا مغربيا لم يرتق بعد، 
حيث تدخل نقاش زيوت الطائرات الحربية الأمريكية، التي تم بيعها 
في الخمسينيات للمغاربة في مكناس ليستهلكوها، »تسير في خطين 
متوازيين على مدى عشــرين فصلا، تجمع بينهما ســنة 2002 كفضاء 

زمني«، حسب وصف الكاتب.
وتعتمد الرواية الثالثة لســباطة خاصية »الحكي بالتوازي«، فقد 
أقام الكاتب عددا من التوازيات على مستوى الحبكة، بحيث يتجه بك 
النص في طريق »كريستين ماكميلان«، الروائية الأمريكية، التي جيء 
بها من أجل تحقيق أدبي، للبحث عن مؤلف رواية مغربية صدرت عام 

1989، وتضــم بين أحداثها 
والد  شــخصية  المتخيلــة 
»ستيف  الجندي  الروائية، 
ماكميــان«، الذي عمل في 
إحدى القواعد العســكرية 
في  المتمركــزة  الأمريكيــة 
الحرب  وبعد  خلال  المغرب 
وهــو  الثانيــة،  العالميــة 
خلاله  من  الــذي  التحقيق 
ســباطة،  المجيد  عبد  يعيد 
زيوت  قضيــة  ملــف  فتح 

مكناس.
بالحكي  التوازي  وعلى 
الروائي، تمشي بِنَا الرواية 
في عوالم شخصيتها »زهير 
بلقاســم«، المراهق المغربي 
المحاميــة،  ابــن  المدلــل، 
خادمــة  اغتصــب  الــذي 
والدته  جعــل  مــا  المنزل، 
وقدرتها  نفوذها  تســتغل 
بالقوانين،  التلاعــب  على 
وإرســاله  القضية  لإغلاق 
لمتابعة دراســته الجامعية 
ليواجــه  روســيا،  فــي 
هنــاك الرعب، في مســرح 

»دوبروفكا في موســكو« ليلة هجوم مجموعة مســلحة شيشــانية 
وتمكنها من احتجاز ما يقارب الألف رهينة داخله.

وبهذه الرمزية، يطــرح الكاتب، وفق ما 
يقول »ســؤال القيمة عند المغاربة، وبحثهم 
الطبيعــي عــن الكرامة، كأبســط حق من 

حقوقهم الإنسانية«.
ويؤكــد الكاتــب، لـ»القــدس العربي« 
على أن عملــه كتب بـ»حبكة مركبة، توظف 
تقنيات ما بعد حداثية في حبكتها، وتتجاوز 
في  لتجمع  الكلاســيكي،  الســردي  البناء 
عوالمها بين التشــويق »شــبه« البوليسي، 
والعــرض الصريح لواقع المغــرب وأبنائه 
في بحثهم المســتمر عن الإجابة الحاســمة 
لسؤال المصير والكرامة المهدورة، في بلد قد 

لا يكون مواطنوه هم أغلى ما فيه«.
أعادت  التــي  الشــهيرة  الزيوت  قضية 
الرواية فتحهــا، تضع القارئ في لبسٍ، بين 
العمل الروائي العادي، والآخر الذي يستند 
إلــى التاريــخ، وغالبا يضع ذلــك اللبس 

الرواية في خانة التأريخ.
وعلاقة بذلك، يقول ســباطة، إن الأمر لا 
يتعلــق »بعمل تاريخي كما قــد يتبادر إلى 
الأذهان قبل قراءة الرواية، فتوظيف قضية 
الزيوت المســمومة هنا جاء خدمة لســياق 
التحقيق، الذي تجــري أطواره عام 2002، 
في إســقاط واضح على الوضــع الحالي، 
سياســيا واقتصاديا واجتماعيــا وثقافيا 
أيضا، ومقارنة يبدو جليا عدم تســجيلها لأي تقــدم في رحلة بحث 

المغربي عن قيمته الإنسانية المستحقة«.
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فضائلُ العُزلةِ
»لســتُ في حاجةٍ إلى تقــديم القلق لكم، فكل 
منا قد ابتُلي بهذا الشــعور، والحق أقولُ لكم إنه 
حالة وجدانيةٌ نشــعرُ بها في أنفسنا، وتعاودُنا 
مرة تلو الأخرى«. قد تكــونُ عبارةُ عالمِ النفس 
الشهير سيغموند فرويد، التي أدلى بها في القرن 
الســابق، خيرَ توصيف لحال معظم أبناء القرن 
الحالي؛ هؤلاء الأبناء الذين أســرفوا ويُسرفون 
حيال  والاضطراب  مشــاعرالقلق  اســتيلاد  في 

محنة »كورونا«. 
والقلــقُ الســوي عامــلُ إبداع يحفــز على 
التجديــد والتغيير في أحيان كثيــرة، أما القلق 
السائد حاليا فيقدم صُورا مختلفة من سلوكيات 
الآدميــن وتصرفاتهــم، لا يبدو معهــا التغيير 
قصديا واعيا، وإنما هــو ناتج الصدفة أو الإلزام 
والجبر. قــد يُتاح، في مقبل الأيام، لمن سيَســلَمُ 
من الإصابة بفيروس كورونــا، التنبه إلى أن ما 
وافقت »منظمــة الصحة العالميــة«، أخيرا، على 
تســميته »وباء« خطيرا، لنجاحه في إثارة قلق 
البشرِ ومخاوفهم، وقيادة بعضهم إلى حتوفهم، 
قد حمــلَ في جانبٍ من جوانبــه، فرصة حقيقية 
العالــم، للتوقف قليــا والتقاط  لإنســان هذا 
أنفاســه، ونَوالِ فرصةِ التمعن في طريقة عيشه 

التي لم تعد تعرفُ الاستواء.
يحكــمُ التقابــلُ والتضاد الموقفَ الإنســاني 
بين ما كان ســائدا حتى وقت قريب، وما يســود 

علاقات البشر في الوقت الحالي. فقبل يسيرٍ من 
الزمن، أي قبل انتشــار هذه الجائحة في الصين 
العظيمة فــي اجتهادها )أعجبنــا التوصيف أو 
لم يُصب هوى في أنفســنا(، كان الناس، ولستُ 
أســتثني ذاتي منهم، قد تحولــوا قطعانا هائجة 
يطلبون في ســعيهم، في الغالــب الأعم، مالا أو 
شــهرة أو ســلطة، مع ما يســتتبع هذه المطالب 
من اســتدعاءات وإجراءات. وكان الدوس على 
الكرامــات هو ســيد المواقف، والســاح الأكثر 
تناولا وإشــهارا في وجوه الآخرين. ومثّلَ الآخر 
هدفا مقصودا نريدُ منه دائما، ونسعى في طِلابه 
لتحقيق مبتغانا على يديه. أما الآن، فقد اشتعلت 
الرغبة المحمومة في الهرب مــن هذا الآخر، وفي 
الاحتماء منه ملمســا، وأنفاســا، ونظرا مباشرا 
إلى أعمــاق عينيه، لئلا يشــعر الهارب بالخجل 
الحفاظ  هاجس  أمــام  المقهورة،  الإنســانية  من 
على الذات، والتعطــش الملحاح للهرب من الموت 
المقبل بطيئا، أو على استعجال. لا، ليس صحيحا 
أن الإنســان لا يحب حياة القطيع، فثلاثة أرباع 
البشــر عبارة عن قطعان يُطــرب أذنيها صوتُ 
شــبابات رُعاتِها، ويســعدها طوال الوقت فعل 
تلبية النداء. وإنه لمن المذهل حقا اكتشاف مقدار 
تماثلِ البشــر، على تنــوع ألوانهم ومشــاربهم 
وثقافاتهم، في مشهدياتهم ومسالكِهم وأهوائهم، 
في هذه الأوقات. فالكماماتُ باتت تقنّع الوجوه، 
في كل مكان، والخطوات السريعة صارت خائفة 
من لقاء محتملٍ بمريض وهمي، أو بآخر حقيقي. 
هو حب الحياة والرغبة في الاستزادة من دقائقها 

الغالية، يتحكم في ســلوك البشر وفي دوافعهم. 
طيب ما دامــت الحياة ثمينة لهــذه الدرجة لماذا 

يهدرها الإنسان في تفاهات لا تعرف الانتهاء؟
عندمــا كتب الروائــي الأمريكــي دان براون 
روايتــه المتقدمة »الجحيم« عــام 2013، هل كان 
يحدسُ بما ينتظــر العالم من أحداث ومجريات؟ 
وهــل هو الخيال المجنــح الذي دفعــه إلى جعلِ 
بطلِه »لانغدون« يدركُ أن عالِمَ الهندسة الجينية 
الذكي برتراند زوبراســت ســيخترع فيروســا 
الســـــكاني،  التضخم  على  بواســطته  يقضي 
ليريحَ كوكــب الأرض مــن ثلث ســكانه، أم أن 
تحليلات ودراســات قرأها، في بــاده، أو بلغة 
نظـــــرية  )عنيت  بــاده  أبنــاء  لغــة  تحاكي 
عـــــن  مالتوس  توماس  الإنكليزي  الاقتصادي 
تزايد الســكان، وآراءه المتعلقة بظاهرة التزايد 
البشــري، وفــق متوالية هندســية تتفوق على 
نسبة تزايد إنتاج الغذاء في العالم؛ تلك النظرية 
التــي أثرت عميقا في الغــرب، وأدت إلى حدوث 
كوارث إنســانية حقيقية في أنحــاء مختلفة من 
العالم(، أو ســوى ذلك من احتمــالات قد تكون 
دفعته إلى التفكير في مثل هذه الســيناريوهات 

التي تبناها في روايته؟
أيا يكــن واقــع الحــال، فليكن جحيــم هذا 
الوباء فرصة لابن الإنســان يعود فيها إلى ذاته، 
ويتخذ من عزلته حضنا دافئا يهنأ بالســكنى في 
حناياهُ، عساه يعيد قراءة خفايا نفسه، ويتعلم 
وعلاقاته  إنســانيته،  حروف  تهجئة  فن  مجددا 
الوجودية انطلاقــا منها، فيجعل من قلقه وهلعه 

مَطْهَــرا يرتقي به عن ســخافة الجــري اللاهث 
خلف القشــور، ويُسقط عن بصره سوء الرؤية، 
فيتخلص تاليا من القلق المبالغ فيه على المســار 

والمصير.
ولعل مــن الجميــل الاســتضاءة، فــي هذا 
السياق، بقول الإمام علي:« أنتُم طُرَداءُ الَموتِ :إن 
أقَمتُم لَهُ أخَذَكُم، وإن فَرَرتُم مِنهُ أدرَكَكُم. وهُو ألزَمُ 
لَكُم مِن ظِلكُم، فالَموتُ مَعقودٌ بنَواصيكُم«. وهذا لا 
يعني أبدا الاستســام للموت، وإنما الركون إلى 
الهدأة والتعقل، ومحاولة التعامل مع هذه الأزمة 
الكونية مــن منظور المتفكر، الــذي يجد لكل أمر 
وجهين متقابلــن: واحد يفتح باب الظلام، وآخر 
يؤشــر إلى ضوء خافت يلتمع مــن بين ثنايا هذا 

الظلام . 

٭ روائية لبنانية

هدى عيد٭

ص
ق

عبد المجيد سباطة

حسام السيد
عصام طه

أحمد الشافعي
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منوعــات

 

الحمل
تنشغل في ضبط شؤونك المالية، 

ثمة فرصة لمكسب مالي له صلة 
بشراكة ولكن يجب الحذر من النفقات

الثور
تبدأ الشهر متحرراً من بعض القيود، 

أو من ألم أو وهن صحي أصابك ربما 
في السابق

الجوزاء
تعيش أفضل اللحظات الرومانسية 

والعائلية. الفترة إيجابية وممتلئة 
بالحظ. بمصالحة او لقاء ودي

السرطان
 اقتنص الفرصة لإعلان رأيك 

وللحصول على موقع معين. فترة 
انفراجات وتقدم‏ 

الاسد
يلعب أحد أفراد العائلة دوراً في 

استمالتك وإسعادك. ترتاح لما أنجزت. 
توطد صِلاتك ببعض المراجع والفئات

العذراء
تضطر لتوضيح وجهة نظرك او 
لخوض امتحان. قدم التنازلات بلا 

تردد

الميزان
يخف الضغط. تلجأ إلى من 

يواسيك، وربما تفرح بلقاء مع بعض 
الأصدقاء ويحمل إليك مواعيد غرامية

العقرب
فرصة لمن يبحث عن عمل ومن يعمل 

ينجح في الدفع بمصالحه، شعبيتكم 
في تصاعد تنشطون بين الأصدقاء

القوس
يتركز اهتمامك حول تعزيز 

شراكتك، تظل العاطفة قوية لديك، 

الجدي 
دافع عن حقك ومارس صلاحياتك 

بقوة. أنت تتمتع بقدرة ذهنية تسمح لك 
بإقامة حوار ناجح

الدلو
حاذر من بعض الضغوطات. قد تفاجئك 
أوضاع أو ظروف لا ترضيك، رغم أن الفترة 

مناسبة للعمل والتقدم وشق الطريق

الحوت
تستعيد نشاطك وتنجح أكثر في 
مسعاك، احذر في أي خطوة جديدة 

تقومون بها.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يارا تتحدى الحجر المنزلي 
وتطلق أحدث أغانيها »حبيبي يا« 

بيروت - »القدس العربي« 
من ناديا الياس:

خلافــاً لغيرها من الفنانــن الذين علقّــوا إصداراتهم الفنيّة 
بســبب كورونا، طرحت  النجمــة اللبنانية يــارا أغنية جديدة 
بعنوان »حبيبي يا« على قناتها الرســميّة على موقع »يوتيوب«، 
وهي أغنية فــي اللهجة الخليجية، من كلمــات »أصايل« وألحان 

»البحر« وتوزيع حاتم منصور، مكس وماستر جاسم محمد.
 وأتــت الأغنية متكاملة لجهة الكلمــات الرقيقة المفعمة بالحبّ 
واللحــن، الذي امتزج بين  الرومانســيّ والايقــاع الخليجي مع 
صوت يارا المفعم بإحساس عال ومرهف، مثلما اعتادها الجمهور، 

وحظيت الأغنية منذ طرحها بنسبة متابعة لافتة اعتبرتها متنفسّا 
لها في جوّ التعبئة والحجر الصحيّ المنزلي .

أما مقطــع الأغنية فجاء على الشــكل التالي »يــا حياتي يا.. 
غرامي يــا.. حبيب وحب باقــي يا هوايه يا.. غلايــه يا.. قصيد 
وقلب طاهر يا فديتك يا.. حبيبي يا.. شــعور وحب راقي من ألِف 

لِـ الياء.. يا مبدأ محبّه وإنته آخر.«
 تجدر الإشارة الى أنّ يارا، التي تلتزم الحجر المنزلي  للحدّ من 
مكافحة انتشار الكورونا سيفتقدها الجمهور العربي يوم الجمعة 
27 الشــهر الجاري  في الأمســية، التي كان مقررّاً أن تحييها على 
مسرح المجاز في الشارقة ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات 
مهرجــان »هلا بالمجاز«  بســبب ارجائها الى وقت لاحق بســبب 

الظروف التي فرضها وباء كورونا، الذي يفتك في أكثر من بلد.

البرنامج حاشد واليوم يجمعه »انستغرام« مع سينيا كرم و»الله يستر« من بيجامتها

حفلة بـ»البيجاما« لمايك ماسي في زمن الحجر المنزلي
بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

 » #حفلة_ بالبيجاما« بهذا الاسم أراد 
الفنــان اللبناني مايك ماســي أن تكون له 
مشــاركة للتخفيــف من قســاوة الحجر 
المنزلي، الذي يعيشــه اللبنانيون، وسائر 
أهل الأرض. مايك ماســي فنان من طينة 
خاصة، يكتب، ويلحــن، ويؤدي ويعزف 
البيانــو، كذلــك عرفنــاه ممثلًا فــي فيلم 
»تنورة ماكســي«. »#حفلــة_ بالبيجاما« 
جمهــوراً  اســتقطبت  انســتغرام  عبــر 
واســعاً، وقد شــرح مايك ماســي فكرته  
لـ«القــدس العربي«، وهو يســتعد لحفل 
يجمعه مســاء مــع الفنانة ريمــي بندلي، 
وقال: بــدأت »حفلــة بالبيجامــا« في 13 
الشــهر الجاري. أطلقنا الفكرة ونحن في 
خشــية من كيفية اســتقبال الناس لهذه 
المبادرة في الظروف التي نعيشــها. لسنا 
حيال فعل عظيم، بل عمل متواضع هدفه 
تسلية الناس في منازلهم، والمساهمة في 
تخفيف الضغوط النفســية عنهم لنصف 
ســاعة فقــط. الحمدلله نجحــت المبادرة، 
وبدل حفل واحد في التاسعة والربع من 
كل مســاء بتنا كذلك حيال حفل إضافي 
في الســابعة مســاء. والبرنامــج جاهز 
ومتكامل حتى نهاية الشهر الجاري، لأن 

العديد من الزملاء رحبوا به ورغبوا بالمشاركة.
 وعــن كيفيــة التواصل مــع الفنانــن للمشــاركة قال 
ماســي: الأصدقاء ليســوا بحاجة لـ»عزيمة«، ومن المفيد 
أن نســأل المأثرين عن رغبتهم في المشاركة. الجميع تحلى 
بالإيجابيــة، ومنهم من بادرنا متصلًا. بعيــداً عن الإدعاء 
بأننا كفنانين نقوم بعمل ما لتسلية الناس، لا بد من القول 
إننا بدورنا نحتاج للتواصل معهم. نحن بشر وقد يصيبنا 
الإحبــاط، ومن شــأن الغنــاء رفــع مســتوى هورمونات 
السيروتونين والدوبامين، وأن ينشر الفرح والنشاط في 

النفوس، وهذا ضروري كي نمرر المرحلة الصعبة.
 من يتاب حفلات بالبيجاما؟ يقول ماســي: ليس لدينا 
رقم أو معطيات تفصيلية. معروف أن انستغرام يستقطب 
شــريحة تتراوح بين 16 و45 ســنة. وحين تتواجد العائلة 
في غرفة واحدة ســوف يُســمع الحفل من الجميع، إلّا إذا 

استخدم صاحب الهاتف السماعات.
 وعــن التوقيت المختــار لبث الحفــات قال: التاســعة 
والربــع تلــي نشــرات الأخبار فــي لبنان. ولــدى تواصل 
عدد مــن الفنانــن الزملاء من الــدول العربية معــي طلباً 

للمشــاركة، وهــم مــن الأردن ومصــر والإمــارات، لهــذا 
كان التوقيــت مراعيــاً لظروف جميــع المتابعين في الدول 
العربية، وخاصــة في الإمارات العربيــة. وعندما انطلقنا 
بتوقيت التاســعة والنصف قال بعضهــم الوقت متأخر، 
لهــذا كانت التاســعة والربع حلًا. وأضفنا حفلًا الســاعة 

السابعة لنرضي كافة الراغبين بمشاركتنا.
ونوه بحفلات وبرامج الفنانين عبر انستغرام الخاص 
بــه. وقــال: تواصل الفنانين مع الناس مباشــرة يســاهم 
برفــع معنوياتهم، ســواء عبر الغناء أو الحــوار والتعبير. 
لهــذا أقول الحمد لله أن الحجر المنزلي أتى في زمن مواقع 
التواصــل الإجتماعي التي تّم اســتخدامها لدعم الصمود 

وتطبيق حجر كامل.
 ومــاذا بعد؟ قــال: أرغب بالقــول إن الذعــر المبالغ فيه 
من شــأنه أن يســارع في تحجيم قدرات الصمود. المرحلة 
طويلــة وليــس لنــا أن نتــرك اليــأس يحاصرنــا، ولا أن 
يضنينا الاكتئاب. لهذا أتمنى لو يعمل الأطباء النفســيون 
لفتــح اتصالات مجانيــة مع الناس لدعمهم نفســياً. وهنا 
أقول الخــوف بجرعات محددة مطلــوب لنكون حذيرين، 
لكــن ليس لنا أن نتــرك معنوياتنا تدمر. علينــا البحث عن 

ســبل لمتابعــة الحيــاة، وأن نعمــد للتغيــر 
وفقــاً لمعطيــات الواقع وأن نضبــط حياتنا 
علــى مرتكزات أساســها منزلــي وداخلي. 
لــكل يــوم مســتلزماته مــن طبــخ وغســل 
ونظافــة، والأهــم ارتــداء الملابــس المريحة 
منذ الصباح، فقط نبدل إلى البيجاما خلال 
الحفل. ارتديــت البيجاما لأقول للناس إني 
مرتاح جــداً وهم بدورهم يجــب أن يكونوا 
مرتاحــن. هــذه المرحلــة تســتدعي ايقاظ 
الخلــق الــذي فــي داخــل كل منــا لحماية 
ذاتنــا مــن الفيــروس الموجود فــي الخارج 
فهــو ليس بمزحة. والحمد لله أننا في حالة 
حظر تجــول، ومنــذ أكثر من أســبوعين لم 
أغــادر منزلــي. الفنانة ســينيا كرم تحضر 
لحفلة_بالبيجاما عشية 25 الشهر الجاري، 
شكرت زميلها مايك ماسي لأنه منحها هذه 
الفرصة، وقالت: نشاطي الفني لم يتوقف، 
رغــم الحجــر الصحــي، أمضــي الوقت في 
الغناء والرسم والكتابة وعزف الموسيقى، 
الأفــام والأخبــار  إلــى جانــب مشــاهدة 
والهاتف الخلــوي. والأهــم والأكثر حداثة 

في حياتي أني بدأت تعلُم الطبخ.
وفرحــت عندمــا دعانــي الزميــل مايك 
ماسي لمشــاركته إحدى أمســيات »حفلة_
بالبيجامــا«،  وجدتــه وقتــاً مفيــداً ومثمراً 
للفنانين وللناس. وهذه المشاركة تؤكد أننا 
جزء من هذا المجتمع وننتمي إليه بعمق. هو 
ســعي لأن نكــون أحدنا قــرب الآخر ووفق 

أكثر الطرق وقاية من الوباء.
 وكيف تستعدين لهذا الظهور؟ لأننا لن نكون معاً وكل 
مــن منزلــه فالديو فكــرة غيــر واردة. وبحســب مراقبتي 
للحفلات، التي تمت حتى الآن تتميز بالعفوية وهذا جميل.
 وماذا عن آلتك في هذا الحفل؟ عادة أعزف الويكيليلي 
والساكسوفون. وســأغني مع الويكليلي بعنوان العفوية 

والبساطة.
وماذا عــن البيجامــا الجميلــة التي ســتطلين بها على 
الجمهــور؟ تضحــك وتقــول: طبعــي ليــس منســجماً مع 
البيجاما المتناســقة كقطعتين ومهما كانــت جميلة. دائماً 
أبــدّل فيمــا بينهما، فتكــون مــن »كل وادي عصــا«. الله 
يســتر ماذا ســيكون شــكل بيجامتــي.كادر: وفيما غنى 
مايك ماســي مع ريمي بندلي وألين لحود وعاطف نحاس 
وأنطوني تومــا وغيرهم، فحفله في 25 الجاري ســيكون 
مع ســينيا كرم وأريــك جتنــر. والمواعيد المقبلة المســجلة 
حتــى نهايــة شــهر الشــهر  تجمع ماســي مع ســتيفاني 
عطاللــه، ومنال ملاط، وحنــن وبديع أبو شــقرا، وفؤاد 

يمين وسينتيا بارود ونزار مسعود وغيرهم. 

عجلة الحياة في متاحف فرنسا تتوقف: قاعات مقفرة ومعارض معلقة
■ باريــس  - أ ف ب: يلقــي فيروس كورونا المســتجد 
عبئا ماليا ثقيلا على المتاحف الفرنســية مع تعليق معارض 
أساسية لغياب الزوار وإرجاء افتتاح متاحف جديدة كانت 

مقررة في الربيع إلى أجل غير مسمى.
في مركز بومبيدو، تغرق قاعات المعارض في صمت مطبق 
يُتوقع اســتمراره لأسابيع أو ربما لأشــهر، وقد ازيلت قطع 
كانت ستُستخدم في جملة معارض أرجئت أم ألغيت تماما، 
باستثناء معرض مخصص للرسام ماتيس لا يزال مقررا في 

منتصف أيار/مايو بدعم مالي من الولايات المتحدة.
ويقدّر المتحف قيمة الخسائر التي سيتكبدها جراء وقف 

أنشطته بمليون ومئتي الف يورو شهريا.
أمــا علــى صعيد المعــرض المخصــص لمدينــة بومبيي 
الإيطاليــة التاريخية في قصر غران باليه الباريســي، فقد 
تمكن المنظمون من استيراد صناديق القطع الثمينة المتأتية 
من الموقع في اللحظات الأخيرة يوم التاسع من آذار/مارس 

الحالي قبيل الحجر الكامل على إيطاليا.
ولــم تُفتح هذه العلب فيما جرى الانتهاء بصورة شــبه 

كاملة من التصميم الفني للمعرض.
ويوضح نائــب رئيس لقاء المتاحــف الوطنية في قصر 
غــران باليــه إيمانويــل ماركوفيتش »هذه ضربــة قوية. 
كنا نتوقع اســتقطاب ثلاثة آلاف شــخص يوميا إلى قاعة 

الشرف. سنفتح أبوابنا عندما نستطيع ذلك«.
لكنه يشــير إلى أن »القاعة تســتخدم خــال الخريف 
بصورة متواصلة ولا مســاحات كثيرة متوافرة في باريس 

بمساحة 1200 متر مربع«.
كما أن معارض أو أحداث أخرى »مهمة لإشــعاع باريس 

ألغيت )...( أو أرجئت«.
وفي المحصلة، تقدر الخســائر بخمســن ألف يورو لكل 
يوم إغلاق في قصر غران باليه وحده. وبات أكثر من نصف 
موظفــي الموقع الذين يفــوق عددهم الأربعمئــة، في فترة 

توقف عن العمل.
ولمواســاة محبي تاريخ بومبيي، قــرر قصر غران باليه 
نشــر المضامين البصريــة الســمعية والرقميــة الخاصة 

بالمعرض عبر الإنترنت اعتبارا من الأربعاء.
كذلك أدت الأزمــة الصحية الطارئة إلــى إرجاء افتتاح 
مواقع عدة بينها متحف البحرية بحلته الجديدة في ساحة 
كونكورد الذي كان مقررا تدشينه في تموز/يوليو، وورشة 
تحويل مبنى بــورس دو كوميــرس )بورصــة التجارة( 
الباريســي إلى متحف للفــن المعاصر لمجموعــة بينو، إلى 

أيلول/سبتمبر.
ويقول مارتــان بيتنو مدير مبنى بورس دو كوميرس إن 
»فريقا كاملا كان قد وصل إلى المرحلة الأخيرة من المشــروع 
وســط ضغوط مفرطة. الآن نعيش كل يوم بيومه. الحفاظ 
علــى روح الدينامية ليــس بالمهمة الســهلة. يتعين تنظيم 
الصفوف كما لو اننا في معركة لإعادة الانطلاق. وســيكون 
لذلــك أثر مالــي محتم. كان مقــررا انطلاق 

المعارض منتصف نيسان/أبريل«.
وكان تدشــن هذا المتحــف الجديد للفن 
حزيران/ في  المرتقب  الأبرز  الحدث  المعاصر 
يونيو. ويقول بيتنو »الورشة انتهت. يبقى 
الانتهــاء من كل الــورش الثانوية الدائرة« 

كالأثاث وتذاكر الدخول.
ويشعر مارتان بيتنو بـ«حزن مضاعف« 
بعد إرجاء معارض عدة كانت شــبه جاهزة 

لقطع من مجموعة بينو في مدينة البندقية.
ويعيــد مــدراء وامناء متاحف فرنســا 
برمجة جدولهم الســنوي عن طريق حلقات 
الفيديو أو المؤتمرات الهاتفية، مع إرجاء كل 
ما أمكن تأجيله والاتصال بالأطراف المتعددة 

المعنية بالمعارض.
ويؤكــد مدير مركز بومبيــدو في باريس 
برنــار بليتســان لوكالة فرانــس برس أن 
»فيروس كورونا تســبب بقيود أكبر بكثير 

لسوانا. نحن محظوظون«.
ويشــير إلى أن »الرغبة تــزداد كلما كان 
الانتظار قويا«، لافتــا إلى أن مركز بومبيدو 
الجديد فــي مدينة شــنغهاي الصينية أعاد 
فتح أبوابــه. ويقول »فــي الصين لوحظت 
ســريعا الرغبة فــي العودة إلــى المتاحف 
كمواقع للتأمل والتشارك«، آملا في أن يحذو 

الفرنسيون حذوهم.

نشر مذكرات وودي آلن 
رغم الإتهامات الموجهة اليه بالاعتداء الجنسي

■ نيويورك - أ ف ب: بعد أســبوعين على انسحاب دار »هاشيت« للنشــر من المشروع، أعلنت دار »أركايد 
بابليشينغ« إصدار مذكرات وودي آلن، حسب وسائل إعلام أمريكية عدة.

ولم ترد »أركايد بابليشــينغ« التابعة لمجموعة »ســكاي هورس« فورا على استيضاح وكالة فرانس برس، 
كذلك الأمر مع الوكيل الأدبي لوودي آلن.

وكانت دار »غراند سنترال بابليشينغ« التابعة لمجموعة »هاشيت« الحائزة أساسا لحقوق نشر الكتاب الذي 
يحمل عنوان »أبروبوس أوف ناثينغ«، قد أعلنت في الثاني من الشــهر الجاري عن نشــر الكتاب قريبا ما أثار 
مفاجأة كبيرة. غير أن هذا الإعلان المفاجئ أثار موجة استنكار أججها خصوصا الصحافي والكاتب رونان فارو 
نجل وودي آلن. وكان رونان فارو يأخذ على »غراند ســنترال بابليشينغ« و«هاشيت« عدم التعامل بالحرفية 

المطلوبة مع هذه المذكرات ولا سيما اتهامات الاعتداءات الجنسية الموجهة إلى وودي آلن.
وتؤكد ديلان فارو ابنة وودي آلن بالتبني أنها تعرضت لانتهاكات جنسية من قبله سنة 1992 فيما كانت في 

السابعة من العمر، وهو ما ينفيه والدها بالتبني.
وبعد أربعة أيام على إعلانها قرب إصدار الكتاب، تراجعت دار »هاشــيت« عن هذه الخطوة بعد الانتقادات 
الكبيرة التي طاولتها. وقالت جانيت سيفر إحدى مؤسسي دار »أركايد بابليشينغ« في بيان لموقع »فراييتي«، 
»في هذه الفترة الغريبة، حيث الحقيقة غالبا ما يُنظر إليها على أنها من )الأخبار الكاذبة(، ناشــرونا يفضلون 

ترك المجال أمام فنان محترم للتعبير بدل الخضوع لمن يريدون إسكاته«.
ويروي الكتاب السيرة الشخصية والمهنية لوودي آلن البالغ 84 عاما.

متحف لوفر خاليا من الناس بسبب الحجر الصحي
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فضائيات

هل تُلزم مكبرات الصوت مواطني 
دول المغرب العربي البقاء في المنازل؟  

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات
الفنانون في مصر يطالبون بوقف تصوير مسلسلات رمضان 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

نشــر الوباء، الذي غــزا العالم كلــه، حالة من الهلع في كل الأوســاط 
والبلدان، ومنها مصــر، التي أعلن فيها عن وفاة ثلاثة من قادة الجيش، 
واكتشاف 33 حالة جديدة مصابة بالكورونا، مما جعل عددا كبيرا من 
الفنانين يطالبون بوقــف تصوير الأعمال الدراميــة، المقرر عرضها في 
رمضان، نظرا لتعرض العاملين في هذه المسلسلات من ممثلين وفنيين 
لخطــر العدوي، من بين هؤلاء الفنانبن المؤلفــة مريم نعوم، التي طالبت 

بوقــف التصوير، نظرا لأن الممثلين في مواقــع التصوير لا يمكنهم اتخاذ 
الاجــراءات الوقائية أمام الكاميرا، مثل لبس قفــازات اليد أو قناع الوجه، 

وطالبت بضرورة تعويض العاملين في هذه المسلســات عن الأضرار المادية 
المتوقعة لوقــف التصوير،  وهو ما طالب به المخرج عمرو ســامة والمخرج محمد 

حمدي والكاتب عمر سمير عاطف، الذي كتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك«:

»مريم ناعوم وعمرو ســامة وغيرهم من الزملاء، بيطالبوا بوقف تصوير مسلســات رمضان بســبب 
الفيــرس وأنا باضــم صوتي لصوتهم، بس ضروري يــا جماعه وإحنا بنطالب بــكلام عظيم زي ده، نفكر 
برضــه في أجور ويوميات العاملين اللي هــا نقولهم اقعدوا في البيت، يا ترى الأجــور واليوميات دي ها 
تتوقف ومش ها يتصرفلهم بقية فلوسهم؟ ويبقوا قاعدين عاجزين في بيوتهم من غير فلوس يجيبوا بيها 
عــاج أو أكل، أو يواجهوا بيها الحد الأدني من متطلبات الحياة؟ ناس كتير التعرض للموت  بالنســبه لها 

أهون من كده. فكروا في اقتراح متكامل من فضلكوا يغطي الجوانب والتبعات كلها«.

نقيب المهن التمثيلية في مصر 
ينفي شائعة وفاة محمود ياسين 

القاهرة – »القدس العربي«:

انتشــرت علي مواقع التواصــل الاجتماعي في 
مصر، شــائعة تفيد بوفاة الفنــان الكبير محمود 
ياســن، الذي اختفى تماما من على الساحة الفنية 

منذ عدة سنوات، بعد معاناته من عدة أمراض.
الخبر نفاه الدكتور أشــرف زكــي، نقيب المهن 
التمثيلية فــي مصر، ثم نفاه أيضــا عمرو محمود 
ياسين، نجل الفنان محمود ياسين، مؤكدا أن والده 
بخيــر، وأكد أنه لا يعرف الهدف مــن وراء ترويج 
مثل هذه الشــائعات، وتســاءلت الفنانة شهيرة 
زوجة الفنان محمود ياســن، عن سر ترويج هذه 

الشائعات في هذا الوقت العصيب.
يذكر أن محمود ياســن ولد عام 1941 في مدينة 
بورســعيد. حصــل على درجــة الليســانس في 
الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل 
في المحاماة فــي بداية حياته العمليــة، ثم التحق 
في العمل بالمســرح القومي بعد تقدمه للاختبارات 
الخاصة به ورفــض تعيين القــوى العاملة له في 
بورسعيد، وشارك خلال هذه الفترة في مسرحيات 
عديده منها )ســليمان الحلبي، ليلــى والمجنون، 

الزير ســالم(. خــال فتــرة ســبعينيات القرن 
العشــرين أصبح من النجوم البارزين في الأفلام 
الرومانسية، والتي من أشــهرها )الخيط الرفيع، 
حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة 
لا تزال في جيبي(. أما في حقبة تســعينيات القرن 
العشــرين وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله 
بشــكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن 
التلفزيونية  أعماله  ومن  كامل،  بشــكل  الســينما 
)أبو حنيفــة النعمان، ضد التيار، ســوق العصر، 

العصيان(.

وفاة عازف الساكسوفون الشهير مانو ديبانغو 
جراء إصابته بكوفيد-19

■ باريــس - أ ف ب: توفي عازف الساكســوفون الكاميروني الشــهير مانو 
ديبانغو في فرنســا جراء إصابته بكوفيد-19 عــن 86 عاما، على ما أفاد تييري 

دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية.
وبات ديبانغو أســطورة الافرو- جاز، أول نجــم عالمي يقضي جراء إصابته 
بالفيــروس. وأوضح دوروبيــر »توفي صباحــا في أحد مستشــفيات منطقة 
باريس«. وجاء على صفحة الفنان على فيســبوك أن »مراســم الدفن ستتم في 

إطار عائلي محض وسيقام له تكريم لاحق في أقرب فرصة ممكنة«.
ومانــو ديبانغو هو مؤلف إحدى أشــهر الأغاني في مجال موســيقى العالم 
»ســول ماكوســا« في العام 1972.وكان هذا العمل أغنية ثانوية في اســطوانة 

مكرسة لنشيد لمنتخب الكاميرون لكرة القدم بمناسبة كأس الأمم الافريقية.
وقد رصدها منسقو الاسطوانات في نيويورك فعرفت نجاحا كبيرا. وقد اتهم 
مانو ديبانغو مايكل جاكسون بالسرقة الفنية في أغنية من اسطوانته »ثريلر«. 

وتوصل الفنانان إلى تسوية مالية.

اليمن تواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم: الملايين بلا مياه ولا صابون!
 ■ حجــة - أ ف ب: يكــرّر خبــراء الصحــة 
نصيحة غســل اليدين بالمياه والصابون كسبيل 
الوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر 
حاليا في العالم، لكن كيف يمكن لملايين اليمنيين 

القيام بذلك وسط شح شديد للمياه؟
لم تُســجّل في اليمن حيث أسوأ أزمة إنسانية 
في العالــم أي إصابة بعد وفقــا لمنظمة الصحة 
العالمية، لكن هناك خشــية كبرى من أن يتسبّب 
الوباء حــال بلوغه أفقــر دول شــبه الجزيرة 

العربية بكارثة بشرية.
فبعد خمس ســنوات من تصاعــد النزاع إثر 
عســكري  تحالف  رأس  على  الســعودية  تدخل 
لوقــف تقدّم المتمردين، يشــهد اليمن انهيارا في 
قطاعه الصحي، فيمــا يعيش أكثر من 3,3 ملايين 
نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض 

كالكوليرا بفعل شح المياه النظيفة.
وتقــول مديرة مشــاريع منظمــة »أطباء بلا 
حــدود« في اليمــن والعــراق والأردن كارولين 
سيغين إن اليمنيين »لا يمكنهم الحصول على مياه 
نظيفــة، وبعضهم لا يمكنه الحصــول حتى على 

الصابون«.
وسألت »يمكننا أن نوصي بغسيل اليدين، ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي 

شيء لتغسل يديك به؟«.
ومع حلول الذكرى الخامسة لبدء عمليات التحالف، تقول اليونيسيف 
ان 18 مليون نسمة بينهم 9,2 مليون طفل في اليمن لا قدرة لديهم للوصول 

مباشرة إلى »المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية«.
ومن بين هؤلاء الأطفال،محمد علي طيب في محافظة حجة شــمال غرب 
صنعاء، والذي يخرج كل صباح مع شقيقته على ظهر الحمار لا للذهاب إلى 

المدرسة، بل لجلب مياه، قد تكون ملوثة، لاستهلاك العائلة اليومي.
ويقطع الطفلان أحيانا مســافات تصل إلى ثلاث كيلومترات للحصول 

على المياه.
وينتظــر الفتــى )11 عامــا( دوره في صــف طويل لتعبئــة العبوات 
البلاستيكية التي كانت في السابق تستخدم لتخزين زيوت المحركات، من 

بئر زراعي عبر خرطوم يبدو قذرا.
ويقول »في الصباح، أقوم بتحضير الحمار )..( ثم من الساعة السابعة 
والنصف أذهب )لجلب المياه( واستمر ذهابا وإيابا حتى العاشرة« في نقل 

العبوات البلاستيكية.
وليســت هذه العائلة الوحيدة فــي أفقر دول الجزيــرة العربية التي 
تعتمد على مياه غير صحية لتغطية احتياجاتها اليومية بسبب شح المياه 

النظيفة ومياه الشــرب.ويقول مدير الاتصال في اليونيســيف فرع اليمن 
بيســمارك ســوانجين إن »الوصول إلى مياه الشــرب تأثّر بشدة نتيجة 
سنوات من قلة الاستثمار في أنظمة المياه والصرف الصحي والنزاع الدائر 

الذي قضى على أنظمة المياه«.
ولا يرتبط سوى ثلث ســكان اليمن البالغ عددهم نحو 27 مليون نسمة 

بشبكات أنابيب المياه، حسب سوانجين.

كوليرا وأمراض 

قتل فــي البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف في 26 آذار/ مارس 2015 
آلاف المدنيين، فيما انهار قطاعه الصحي، وســط معاناة من نقص حاد في 
الأدوية، ومن انتشــار للأمراض كالكوليرا الذي تســبّب بوفاة مئات، في 

وقت يواجه ملايين السكان خطر المجاعة.
وساهم في تفشي الكوليرا شح المياه النظيفة. والكوليرا التهاب معوي 
تســببه جراثيم تتنقّل في المياه غير النظيفة. وللمرض علاج، لكن التأخر 

في الاستحصال عليه قد يؤدي للوفاة.
وفي مركز الجعدة الطبــي في حرض في محافظة حجــة، يؤكد طبيب 

الطوارىء محمد عقيل إن المركز يتعامل يوميا مع نحو 300 حالة.
ويقــول إن غالبية الحالات التــي تحضر إلى المركز تكــون في الغالب 

»متعلّقــة بأمــراض منقولة بســبب المياه غير 
الصالحة للشرب«.

المياه  إلى  »الوصول  فإن  لسينجوين،  ووفقا 
النظيفة يعــد أمرا بالــغ الأهمية لمنع انتشــار 

الأمراض التي تنقلها المياه«.
وكان اليمن عانى في 2017 من أكبر انتشــار 
للكوليرا والإســهال الحاد في العالم إذا تسبّب 

بوفاة أكثر من ألفي شخص.
والثلاثاء حذّرت منظمة »أوكســفام« من أن 
موســم الأمطار القادم قد يشــهد موجة جديدة 
للكوليرا يمكــن أن تتفاقم بشــكل كبير في ظل 

تهديد فيروس كورونا المستجد.
ورأى محســن صديقــي المديــر الاقليمــي 
للمنظمــة انه »بعــد خمس ســنوات من الموت 
والمرض والنزوح وفي مواجهة تهديد متزايد من 
وباء عالمي، يحتاج اليمنيون بشدة إلى موافقة 
جميــع الأطــراف المتحاربة على وقــف فوري 

لإطلاق النار«.

كارثة

وينــذر احتمال وصــول وباء كورونا المســتجد بكارثة تطــال القطاع 
الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

وكتبت اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر على تويتر »يقال إن غســل 
الأيدي بشــكل متكرر هو ســبيل الوقاية الأبرز من فيروس كورونا. ماذا 

يفعل أكثر من نصف الشعب اليمني، الذي يفتقر الوصول للمياه الآمنة؟«.
وبــدأ المتمردون الحوثيون الذين يســيطرون علــى العاصمة صنعاء 
ومناطق اخرى في شمال البلاد، باستعدادات وقائية بينها إغلاق مدارس 
وتعليــق رحلات الامم المتحدة التي تحط في صنعــاء، فيما أنّ الإجراءات 

بدت أقل في جنوب البلاد حيث المقر المؤقت للسلطة المعترف بها.
وتؤكد منظمة الصحة العالمية في اليمن انه »لم يعد يمكن إرهاق النظام 
الصحي الهش بالفعل في اليمن«، مشيرة إلى أن »دخول المرض إلى اليمن 

سيثقل كاهل المستشفيات والمرافق الصحية«.
وأسفر كورونا المســتجد عن وفاة أكثر من 15 آلاف شخص منذ ظهوره 
في كانون الاول/ديســمبر، غالبيتهــم في اوروبا حيــث أصبحت بعض 
المستشفيات الأكثر تطورا على مستوى العالم تنازع للسيطرة على الوباء.
وفي الخليج ســجلت الدول الست أكثر من 1900 إصابة، وأربع وفيات. 

وسجلت السعودية 562 إصابة حتى الآن.
وقالت سيغين »نحن قلقون للغاية«.

»الجزيرة« تستقطب حوالي مليار ونصف المليار مشاهد 
لمحتوى منصاتها الرقمية

الدوحة ـ »القدس العربي«:

ســجلت شــبكة الجزيرة الإعلامية القطرية إنجازاً جديداً بتحقيقها رقماً قياســياً في عدد مستقبلي 
محتواها خلال التسعين يوما الماضية.

ووصل محتوى الشــبكة في مختلف المنصات الرقميــة 1.4 مليار متابع، بارتفــاع 20.8 في المئة عن 
الثلاثة أشهر التي سبقتها، ونحو 31 في المئة عن الفترة ذاتها خلال العام الماضي.

ويعكس هذا الإنجاز الحرص المســتمر على الصدارة. كما يثبــت ولاء الجمهور لـ«الجزيرة« وثقتهم 
الكبيرة فيها كمصدر أول للخبر الصحيح والمعلومة الموثوقة.

ويقدم القطاع الرقمي محتواه للمتابعين في ست لغات مختلفة، ويصل للجمهور عبر مختلف المنصات 
والتطبيقات الحديثة انطلاقا من الحرص الدائم على الإمساك بزمام الريادة في عالم الإعلام الرقمي.

والقطاع الرقمي في شــبكة الجزيرة، أطلق في بداية العام الحالي وبالتعاون مع قناة الجزيرة خدمة 
»إيجاز« الإخبارية، وهي نشــرة إخبارية قصيرة جداً تقدم محتوى إعلامياً موجزاً لكل من لا يتسنى له 
متابعة أخبار العالم، وذلك باختيار أبرز الأخبار السياســية والرياضية والثقافية وغيرها، التي قد تهم 
المواطن العربي، ليقدمها مذيعو شاشــة الجزيرة الإخبارية، في قالب بســيط وشيق ومتناغم مع باقي 

الخدمات الإخبارية التي تقدمها شبكة الجزيرة الإعلامية.
كما يشــهد للجزيرة تحقيقها نجاحــات كبيرة في مجال الإنتاج الإعلامــي الرقمي من خلال الجوائز 

العالمية المرموقة التي حصدتها في السنوات الأخيرة.
وأشــهر خدماتها الرقميــة هي قناة AJ+ الرقمية التــي انطلقت عام 2014 وتقــدم منتجها باللغات 
الإنكليزية والعربية والإســبانية والفرنســية، محققة شــعبية كبيرة لدى فئة الشــباب. وعززت هذه 

الخدمات الهوية المؤسسية لشبكة الجزيرة الإعلامية في مجال الإعلام.

تغزو مكبرات الصوت شــوارع المدن الكبيرة والصغيرة في الجزائر والمغرب 
وتونــس، داعية المواطنين إلى البقاء في المنازل، باعتباره أكبر ســاح للوقاية 
»ابقوا في دياركــم، احموا أولادكم... الخروج للضــرورة القصوى فقط«. كان 
المغرب سباقا لاســتعمال الميكروفون ومكبر الصوت كســاح للسلطات لإقناع 
المواطنــن البقاء في المنازل، إذ طاف زوال الخميــس الماضي )19 مارس/ آذار( 
أبناء الســلطة مصحوبين بعناصر من القوات العمومية والشرطة أحياء عمال 
العاصمة الاقتصادية للمملكة ليحثــوا الناس عبر المكبرات على ضرورة التزام 
مناطق ســكناهم وعدم النزول للشــارع إلا عند الضرورة القصوى، كما فصلت 
أسبوعية »تيل كيل« في الموضوع، ثم انتشــرت المكبرات هذه في بقية المناطق: 
»ســاكنة أســفي راكم عزاز علينا وانتوما منــا، الله يجازيكم بخيــر التزموا 
بالتعليمات اللي ماعنــدو مايندار يبقى فالدار ديالــو«. كذلك تناولت منصات 
التواصل الاجتماعي فيديو لشــرطية مغربية تصيح في قلب الشــارع محذرة 
المارة قائلة: غــدّة يبدا تطبيق القانون... العالم كيمــوت وانت ك تكركر عليا.. 
خذ دارك الحذر... ادخلوا بيوتكم غادروا الســوق... اللــي بقى غادي يتحمل 
المســؤولية ديالتو... العيالات شــدو الولاد ديالكم«. أما في تونس فاستعملت 
مكبرات الصــوت لإلــزام المواطنين بحظر التجول من السادســة مســاء الى 
السادسة صباحا واحترام قانون الحظر للسلامة العامة. وهل بالإمكان الالتزام 
بهذه التعليمات وغيرها، ومــا أكثرها، أمام العجز الكبير في مواجهة الوباء من 

كل النواحي؟

مواجهة كورونا: بالحزن أم الفرح؟
رفع المعنويات في زمن الوباء قادر على تجنب الجسد الانهيار، هذا ما يقوله 
الأطباء ورجال الدين وما تقوله الحكمة. بقاء الإنســان متفائلا يرفع معنوياته 
ويقهر كورونا هذا الفيروس المجهري المتحول المســافر عبر الأجساد والقارات 
والأمم. لهذا حدثت انتهاكات لتعليمات منظمة الصحة العالمية والصحة الوطنية 
والمحلية. ولم تستطع النداءات والتعليمات أن توقف ما تراه تلك المنظمات موتا 
مؤكــدا. فقد نقلت مواقع التواصــل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح اســتهتار 
البعض في الوباء وهم يقومون باستعراض أفراحهم وولائمهم ولياليهم الملاح 

على وقع الأنغام الفلكلورية ورقصات المدعوين. 
وها هو أحدهــم وفي كل هدوء يعــرض في أطباق الوليمــة وفي الحضور 
وصفتهم وقرابتهم للعرسان. والرجل المتحدث في الفيديوهات يفترض أن يمثل 
أعلى درجات الوعي فــي المجتمع، فهو دكتور وإمام، كما علق بعض الرواد. بكل 
فرح كان يرحب بالجميع ويعرف بأصحــاب العرس من الطرفين الدكاكة وولاد 
جلال في تبســة. وأنه لا يمكن مقاومة أطباق الكسكسي  واللحم المفروم وأنهم 
هناك لا يعترفون بكورونا، وهذا ليس ســوى ما كانوا يعرفونه قديما بـ«حمى 
القايــد«، ومن يؤمن في أوهــام كورونا وأنه خطر حقيقــي يأتي بحججه إلى 
الميدان. ويضيف أن المدعوين جاءوا من مختلف الولايات وهم في حالة صحية 
جيدة! نموذج لقمة الاستهزاء بالوباء واللا مبالاة، حسب تعليقات رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهذا وسط ذهولهم واســتنكارهم وسخطهم وشتائمهم 
ونعتهم للرجل ومن معه بكل النعوت. مثلما لم يعترف البعض بضرورة إيقاف 
الحــراك وأن كورونا خدعة سياســية. أصحاب الأفراح »بحســن نية« وبقوة 
موعد العرس، يعتقدون أن كورونا لا يمكنه فعل شــيء أمــام الفرح والغبطة. 
أليس الفــرح يقوي المناعة ويقضــي على كورونا؟ ثم هنــاك علاقة غريبة بين 
الفيروس »أبو تاج« وحمى صاحب الســلطة أيام الاســتعمار الفرنسي سلطة 
»القايد«، وفي كل الحالات الحمى شــديدة، ولكنها لا تفتك بالجميع. وكم نقلت 
لنا القنــوات التلفزيونية والجرائد والمواقــع الالكترونية وقائع إيقاف حفلات 
العــرس وتحويل كل من حضــر للحجر الصحي. وكذلــك مباغتة المحتفلين في 
قاعات الاحتفال وحجزهم وحجز العروسين، كما حدث في مدينة عنابة وبشار 
وعين تموشــنت. لن يكف الناس عن اختراق طقوس الوباء، مهما كلفهم الأمر. 
ربما حالة الطوارئ تكون قد تأخرت في هذه المرحلة الثالثة من مراحل تفشــي 
صاحب التاج ومحاولة سيطرته على العالمين. لطف الله في كل لحظة في انتظار 
تفاهم الكبار على العلاج ولصالح من ســتكون العائدات الخيالية. ولا يهم فناء 

الملايين!

الوباء لا يميز بين  البشر وبين الأرصدة
بينمــا قام كثير مــن المواطنين والجمعيات فــي إبداء رغباتهــم الفعلية في 
التضامــن في الميدان وفي أشــكال متنوعــة - من تعقيم للشــوارع والأحياء 
والعمارات وهناك من جعل ســيارته الخاصة تحــت التصرف. وهناك من يريد 
نقــل البضائع والأدوية لمــن لا يســتطيعون التنقل، بينما نشــاهد من يخيط 
الكمامــات ومن أوجد كمامات طبية ومن قام بإنتــاج مواد تعقيم طبية - وأمام 
تضامن بعض الفنانين )كادوريم في تونس( أشــكال كثيرة للتضامن الشــعبي 
العفوي. لكن يغيب تضامن رجال الأعمال أصحاب المليارات ممن اســتفادوا من 
التهــرب الضريبي وأقاموا ممالك ودولا داخل البلــد. لكنهم لا يظهرون في مثل 
هذه الشدائد. فقط يبدون استعدادا لفظيا للتضامن أو يستغلون فرصة الوباء 
لتهريب أموالهم للخارج وتبييض صورتهم وأموالهم. وبما أن الميدان هو المحك 
لم يظهر أحدهم »حنة يديه«، كما يقول المثل الشــعبي. لا يمكن للدولة أن تغطي 
كل احتياجات المستشفيات وباقي المؤسســات في المجتمع. عليهم إرغام من لم 
يدفعوا دينارا للضرائب أن يقفوا وقفة إنسان أمام هذا الوباء للحد من تفشيه. 
عليهم اســتعمال ســيارات طحكوت وأمــوال ربراب وحداد ومعزوز وســال 
وأويحيى وأموال أســرهم المهربة والثروات المنهوبــة من جميع من يقبعون في 
الســجون، ومن ما زالوا خارجها لكي يعيش الشعب، الذي حرموه من فرصته 
فــي الحياة طيلة عقــود من الزمن. وإن لــم تجند كل الطاقات فلنســتعد فعلا 

للأسوأ. والوباء لا يميز بين البشر وبين الأرصدة.

البليدة... الوريدة: تستغيث
يبدأ التضامــن من مدينة البليــدة الجزائرية، التي ســجلت أعلى الحالات 
المؤكــدة بالإصابة في كورونــا والتي بلغت 101 حالة من بــن 201 في مختلف 
الجهات. بدأت بؤرة الوبــاء من هناك وفي عرس، يحضره الناس من كل مكان. 
وهذا لا يعني أن الوباء يحمله سكان البليدة، بل هي سنّة الوباء تجعله ينتشر 
فــي كل المناطق. من البليدة جنوب عاصمة الجزائر إلى »وادي ســوف« جنوب 
شــرق الجزائر، وفاة أخوين رجل وامرأة والعديديــن ممن يخضعون للحجر 
الصحــي جراء ذلك. والمستشــفى لا يمكنه تقديم المســاعدة للحالات الخطيرة 
للظروف المزرية، التي يعيشــها القطاع الصحي فــي المدينة. هكذا تأتي صرخة 
الســيدة »خديجة بصديق« في رســالة إلى رئيس الجمهورية تناقلتها وسائل 
التواصل الاجتماعي في غياب أبســط الوســائل الكمامات ومعقم اليدين. مما 
تســبب في وفاة ثلاثة مرضى. رســالة وجــع وقلة حيلة الطبيــب، وهو يرى 
المرضى في هشاشــة وتألم. وهكذا لم ترق للبعض الرســالة المباشرة لرئيس 
الجمهورية وراحوا يضيقــون على الطبيبة وربما معاقبتهــا من طرف مديرية 
الصحة في الولاية. كما تناقلت الخبر وســائل التواصل الاجتماعي، التي بدأت 
في حملة تضامن مع هذه السيدة. تشخيص مواضع الخلل قد يؤلم لكن لنتفادى 
الأسوأ. والبليدة في أســوأ حالتها. المحنة هذه تستدعي تظافر الجهود والعمل 
دون هــوادة جنبا إلى جنب. لا بد من فك حصار الوبــاء على البليدة من خلال 
توفيــر الخدمات والبليــدة قلب الاقتصاد، لمــا تتوفر عليه من هياكل ناشــطة 
للخــواص. أين هؤلاء من التضامن الفعلي والمســاهمة في بعــض من أموالهم 
على المستشــفيات وعمال الصحة وعمال النظافة. كان من المفروض إنسانيا أن 
يتبرع هؤلاء بالكمامات ومختلف المواد، لا أن تضطر الطبيبة النفسانية لطلبها 
من رئيس البلاد؟ فما ذنــب البليديين أن يبدأ الوباء من هناك؟ المرض تفشــى 
واللي كان كان. لا بد من تطويقه. لا بد من لجمه. لا بد من إيقافه، في أن تبقوا في 
بيوتكم وتؤجلوا أفراحكم، وفــك اعتصاماتكم وتجمهركم، وأن تأخذوا القضية 
على محمل الجد. ســموه ما شئتم فيروســا حقيرا أو جندا من جنود الله. فمنذ 
غابر الأزمان والناس يأخذون بالأسباب ويتفادون الخطر، فأوقفوا الفتوحات 
وأبطلوا صلاة الجماعة في المســاجد. فلا يحل المشكلة فقه ديني ولا علماني. بل 
الحذر يغلب القضاء. والحذر يقتضي البقاء في البيوت. أن تستلقي على سريرك 
في بيتك أفضل مليون مرة من ســرير المرض في مستشفى ودواء ما زال في علم 

الغيب. البليدة تحتاجنا جميعا. كلنا بليدة حتى تزهر ورودها من جديد.

٭ كاتبة من الجزائر

عامل يرش مطهر يد على الزبون قبل دخوله إلى المطعم

 مريم نعوم

عمر سمير عاطف



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9854 الأربعاء 25 آذار )مارس( 2020 - 30 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9854 Wednesday 25 March 2020

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويترز: اســتأجرت الســعودية، 
ر للنفط في العالم، أسطولا من السفن  أكبر مُصدِّ
لغمــر الســوق بكميات إضافية مــن الخام، لكن 
شــركات التكرير متــرددة في قبول الشــحنات 
نظــرا لأن العمليــة رفعــت تكاليف الشــحن إلى 

مستويات فلكية.
ولهذا قد تعجز عن تصريف عشرات الملايين 
من البراميل المحملة على متن سفن راسية باهظة 
التكلفــة، في ظل انهيار الطلــب على النفط بفعل 
فيروس »كورونا« وفقدان الأسعار العالمية أكثر 

من نصف قيمتها مقارنة مع بداية العام.
فبعــد أن أخفقــت في إقنــاع موســكو بدعم 
تعميق تخفيضات الإنتاج، خلال اجتماع لمنظمة 
رة للنفط وحلفائها فــي إطار ما  البلــدان الُمصــدِّ
يعرف بمجموعة »أوبك+« في وقت ســابق هذا 
الشــهر، قالت الســعودية أنها ســتزيد الإنتاج 
إلى مستويات قياسية في حرب على الحصص 

السوقية.

زيادة في أجرة الناقلات

أن  الشــحن  قطــاع  فــي  مصــادر  وتقــول 
الســعودية حجــزت عــددا كبيرا مــن الناقلات 
العملاقــة يصل إلــى 25، واســتأجرت بشــكل 
مبدئــي 15 ســفينة أخرى لإرســال النفــط إلى 
عملاء جــدد وقدامــى، بهــدف إزاحة روســيا. 
ويمكــن للســفن أن تحمل معا 80 مليــون برميل 
من النفط، وهو ما يوازي تقريبا يوما من الطلب 

العالمي.
وتســببت حمى اســتئجار الســفن في زيادة 
ضخمة في أجرة الناقلات، مما دفع الســعودية 
إلــى إخطــار المشــترين بتخليها عن سياســتها 

المعتادة بتقديم تعويض عن القفزات في أسعار 
الشــحن، ممــا قلــل مــن جاذبيــة الخصومات 

السعودية الكبيرة.
لِعة أن عددا  وقالت أربعــة مصادر تجارية مُطَّ
من شــركات النفط الأوروبية الكبرى وشركات 
التكريــر تخوض محادثات مع »أرامكو« لمحاولة 

وطلبــت  أبريل/نيســان.  مشــتريات  خفــض 
المصــادر عــدم الإفصــاح عــن هوياتهــا نظــرا 
لحساسية الأمر. وامتنعت »أرامكو السعودية« 

عن التعقيب.
ولم يعرف بعد ما إذا كانت أكبر شــركة نفط 
فــي العالم قــد أخطأت التقديــر، أم أنهــا لديها 

إســتراتيجية للفوز ستحرم عمليا منافسيها من 
الكثير من السفن.

وتخــزن »أرامكــو« فــي العــادة الخــام فــي 
مســتودعات أرضيــة في مراكــز عملياتها، مثل 
رأس تنــورة، وفــي مراكــز اســتهلاك آســيوية 
مســاحات  فيهــا  لهــا  وأوروبيــة  وأمريكيــة 

تخزين، حيــث تدفــع القليل نســبيا مقارنة مع 
أســعار الناقلات الحالية. لكنها تحتاج الآن إلى 

التخزين في البحر.
علمــا  أحيــط  غربــي  مستشــار  وقالــت 
اســمه  ذكــر  رفــض  الســعودية  بالسياســات 
»التخزين العائم هو الطريقــة الوحيدة للتعامل 
الســعوديون  كان  إذا  الإضافــي  النفــط  مــع 
يجربون ما لــم يفعلوه من قبــل، وهو صادرات 

قياسية بعشرة ملايين برميل يوميا.«
وعادة ما تهيمن علــى التخزين العائم كبرى 
شــركات النفط ودور التجارة، والتي تســتأجر 
الســفن لتخزين الخام الذي تنتجه أو تشــتريه 
بأســعار رخيصــة مــن الســوق، مراهنــة على 
إمكانيتها إعــادة بيعه بهامش ربــح عند ارتفاع 

الأسعار.
وتعتمد هذه الإستراتيجية على هيكل للسوق 
تقل فيه أســعار التســليمات قصيرة الأجل عن 
أســعار الآجــال الأطــول. ويمكــن لذلــك أن يدر 
أرباحا بعشرات الملايين من الدولارات، كما كان 
الحــال فــي 2009 عندما جرى تخزيــن أكثر من 

100 مليون برميل بحرا.
لكــن حمــى الاســتئجار لــدى الريــاض مــن 
المســتبعد أن تعــود عليها بفوائد مثــل هذه، بل 
وقد تؤثر سلبا على المضاربين التقليديين الذين 
يتعين عليهــم حتى فــي أفضل الأحــوال الدفع 

مقابل التخزين والتأمين وتكلفة نقل النفط.
فقد تســبب الاندفاع على الســفن في ارتفاع 
قياســية  مســتويات  إلــى  اســتئجارها  كلفــة 
تجــاوزت المئتــي ألــف دولار يوميــا فــي الأيام 
العشــرة الأخيــرة. ومازلت الأســعار فوق 100 
ألف دولار في اليوم، مقارنة مع متوســط بنحو 

40 ألف دولار يوميا في العام الماضي.

وحســب تقديــرات متعاملــن، تتطلــب بيئة 
ارتفاع أسعار الشحن علاوة في الأسعار الآجلة 
للتســليم بعــد 12 شــهرا لا تقــل عــن 15 دولارا 

للبرميل. 
وأمــس الأول، كانــت عــاوة عقــود برنــت 
للتســليم بعد 12 شــهرا حوالي عشرة دولارات 
للبرميــل فوق شــهر أقــرب اســتحقاق. ولذلك 
ســيكون علــى المتعاملين في النفــط دفع علاوة 
لاســتئجار الســفن لمدد محدودة أو للاستئجار 

لفترات ممتدة.

اللعب على السعر الآجل

وقال ريتشــارد ماثيوز، مديــر الأبحاث لدى 
»إي.إيه جيبســون« لسمسرة الســفن »من كان 
يتطلــع إلى اســتئجار لمــدة محدودة قبــل ثلاثة 
أســابيع لتخزين محتمــل كان عليه دفع حوالي 
30 ألــف دولار يوميــا، وربمــا اســتطاع تحقيق 
ربح من ذلك أو إعادة تأجير الناقلة في الســوق 

مقابل 200 ألف دولار يوميا«.
وتابع القول »أما إذا أراد أحد أخذ ناقلة خام 
عملاقة ولــو لثلاثة أشــهر في الوقــت الحالي، 
فســتكلفه 110 آلاف دولار يوميــا. الزيــادة في 
الأسعار الآجلة مقارنة مع الفورية لن تدعم على 

الأرجح أكثر من 90 ألف دولار يوميا.«
لكــن ذلــك لا يثنــي بعــض المتعاملــن. فقــد 
اســتأجرت »غلينكــور« لتجــارة الســلع الأولية 
واحــدة من ناقلتين فقط في العالم قادرتين على 
حمــل ثلاثة ملايين برميــل من النفــط للتخزين 
العائــم، بينمــا أخــذت شــركة النفــط العملاقة 
»رويــال داتــش شــل« ناقلتــي خــام عملاقتين 

للتخزين في البحر بسبب تخمة المعروض.

بعد استئجارها عددا قياسيا من السفن من أجل الإنتاج الإضافي

لعبة الناقلات قد ترتد على السعودية مع تقلّص الطلب على النفط

»أدنوك« أبو ظبي تبلغ المقاولين عزمها
خفض التكلفة بعد انهيار أسعار النفط

دين  ■ دبي - رويترز: أخطرت شــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« المقاولين والُموَرِّ
أنها ستراجع الاتفاقات القائمة بحثا عن سبل لخفض التكاليف نظرا للهبوط الحاد في أسعار 

النفط، وذلك حسب ثلاثة مصادر في الصناعة وخطاب تم الإطلاع عليه. 
تراجعت أســعار خام القياس العالمي برنــت أكثر من النصف منذ مطلــع العام، ليجري 
تداوله بنحــو 28 دولارا للبرميل أمس الثلاثــاء، بتأثير فيروس »كورونــا« وانتهاء قيود 

المعروض بين أوبك وروسيا.
وجاء في رســالة الشــركة »في حين أن إســتراتيجيتنا التجارية تظل دون تغيير، فإننا 
نواصل التركيز على الانتهاء من مشاريع النمو المهمة لنا ونستبق استكشاف الفرص لضبط 
التكلفــة عبر مجموعة أدنوك.« وأضافت الرســالة الصادرة بتاريخ 17 مارس/آذار »قســم 
التوريدات لدينا، في الأيام المقبلة، ســيتواصل معكم للشروع في مراجعة شاملة لانخراطكم 

القائم مع أدنوك بهدف التعرف على وفورات في التكلفة.«
وقالت المصادر أن الخطاب أرسل إلى شركات عديدة تتعامل مع »أدنوك« من بينها شركات 

في خدمات النفط والخدمات الفنية والهندسية وخدمات المشاريع والحفر.
وقال متحدث باســم الشركة أنها »منخرطة مع شــركائنا وموردينا بينما نمضي قدما في 
مشاريعنا على نحو مســؤول. نركز على رفع الأداء والفعالية والقيمة عبر محفظتنا تجاوبا 
مع أوضاع الســوق.« وتقلص شــركات الطاقة في أنحاء العالم الإنفاق في مواجهة تهاوي 
أسعار النفط الناجم عن انتشار فيروس »كورونا« مساعي السعودية وروسيا لإغراق سوق 

النفط للفوز بالحصص السوقية.
وكانت »أدنوك« قد قالت في 11 مارس/آذار أإنها ســتزيد معروضها النفطي إلى مستوى 
قياسي يبلغ أربعة ملايين برميل يوميا في أبريل/نيســان، بزيادة نحو مليون برميل يوميا 

فوق الإنتاج الحالي. وقالت أيضا إنها ستسرع خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وفي الأشــهر الثلاثة المنقضية، ضخت »أدنوك« ثلاثة ملايين برميل يوميا. وتبلغ الطاقة 
التكريرية للشــركة 922 ألف برميل يوميا وتنوي زيادة إنتاجها مــن البتروكيميائيات إلى 
ثلاثة أمثاله إلى 14.4 مليون طن سنويا. وفي 2017، قالت أنها تعتزم إنفاق أكثر من 400 مليار 
درهم )109 مليارات دولار( على مدى خمس ســنوات، لتعزيز إنتاج النفط والغاز والتوسع 

في أنشطة المصب.

... والشارقة تؤجل بدء مشروع »محاني1« للغاز
■ دبي - رويترز: قالت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية »سنوك« أمس الثلاثاء أن التأثير 
الحالي لتفشــي فيروس »كورونا« ســيؤدي إلى تأجيل بدء الإنتاج في مشروع »محاني1« 
لاستكشــاف الغاز لمدة قد تصل إلى شــهرين. وأعلنت »ســنوك« وعملاق الطاقة الإيطالي 
»إينــي« في يناير/كانون الثاني اكتشــاف حقــل »محاني« الجديد البــري للغاز الطبيعي 
والمكثفات في الشــارقة، في أول كشــف من نوعه في الإمارات منذ بدايــة الثمانينات. وقال 
حاتم الموســي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال مؤتمر عبر الهاتف »فيما يتعلق بمشروع 
محاني... نحرز تقدما في كل شيء وفقا للخطة... ومع ذلك نتوقع بعض التأجيلات الطفيفة 
لبدء التشــغيل، ما زلنا نعتزم بدء الإنتاج قبل نهاية العام«. وأضاف أن من المتوقع ألا يزيد 

التأجيل عن شهر أو اثنين.
وأعلنت »إيني« أنها تراجع كل مشروعاتها في المنطقة بسبب الوضع الحالي في الأسواق 

العالمية، لكن مسؤولا تنفيذيا كبيرا قال إن تلك المراجعة لن تؤثر على مشروع »محاني1«.
وقال فؤاد الكريكشي نائب الرئيس التنفيذي لـ«إيني« في الشرق الأوسط في المؤتمر عبر 

الهاتف »فيما يخص إيني، لن يكون هناك تأثير على مشروعات محاني1«.
وقال أندريا كوزي العضو المنتدب لـ«إيني الشــارقة بي.في«، معقبا »أتممنا كل أنشــطة 
المشــتريات في محاني، وما قــد يتأخر بالطبع هو تنفيذ المشــروع... لأن ذلك يتطلب وجود 
الأفراد وكلنا نعلم ما يحدث حول العالم«. وعلى نحو منفصل، أرست »سنوك« مشروع مرفق 
تخزين غاز »موفاييد« الســطحي في الشارقة على شــركة »بتروفاك فاسيليتيز مانجمنت 
إنترناشونال« البريطانية. ويتضمن المشروع الذي تبلغ قيمته 40 مليون دولار منشأة عالية 

الضغط وخط أنابيب عالي الضغط وخطوط تدفق لأربع آبار موجودة في حقل موفاييد.
وقالت »سنوك« أنها ســتواصل تقييم الحاجة للتوسع في قدرات التخزين والتسليم في 

المشروع لما بعد 2023.

إدارة ترامب تعين مبعوثة خاصة للتنسيق مع السعودية وتبحث معها تحالفا نفطيا

 في ظل حرب الأسعار الدائرة... من يتحكم بإمدادات النفط في الأسواق العالمية؟

■ واشــنطن - رويترز: قال مسؤول في وزارة 
الطاقة الأمريكيــة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب 
ســتعين فيكتوريا كوتس ممثلة خاصة لشــؤون 
الطاقة للســعودية، في الوقت الــذي تواجه فيه 
واشــنطن صعوبة لمعالجة انهيار عالمي في أسعار 
النفط يمثل ضغطا على الاقتصــاد ويهدد منتجي 

الطاقة الأمريكيين.
وكانــت كوتس من بــن المســاعدين الأمنيين 
لترامب والذيــن بقوا في منصبهــم فترة طويلة. 
وقد انتقلت إلى البيت الأبيض في فبراير/شــباط 
لتصبــح مستشــارة كبيــرة لوزيــر الطاقة دان 

برويليت.
وقال المســؤول أن »كوتس ســيكون مقرها في 
الســعودية لضمان أن يكون لوزارة الطاقة وجود 
إضافي فــي المنطقة...وعلــى الرغم مــن أن هذا 
التكليف يأتــي في وقت محوري لأســواق النفط 
العالمية. فــإن الإعداد له مان يجــري منذ فترة«. 
ولم يتضح موعد بدء كوتس مهمتها بسبب تفشي 

فيروس »كورونا«.
ويقول ترامب أنه يريد موقفا وسطا فيما يتعلق 
بانهيار أســعار النفط. وفي وقت سابق من الشهر 

قال أن هبوط أســعار البنزين أمر طيب لأصحاب 
السيارات. وفي الأسبوع الماضي مع تهديد هبوط 
أسعار النفط شــركات الحفر الأمريكية بالإفلاس 
قال للصحافيين في البيت الأبيض إنه ســيتدخل 
في حرب الأســعار بين الســعودية وروسيا » في 

الوقت الملائم«.
وعملــت كوتــس مستشــارة للأمــن القومي 
للســناتور تيد كــروز لأربع ســنوات. كما كانت 
مستشــارة للسياســة الخارجية لحاكم تكساس 
في ذلك الوقــت ريك بيري. وانضمــت إلى البيت 

الأبيض منذ بداية تولي إدارة ترامب الحكم. 
وهي مؤرخة فنية أيضا وعملت نائبة لمستشار 
الأمــن القومــي لترامب وتخصصت في شــؤون 

الشرق الأوسط ولا سيما إيران.
وستعمل كوتس في السعودية لأشهر على الأقل 
إلى جانــب مســؤولي وزارة الخارجية قال وزير 
الطاقــة الأمريكي أن إدارة ترامب ســتقوم بحملة 

دبلوماسية لتحقيق استقرار أسواق الطاقة.
وأضاف فــي مقابلة من تلفزيــون بلومبرغ أن 
إقامة تحالف نفطي أمريكي ســعودي كان ضمن » 
أفكار كثيرة« تمت مناقشــتها، ولكن لم يتم اتخاذ 

قرارات بشأن« أي شيء بهذا الشكل«. وقال أيضا 
»لا أعرف ما الذي سَــيُقدم بصورة رســمية... في 

إطار عملية السياسات العامة.« 
وكانت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« قد 
أفادت يوم الجمعة الماضي أن مسؤولين من وزارة 
الطاقة يســعون لإقناع إدارة ترامب للضغط على 

الســعودية من أجل الانسحاب من منظمة البلدان 
المصــدرة للنفــط »أوبــك« والعمل مــع الولايات 

المتحدة من أجل جلب الاستقرار إلى الأسعار.
وتراجعت أســعار النفط أكثر مــن النصف في 
الأســبوعين الأخيرين مع شن السعودية وروسيا 
حرب أســعار في الوقت الذي تعصف فيه جائحة 

فيروس »كورونا« بالطلب. 
والخــام الأمريكي متــداول بنحــو 22 دولارا 
للبرميل ، بعد أن هوى 29 في المئة الأسبوع الماضي 
في أشــد تراجعاته منذ اندلاع حــرب الخليج بين 

الولايات المتحدة والعراق في 1991.
لــع على النقاشــات الجارية  وقــال مصدر مُطَّ
داخل وزارة الطاقة لرويترز إن أولئك المســؤولين 
منخرطون عن كثــب في محادثات بــن الوزراة 
والبيت الأبيض بخصوص سبل إشاعة الاستقرار 

في أسواق الطاقة.
وأبلغ برويليــت تلفزيون بلومبــرغ أن إدارة 
ترامب ستشــرع عند نقطة ما في جهد دبلوماسي 
بخصوص أســواق النفط. وقال إنه سيعمل على 
ذلك المســار بالتعاون مع وزيــر الخارجية مايك 

بومبيو ومسؤولين آخرين.

■ واشنطن - د ب أ: مع إلغاء القيود على إنتاج منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك« وحلفائها من من غير الأعضاء في إطار ما 
صار يعرف باســم »أوبك+«، واشــتعال حرب الأسعار، تستعد 
الدول النفطية الكبرى لضخ المزيد من نفطها في الأسواق من أجل 

المحافظة على حصتها السوقية.
ولكن هذه الدول ستواجه صعوبة شديدة في تعويض النقص 
فــي عائداتها نتيجة تراجع الأســعار وذلك عبر زيــادة الإنتاج، 
حيث إن تفشــي فيروس كورونا الجديد أدى إلى تراجع حاد في 
الطلب العالمي على النفط. وفي الوقت نفسه، تواجه بعض الدول 
مثل العراق وليبيا مشكلات سياســية وأمنية تحول دون زيادة 

الإنتاج.
وفي تقرير يســتهدف رســم خريطــة لمراكز فوائــض الطاقة 
الإنتاجية للنفــط في العالم، أعدت وكالة أنبــاء بلومبرغ تقييما 
للــدول القادرة علــى التحكم فــي كميات الخــام المعروضة في 

الأسواق.
وتأتي المملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول النفطية 
رة  التي تمتلك فوائض طاقــة إنتاجية، باعتبارها أكبر دولة مصدِّ
للنفط في العالم، حيث تستطيع ضخ المزيد من النفط للإبقاء على 
انخفاض الأســعار إذا حدث أي اضطراب في الإمدادات لدى أي 
دولة نفطية. والآن تنتج شركة »أرامكو السعودية«  كميات كبيرة 
من النفط، في إطار حرب الأسعار التي أطلقتها الرياض بعد رفض 
موســكو الالتزام بخفض حصص الإنتاج خلال اجتماع »أوبك+« 

في فيينا قبل نحو ثلاثة أسابيع. 
وقالت أنها ستزيد إنتاجها من متوسط 10 ملايين برميل يوميا 
خلال الســنوات الثلاث الماضيــة، إلى 12 مليــون برميل يوميا 
فــي الوقت الحالي. وقالت أيضا أنها تعتــزم زيادة إمداداتها إلى 
12.3 مليون برميل يوميا في شــهر نيسان/أبريل المقبل من خلال 
اســتخدام مخزونها من الخام، مــع العمل على زيــادة قدراتها 

الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا.
وبعد الســعودية تأتــي روســيا، والتــي كان تعنتها خلال 
اجتماعات »أوبك+« في فيينا ســببا في عــدم التوصل إلى اتفاق 
بشــأن تمديد خفض إنتاج النفط، مما دفع الريــاض إلى زيادة 

إنتاجها، وهو ما ردت عليه موسكو بإعلان مماثل.
وقال وزير الطاقة الروسي، الكسندر نوفاك، أن بلاده تستطيع 
زيادة إنتاجها بمقــدار 500 ألف برميل يوميــا والوصول به إلى 
11.8 مليون برميل في اليوم. وتعتزم شركة »روسنفت« الروسية 
المملوكة للدولــة زيادة إنتاجهــا بمقدار 300 ألــف برميل يوميا 
بحلول الأول من الشــهر المقبل، على أقصى تقدير. ولم يتضح إلى 
أي مدى يمكــن أن تنعكس زيادة الإنتاج في روســيا على زيادة 

صادرات البلاد من النفط.
وبعد السعودية وروســيا يأتي العراق، وهو ثاني أكبر منتج 
للنفط في منظمــة »أوبك«، لكنه قد لا يســتطيع زيــادة إنتاجه 
كثيــرا مقارنة بمســتوى إنتاج البــاد خلال الســنوات الثلاث 
الماضية. ومازال العراق يأمل في زيــادة إنتاجه بمقدار 250 ألف 
برميل يوميا في الشــهر المقبل مقارنة بإنتاجه في الشهر الماضي، 
وذلك من خلال حقول جنوب ووســط العراق التي تسيطر عليها 

الحكومة المركزية في بغداد.
ووفقــا لبيانات وكالة بلومبرغ، فإن زيــادة مبيعات الحكومة 
المركزيــة العراقيــة من النفــط إلــى 3.7 مليون برميــل يوميا، 
بالأضافــة إلى حوالي 450 ألــف برميل يوميــا تصدرها حكومة 
إقليم كُردستان، دفعت صادرات البلاد مكل إلى أعلى مستوى لها 
منذ ســبتمبر/أيلول الماضي. ولكن ثمة عقبات تحول دون وصول 
العراق إلى المســتهدف. ففي المرة الأخيرة التــي انخفضت فيها 
أســعار النفط، لم يتمكن العراق من زيــادة إنتاجه لأن الحكومة 
لم تستطع دفع مســتحقات الشركات الأجنبية العاملة في البلاد. 
والآن يواجه العراق غلق العديــد من حقول الإنتاج، على خلفية 

ظهور حالات إصابة بفيروس »كورونا«.
ولــم تُضِعّ الإمــارات العربية المتحدة، حليف الســعودية في 

حرب أسعار النفط، وقتا وتعهدت هي الأخرى بزيادة إنتاجها.
وتعتزم شــركة »أدنــوك« المملوكة لحكومة أبــو ظبي ضخ 4 
ملايين برميل يوميا من النفط في الشــهر المقبل، وتعتزم الوصول 
بطاقتها الإنتاجية إلى أقصى مســتوى لها. وسيكون هذا الإنتاج 
أعلى بنحو مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى الإنتاج في شهر 

فبراير/فبراير الماضي.
 وذكرت »أدنوك« أنها تســعى إلى الوصول بطاقتها الإنتاجية 
إلــى 5 ملايين برميل في اليوم، لكنها لم تحدد موعدا للوصول إلى 

هذا الهدف.
وإلى جانب الســعودية والإمــارات المتحدة، تأتــي الكويت 
كإحدى دول الخليج الكبرى المنتجة للنفط، حيث تنتج حاليا أقل 
من حصتها الرسمية وفقا لاتفاق »أوبك+« بمقدار 400 ألف برميل 
يوميــا. وليس من المنتظــر أن تصل البلاد إلى مســتوى الإنتاج 

المستهدف، وهو 4 ملايين برميل يوميا.
وعلى الجانــب الآخر من الخليــج، تقف إيــران، وهي عضو 
فــي »أوبك« لكنها تخضع لعقوبات أمريكيــة تحد من قدرتها على 
تصدير إنتاجهــا من النفط. وحســب تقديــرات بلومبرغ تنتج 
إيران حاليا أقل مــن نصف طاقتها الإنتاجية الفعلية، والتي تبلغ 
4 ملايين برميل يوميا. وفي ظل تفشــي فيروس »كورونا« الجديد 
فيها والعقوبــات الأمريكية، ليــس من المنتظــر أن تزيد طهران 

إنتاجها أو صادراتها النفطية.
وفي قارة افريقيا، هناك عضوا »أوبك«، ليبيا ونيجيريا. ورغم 
الاحتياطيات النفطية الضخمة لدى الدولتين، تحول المشــكلات 
الأمنية والسياســية دون إقدامهما على زيادة الإنتاج. وفي حال 
تجاوز هذه المشــكلات، يمكن لهما زيادة الإنتــاج بمقدار مليون 

برميل يوميا، ولكن هذا ليس متوقعا على المدى القريب.

صادرات السعودية النفطية لم تصعد بعد رغم انهيار اتفاق »أوبك+«
■ لندن - رويتــرز: قال مصدران في صناعة النفــط يرصدان تدفقات 
ر للنفط في العالم، لم تعزز بعد شــحنات  الخام أن الســعودية، أكبر مُصدِّ
الخام تعزيزا كبيرا، مما يشــير إلى نقص في الطلب رغم التراجع الحاد في 

الأسعار مع تنافس كبار المنتجين على الحصص السوقية.
وكانت قد أعلنت في وقت ســابق هذا الشــهر أنها تعتزم شحن أكثر من 
عشرة ملايين برميل يوميا من مايو/أيار عقب انهيار اتفاق خفض المعروض 
رة للنفط ومنتجين آخري بقيادة روسيا، في إطار  بين منظمة البلدان الُمصدِّ

تحالف »أوبك+«.
وحتــى الآن، تمضي صادرات الشــهر الحالي دون ذلــك المعدل بكثير، 
حســبما ذكره المصدران، في تغير لا يذكر عن الشهر الماضي. وقد يرجع هذا 

إلى طلب أقل من المستهلكين، مثل الصين عقب تفشي فيروس »كورونا«.
وقال أحد المصدَرَين مشــترطا عدم نشــر اســمه »صادرات السعودية 
لشــهر مارس )آذار( حتى الآن في حدود 7.3 مليون برميل يوميا، لا أكثر.. 

المعروض الإجمالي أقل بكثير من عشرة ملايين برميل يوميا.«
وقال مَصدَر آخر يرصد الصادرات أن الشــحنات السعودية في فبراير/
شــباط بلغت حوالي 7.2 مليون برميل يوميا. غير أن بيانات الناقلات من 
ر الصادرات عند مستويات أقل من  منصة »رفينيتيف أيكون« للبيانات تُقَدِّ

ذلك، لا تصل إلى سبعة ملايين برميل يوميا منذ بداية مارس/آذار الحالي.
وبلغ متوسط صادرات النفط الســعودية 7.26 مليون برميل يوميا في 

فبراير/شباط، وفقا لشــركة »كبلر« التي ترصد المعروض، والتي أفادت أن 
المتوســط المتحرك لعشــرة أيام بلغ 6.8 مليون برميل يوميا فقط في أمس 

الأول.
ر أحد مَصدري الصناعة شــحنات الخام لفبراير/شــباط عند 7.4  وقــدَّ

مليون برميل يوميا، في حين قدرها الثاني عند 7.3 مليون برميل يوميا.
وكان تعاون دام ثلاث ســنوات بين »أوبك« وروســيا ومنتجين آخرين 
انتهى بخلاف حاد في الســادس من الشهر الجاري بعد أن رفضت موسكو 
تأييد تعميق التخفيضات للتكيف مع تفشي فيروس كورونا. وردت »أوبك« 

بإلغاء جميع القيود على إنتاجها.
ونزل خام برنت عن 25 دولارا للبرميل، ليســجل أدنى مســتوياته منذ 
2003 بســبب انهيار الطلب واندلاع معركة على حصص الســوق بين كبار 

المصدرين.
وأجرت الســعودية خفضا حادا على ســعر البيع الرســمي لتحميلات 
خامها في أبريل/نيسان، وتعتزم الشهر المقبل تقليص العمليات في مصافي 

التكرير المحلية لتعزيز فرص زيادة صادرات الخام.
وقبل انهيار اتفــاق »أوبك«، كانت الرياض تخفــض إنتاجها بأكثر من 
نصيبها في القيود المقــررة، حيث بلغ إنتاجها 9.78 مليون برميل يوميا في 
فبراير/شباط، بينما كان مستهدفها في إطار ترتيبات »أوبك« أعلى من ذلك 

عند حوالي 10.14 مليون برميل يوميا.

ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل
ومحللون يتوقعون انخفاضه إلى 28-31 دولارا 

■ سنغافورة/ملبورن/لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط نحو أربعة في 
المئة أمس الثلاثاء، على أمل أن تتوصل الولايات المتحدة قريبا إلى اتفاق بشأن 
حزمة مساعدات بقيمة تريليوني دولار، مما قد يخفف الأثر الاقتصادي لفيروس 

»كورونا«، وهو ما يدعم بدوره الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تســليم مايو أيــار 1.05 دولار للبرميل 
ما يعــادل 3.9 في المئة إلى 28.08 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0723 بتوقيت 
غرينتش بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار ما يوازي 
5.1 في المئة إلى 24.56 دولار. وقال إدوارد مويا، المحلل شركة »أواندا« للسمسرة 
»النفط يرتفع، ويرجع ذلك بصفة أساسية لضعف الدولار نتيجة إجراءات غير 
مســبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي. ســيظل مستوى تذبذب خام 
غرب تكساس الوســيط مرتفعا وينبغي ألا يتفاجأ المتعاملون إذا تبددت موجة 

الصعود في نهاية المطاف«.
من جهة ثانية خفض بنك »باركليز« البريطاني أمس توقعاته لســعر النفط 
لعام 2020، مُشــيرا إلى ضغط نزولي كبير في الســوق ناجم عن حرب الأسعار 
والحصص بين روسيا والسعودية واضطراب الطلب بسبب فيروس »كورونا«. 
وقلص البنك توقعاته لســعر الخام فــي 2020 لكلٍ من برنت وغرب تكســاس 
الوســيط الأمريكي بواقــع 12 دولارا إلــى 31 دولارا و28 دولارا للبرميل على 

ح أن تظل الأســعار  الترتيــب. وكتب محللون لدى البنــك في مذكرة »من الُمرجَّ
تتعرض لضغط إلى حين تحســن الوضع فيما يتصل بالفيروس، وإذا اســتمر 
المســار المتوقع لتوازنات الســوق، فلن تكون الســعودية وروسيا بمنأى عن 

تداعيات السعر«.
وينضــم »باركليــز« إلى بنــوك أخرى في خفــض توقعاتها لســعر النفط 
اســتنادا إلى انهيار اتفاق لكبــح الإنتاج بين أعضاء منظمــة البلدان المصدرة 
للنفط وحلفائها، فيما يُعرف باســم »أوبك+«، وكذلك تضرر الطلب من انتشار 
الفيــروس. كما يتوقع البنك، وهو مــن كبار المتاجرين بعقــود النفط، أن تبلغ 
ر أن  قدرات التخزيــن العالمية المتاحة على الأرض نحو 1.5 مليــار برميل، ويُقدِّ
الفائــض في الإمدادات أكثر من خمســة ملايين برميل يوميا في المتوســط هذا 

العام، وأن يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني منه.
في غضون ذلك، يقول البنك إأن »من المستبعد أن تخفف مشتريات الحكومة 

الأمريكية لاحتياطي البترول الإستراتيجي من مصاعب المنتجين«.
وأضاف أن طاقة التخزين المتاحة في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي تقل 
عن 80 مليون برميل، وفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، وسيعادل ذلك تدفقا يقل عن 
0.5 مليون برميل يوميا حين يمتلئ على مدى ســتة أشهر، مقارنة مع فائض في 

الإمدادات يبلغ قرابة عشرة ملايين برميل يوميا خلال الربع الثاني.

ناقلة نفط مستأجرة راسية في ميناء رأس الخير السعودي

فيكتوريا كوتس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9854 الأربعاء 25 آذار )مارس( 2020 - 30 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9854 Wednesday 25 March 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»صندوق النقد الدولي«: إثنتي عشرة دولة في الشرق الأوسط
وآسيا الوسطى طلبت مساعدات للتصدي لـ »كورونا«

■ الرياض/دبي - وكالات الأنباء: قال »صندوق النقد الدولي« أن 
نحو عشر دول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى طلبت دعما ماليا 
من الصندوق لمواجهة تبعات فيــروس »كورونا« على اقتصاداتها. 
وكتب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في 
مدونة الصندوق الإلكترونيــة أن على الحكومات أن تبذل كل ما هو 
متاح لمســاعدة أنظمتها الصحية وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي 

لديها على الرغم من ميزانياتها التي تتعرض لضغوط بالفعل.
وقال أيضا أن 12 دولة من المنطقــة تواصلت بالفعل مع صندوق 
النقد للحصول علــى الدعم المالي، على أن يبــت المجلس التنفيذي 
بشــأن الطلبات »فــي الأيــام المقبلــة«. وأضاف »يتعــن توجيه 
اســتجابات السياســة الاقتصادية صوب منع الجائحة، وهي أزمة 
صحية مؤقتة، مــن أن تتطور إلــى ركود اقتصــادي لفترة طويلة 
له خســائر دائمة على الرفــاه في المجتمع من خــال تزايد البطالة 

والإفلاس«.
وأشــار إلى أن البنوك المركزية يجب أن تكون مســتعدة لتوفير 
الســيولة للمصارف خاصة لدعم الإقراض للمشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة، في حين يمكن النظر في أمر الإجراءات المالية التقليدية 
لدعــم الاقتصاد، مثــل الإنفاق علــى البنية التحتيــة، بمجرد بدء 

انحسار الأزمة. 
وقــال أيضا أنه يعمل على تســريع الموافقة علــى طلبات تمويل 
عاجل من المنطقة وســيتم بحــث الدفعة الأولى منذ التفشــي هذا 

الأسبوع لجمهورية قرغيزيا.
وقال أزعور »مع تســجيل ثلاثة أرباع الــدول ظهور حالة مؤكدة 
واحــدة على الأقل بالإصابــة بالفيروس ومواجهة بعضها تفشــيا 
كبيــرا، فقد أصبحــت جائحة كورونــا أكبر تحد في الأمــد القريب 
للمنطقــة«. وأضاف أن التحدي ســيكون جســيما بشــكل خاص 
بالنسبة للدول الهشة والتي تمزقها الحروب مثل العراق والسودان 

واليمن.
ويــرى »صندوق النقد الدولــي«، ومقره واشــنطن، أن المنطقة 
تشهد صدمات متزامنة بسبب تقلص التجارة وتراجع الطلب المحلي 

والخارجي وتعطيلات الإنتاج وتشدد الأوضاع المالية.
رة للنفط صدمة إضافيــة من الهبوط  كما تواجــه الدول الُمصــدِّ
الحاد في أســعار النفط بعد أن بدأت حرب على الحصص السوقية 
بين السعودية وروســيا إثر انهيار اتفاق خفض الإنتاج مع شركاء 

»أوبك«.
وقال أزعور »من المتوقع أن تتســبب تلك الصدمات المتشابكة في 
توجيه ضربة قاســية للأنشــطة الاقتصادية في المنطقة على الأقل 

خلال النصف الأول من هذا العام مع احتمال وجود تبعات دائمة«.
وأشار إلى أن انخفاض عائدات النفط للدول المصدرة له سيفرض 
ضغوطا على ميزانياتها »ســتمتد إلى بقيــة الاقتصاد«. وأضاف أن 
السياحة تأثرت في دول كانت تضطلع فيها بدور مهم للاقتصاد مثل 

مصر والإمارات.
 وقال أيضا »ســتكون هناك أصداء أوسع نطاقا إذا زادت البطالة 
وانخفضت تحويلات« العاملين في الخارج بالنظر للعدد الكبير من 

الموظفين في قطاع الخدمات.
وتابع أن الارتفاع الكبير في العــزوف عن المخاطرة حول العالم 
بسبب تفشي »كورونا« ونزوح رؤوس الأموال للأصول الأكثر أمانا، 
أديا إلى تراجع بنحو ملياري دولار في محفظة التدفقات إلى المنطقة 

منذ منتصف فبراير/شباط.
وقــال »تلك الأوضــاع المالية المشــددة في التقلص قــد تتحول 
إلى تحد كبير، بالنظــر إلى أن الدَين الســيادي الخارجي للمنطقة 

الُمستحق السداد في 2020 يُقدر بما قيمته 35 مليار دولار«.
ورجّح الصندوق أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
»تراجعا كبيــرًا« في النمو هذا العام في ظل إجــراءات الحماية من 

فيروس كورونا الجديد وأسعار النفط المنخفضة.
وحث في تقرير منفصل حكومات الشرق الأوسط وشمال افريقيا 
على مواصلــة تقديم حزم الدعم المالي والاقتصــادي لمنع الأزمة من 
التطــور إلى ركــود طويل الأمد مما ســيؤدي إلى ارتفــاع معدلات 

البطالة.
وقد خفّض »صنــدوق النقد الدولي« بالفعــل توقعاته للنمو في 
منطقة الشــرق الأوسط وشمال افريقيا بشــكل كبير بسبب تراجع 

أسعار النفط والنزاعات والعقوبات على إيران.
وكان معدل النمو العام نحو 1 في المئة في المنطقة في الســنوات 
الأخيرة. وقال أزعــور أن المنطقة التي تضم ما يقرب من ثلثي موارد 
النفط الخام في العالم، تضررت بشدة من فيروس كورونا المستجد 
وهبوط أســعار النفط، موضحا »أصبح الوباء أكبر تحد على المدى 
القريب للمنطقة«. وتابع »يتســبب الوباء في اضطرابات اقتصادية 
كبيرة في المنطقة عبر إثارة صدمــات متزامنة، بينها تراجع الطلب 
المحلي والخارجي، وتراجع التجارة، وتعطيل الإنتاج، وتراجع ثقة 

المستهلكين، والتضييق المالي«.
وأشــار إلى أن إجراءات الحــد من الفيروس تضــر بالقطاعات 
الرئيسية الغنية بالوظائف مثل السياحة والضيافة والتجزئة، مما 

قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتخفيض الأجور.
وكانت كريستالينا جورجييفا، رئيسة »صندوق النقد الدولي«، 
قد قالت أمس الأول أن النمو الاقتصادي العالمي ســيكون سلبيا هذا 

العام وقد يكون أسوأ من الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
واتّخذت دول عديدة في المنطقة قرارات صارمة للحد من انتشار 
الفيروس، بينها وقف الرحلات الجوية، وتعليق الدراسة، وإغلاق 

المراكز التجارية الكبرى، وفرض حظر تجول.
وتسبب الفيروس بوفاة مئات الأشــخاص في إيران، وعشرات 

آخرين في دول المنطقة.

السوق السوداء للعملة تطل برأسها من جديد في مصر 

لبنان سيتوقف عن سداد كافة مستحقات سندات »اليوروبوند« بالعملات الأجنبية  تونس تفاوض »صندوق النقد الدولي« 
■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: أعلنــت وزارة المالية اللبنانيــة أن لبنان للحصول على برنامج قرض جديد 

سيتوقف عن سداد كافة مستحقات سندات »اليوروبوند« بالعملات الأجنبية، 
في إطار إعادة هيكلة شــاملة للدَين في بلد يشــهد إنهياراً اقتصادياً متسارعاً 

يهدد إحتياطياته بالعملة الأجنبية.
وتخلّف لبنان مطلع الشــهر الحالــي للمرة الأولى في تاريخه عن ســداد 
سندات »يوروبوند« بقيمة 1.2 مليار دولار، مؤكداً سعيه للتفاوض مع الدائنين 
في الخارج حول إعادة هيكلة الدَين العام في ظل تراجع الاحتياطيات بالعملة 

الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أنه بعد تعليق ســداد سندات »اليوروبوند« 
المستحقة في التاســع من آذار/مارس »من أجل حماية الاحتياطي من العملات 
الأجنبية. وتعزيزًا لهــذا الهدف، ونظراً للضغوط المتزايــدة على الولوج إلى 
العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع جميع سندات اليوروبوند 
المســتحقة بالدولار الأمريكي« والتي من المفترض ســدادها على مراحل حتى 

العام 2035.
وجاء في البيــان أن الحكومة ســتتخذ »جميع الإجــراءات التي تعتبرها 
ضروريــة لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر..
وتعتــزم إجراء محادثات حســن نية مع دائنيها في أقــرب وقت ممكن عمليا. 
وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية لإجراء تبيان للمستثمرين« يوم 27 

مارس/آذار. 
وســبق لوزير المالية اللبناني غازي وزني أن قال في وقت سابق من الشهر 
الجــاري أن اتصالات مبدئيــة بدأت مــع الدائنين من خلال المستشــار المالي 
للحكومة، وهو بنك الاستثمار الأمريكي »لازارد«، وأن لبنان ينتظر لمعرفة ما إذا 
كان حملة السندات ســيتعاونون أم سيقاضون الحكومة. وتابع أن خطة أزمة 

ستكون جاهزة خلال أسابيع وتلتزم بنصيحة صندوق النقد. 
كما قال وزير الاقتصاد راؤول نعمة الأسبوع الماضي أن أثر فيروس »كورونا« 
قد يزيد من صعوبة الحصول على مســاعدة من دول أجنبية، وأن لبنان ينبغي 

أن يدرس الحصول على مساعدة من صندوق النقد كأحد الخيارات.
ويرزح لبنــان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشــكّل نحو 
170% من الناتج المحلي الإجمالي، بســب وكالة التصنيف الائتماني »ستاندرد 

اند بورز«. وتعدّ هذه النسبة من الأعلى في العالم.
وفي الســابع من الشــهر الحالي، أعلن رئيس الحكومة حســان دياب أن 
الاحتياطايــت »بلغت مســتوى حرجاً وخطيــراً«. كما أعلن وزيــر المالية أن 

احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
وبالأضافة إلى المســتثمرين الأجانب، تحوز المصــارف الخاصة والمصرف 
المركــزي على جزء كبيــر من ســندات »اليوروبوند« المقدّرة بنحــو 30 مليار 
دولار. وتواجه البلاد صعوبات اقتصادية خطيرة وأزمة سيولة حادة تفاقمت 
بعد بدء احتجاجات غير مســبوقة بدأت في أكتوبر/تشرين الأول ضد الطبقة 

السياسية بأكملها المتهمة بالفساد وفشلها في إدارة الأزمات المتلاحقة.
وتفرض المصارف قيوداً مشــددة على العمليات النقدية وســحب الأموال، 
وخصوصاً الدولار لتصل في بعض الأحيان إلى فرض ســقف سحب مئة دولار 

فقط أسبوعياً. كما منعت التحويلات المالية إلى الخارج.
وخسرت الليرة من قيمتها مقابل الدولار في السوق الموازية وتخطت عتبة 

2600 ليرة.
وطلبت الحكومة التي تعكف على وضع خطة إنقاذية، مساعدة »تقنية« من 
»صندوق النقد الدولي« الذي أوفد الشهر الماضي ممثلين له إلى بيروت، إلا أنها 

لم تطلب منه حتى الآن مساعدة مالية.

■ تونس - رويترز: قال وزير المالية التونسي أن تونس شرعت في 
مفاوضــات مع »صندوق النقد الدولي« للحصــول على برنامج قرض 
جديد، لكن خطة لإصدار ســندات مازالت في الانتظار بســبب فيروس 
»كورونــا« وقــال الوزير نــزار يعيش فــي مقابلة أمــس الأول أن قيمة 
البرنامج الجديد لم تتقرر بعد، لكنه سيستمر لأربع سنوات أو خمس.

كان برنامج تونــس الحالي مع الصندوق، البالغــة قيمته 2.8 مليار 
دولار، مــن المقــرر أن ينتهي في أبريل/نيســان لكن تونــس اتفقت مع 

صندوق النقد على تعليقه.
ولــم تحصل تونــس إلا على 1.6 مليــار دولار من ذلــك البرنامج لأن 

بعض الإصلاحات التي أرادها المقرضون لم تنفذ.
وقالــت تونــس من قبل أنهــا تعتزم إصدار ســندات بمــا يصل إلى 
800 مليون يورو في الســوق العالمية هذا العام. لكن يعيش قال أن تلك 
الخطة أصبحت »خياري الأخيــر الآن، لأنه مازال من غير الممكن التنبؤ 

برد فعل السوق ولأن أسعار الاقتراض عالية جدا«.
وأضــاف أن الحكومــة تدرس خططا لإصدار ســندات في الســوق 

المحلية، دون أن يذكر تفاصيل أو حجما.
وأعلن يعيش أن تونس ســتحصل على قــرض بقيمة لا تقل عن 400 

مليون دولار من صندوق النقذ مخصص لمواجهة آثار أزمة كورونا.
وقــال أن مقرضــن دوليــن، مــن بينهــم البنــك الدولــي، مهتمون 

بمساعدة الديمقراطية التونسية الوليدة في مثل هذا الوقت العصيب.
كان رئيس الــوزراء إلياس الفخفاخ قد قال يوم الســبت الماضي أن 
الحكومة ســترصد 850 مليــون دولار لمكافحة التداعيــات الاقتصادية 

والاجتماعية للأزمة.
وأصبحــت تونس تتوقع ركودا اقتصاديا، ممــا حدا البنك المركزي 
يــوم الثلاثــاء الماضي إلى خفض ســعر الفائــدة الرئيســي 100 نقطة 

أساس.
وقال الفخفاخ أن الحكومة قلصت توقعها للنمو هذا العام إلى واحد 

في المئة من 2.7 في المئة لأسباب منها أزمة فيروس »كورونا«.
نالــت تونس إشــادة واســعة باعتبارها قصة النجــاح الديمقراطي 
الوحيــدة التــي أفرزها الربيع العربــي، إذ لم توقــد الاحتجاجات التي 
أطاحت بزيــن العابدين بن علي في 2011 شــرارة قلاقل عنيفة، كالتي 

شهدتها سوريا وليبيا.
لكــن منــذ 2011، فشــلت تســع وزارات فــي حــل مشــاكل تونــس 

الاقتصادية، التي تشمل ارتفاع التضخم والبطالة.

■ القاهــرة - رويترز: قــال مصرفيون ورجال 
أعمال أن ســوقاً ســوداء صغيرة للجنيه المصري 
عاودت الظهور في الأيــام القليلة الماضية مع تأثر 
مصادر العملة الصعبة الرئيســية ســلبا بانتشار 

فيروس »كورونا«.
وأضافــوا أن معاملات غير رســمية جرت عند 
سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض 

يبلغ 15.75 جنيه في مكاتب الصرافة والبنوك.
ورصــدت مصــر 327 حالــة إصابــة بالمرض 
التنفسي الناتج عن الفيروس، بما في ذلك 14 وفاة، 

حسبما ذكرته وزارة الصحة. 
وفي الأســبوع الماضي، علقــت الحكومة جميع 
الرحلات الجويــة التجارية في مســعى لاحتواء 
التفشــي، في خطوة مدمرة للقطاع السياحي الذي 

در على البلد 12.5 مليار دولار في 2019.
وأوردت صحيفــة »المــال«  الاقتصادية أن عدد 
ســفن الحاويات المــارة بقناة الســويس تراجع 
7.3 في المئة في فبراير/شــباط، في مؤشر على أن 

فيروس »كورونا« يقلص حركة التجارة العالمية.
ويقــول الاقتصاديون أن تداولات نشــطة في 
أذون الخزانة المصرية للاستفادة من فروق أسعار 
الفائدة قد تباطأت في الأسابيع القليلة الماضية، مع 
من  الدولارات  بســحب  الأجانب  المستثمرين  قيام 

مصر.
لكن علــى الرغم من ذلك، وباحتياطيات أجنبية 
بلغت 45.51 مليار دولار في نهاية فبراير/شــباط، 
تملك مصر في خزائنها ما يكفي لدعم العملة - التي 
فقدت القليل من قيمتها في الســوق الرســمية منذ 
تفشي الوباء، مقارنة مع عملات دول أسواق ناشئة 

أخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب افريقيا.
وقالت »نعيم« للوســاطة في مذكرة أمس الأول 
أن الدولار متــداوَل بــن 16.10 و16.15 جنيه في 
الســوق الموازية، لكنها تداولات هزيلة مع تأجيل 

المستوردين الطلبيات.
وجاء في المذكرة »بدأت البنوك ترشــيد أرصدة 
النقد الأجنبــي لديها مُعطية الأولويــة للواردات 
الضرورية، تكيفا مع تراجــع التدفقات القادمة من 

السياحة ومع نزوح الأموال الساخنة.«

وأضافــت »في ضــوء توقع نضوب الســيولة 
الأجنبية بين البنوك بدرجة أكبر في الأشهر المقبلة، 
نتوقع أن يعمد البنك المركزي من حين لآخر إلى سد 
العجز عن طريق بيع الدولار إلى البنوك«، مضيفة 
أنها تتوقع تراجع الاحتياطيات الأجنبية بين مليار 

و1.5 مليار دولار شهريا.
ويدير البنــك المركزي العملة عن كثب، ويضغط 

أحيانا على البنوك لكي لا تتركها تنخفض.
وقــال متعامل صــرف أجنبي مرخــص له في 
القاهــرة أن تــداولات الأفــراد كادت تتوقف في 

الأســابيع القليلــة الماضيــة، وأن الطلب ضعيف 
للغاية سواء على الدولار أو الجنيه.

وقــال مصرفي مصري لدى بنــك حكومي طلب 
عدم نشــر اســمه »الحكومة لديها بعض الأدوات 

للتعامل مع هذا.«
وأضاف أن إحــدى الخطوات المتخــذة بالفعل 
تمثلت في إصدار البنوك شــهادات إيداع بالجنيه 
المصري، بفائدة مضمونة 15 في المئة لفترة محددة 
من أجــل ثني الناس عــن تحويل المدخــرات إلى 

الدولار.

وقال مصرفــي آخر في بنك اســتثمار أن زملاء 
له طلبوا الحصول علــى دولارات من بنك حكومي 
كاختبــار. وأضاف أنــه »طُلب منهــم الانتظار 48 
ســاعة غير أنهم حصلوا على مــا طلبوه، لكن بعد 

مفاوضات على الحجم.«
وفي خطوة أخــرى لدرء الدولــرة، أبلغ البنك 
المركزي البنوك التجارية أمس الأول بخفض أسعار 
الفائدة علــى الودائع الدولارية إلــى نقطة مئوية 
واحدة فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن 

)ليبور( بدلا من 1.5 نقطة مئوية قبل ذلك.

انتعاش غالبية بورصات الخليج
مقتدية بالنفط والأسهم العالمية

■ دبي - رويترز: ارتفعت أغلب البورصات الرئيســية فــي الخليج أمس الثلاثاء 
مقتفية أثر مكاسب النفط والأسهم العالمية، إذ يعلق المستثمرون الآمال على خطوات 
تحفيز غير مســبوقة من مجلــس الاحتياطي الاتحادي )المركــزي( الأمريكي لتهدئة 

التوترات في الأسواق المالية في ظل جائحة فيروس »كورونا«.
وفــي أحدث خطواته الاســتثنائية، عرض مجلس الاحتياطي شــراء غير محدود 
للأصول لدعم الأســواق وتوسيع تفويض شراء سندات البلديات والشركات ودعم 

سلسلة من الإجراءات الأخرى.
وارتفع خام برنت 90 سنتا للبرميل بما يعادل 3.2 في المئة إلى 27.93 دولار بحلول 

الساعة 1225 بتوقيت غرينتش.
وقفــز مؤشــر أبوظبــي 6.1 في المئــة، مدعوما بصعــود 9.5 في المئة لســهم »بنك 

أبوظبي الأول«،أكبر بنوك البلاد، وزيادة 6.8 في المئة لسهم »اتصالات«.
ويــوم الأحد الماضي، قــال نائب رئيس الإمارات في تغريــدة عقب اجتماع لمجلس 
الــوزراء إن الإمــارات وافقت على 16 مليار درهم )4.36 مليــار دولار( إضافية لتصل 
بإجمالــي حزمة تحفيــز الاقتصاد إلى 126 مليار درهم في مواجهة تفشــي فيروس 

»كورونا«.
وفي دبي، تخلى المؤشــر عن مكاســب مبكــرة ليغلق على انخفــاض 0.1 في المئة. 
وهبط ســهم »بنك دبي الإســامي« 4.8 في المئة، في حين فقد ســهم شركة »العربية 

للطيران«، الوحيدة الُمدرجة في أي بورصة خليجية، بنسبة 4.1 في المئة.
وقالت مؤسســة مطــارات دبي ومطــار أبوظبــي أنهما ســيوقفان جميع رحلات 
الــركاب اعتبارا من الســاعة 11:59 مســاء بالتوقيت المحلي يوم غــدٍ الخميس ولمدة 
أسبوعين، مع اســتثناء رحلات الإجلاء، في إطار إجراءات لاحتواء انتشار فيروس 

»كورونا«.
وتقدم مؤشــر البورصة السعودية 3.4 في المئة. وصعد سهما »أرامكو السعودية 

» و«مصرف الراجحي« 3.2 في المئة و2.5 في المئة على الترتيب.
وكان البنك المركزي الســعودي قد أعلن أمس الأول أنه ســيوفر تمويلا للشركات 

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيمة 13.3 مليار ريال )3.54 مليار دولار(.
وصعد المؤشر القطري 0.2 في المئة، مدعوما بزيادة 1.9 في المئة في سهم »مصرف 

قطر الإسلامي«، وارتفاع ثلاثة في المئة لسهم »شركة الكهرباء والماء القطرية«.
لكن خســارة بنسبة 6.7 في المئة لسهم »البنك التجاري القطري«، الذي بدأ تداوله 

ت من المكاسب. دون الحق في توزيعات الأرباح، حدَّ
ونزل مؤشــر الأســهم القياديــة في مصر 2.8 فــي المئة، بعد هبوط 25 ســهما من 
أســهمه الثلاثين. وانخفض سهم »البنك التجاري الدولي« 4.6 في المئة، بينما تراجع 

سهم »مجموعة طلعت مصطفى« 6.5 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية أمس:

في السعودية ارتفع المؤشر 3.4 في المئة إلى 6194 نقطة. وفي أبوظبي قفز المؤشر 
6.1 في المئة إلى 3651 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 0.1 في المئة إلى 1713 نقطة.

وزاد المؤســر القطري 0.2 في المئة إلى 8276 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 5.1 في 
المئة إلى 5201 نقطة.

وهبط المؤشر البحريني 2.1 في المئة إلى 1360 نقطة. كما هبط المؤشر العماني 0.4 
في المئة إلى 3554 نقطة.

وفي مصر انخفض المؤشر 2.8 في المئة إلى 9770 نقطة.

 اتحاد المصارف الكويتية يؤجل
 سداد أقساط قروض المواطنين

والشركات الصغيرة والمتوسطة 6 أشهر
■ الكويت - رويترز: قال اتحاد مصــارف الكويت أن مجلس إدارته قرر في اجتماع 
طارئ عقــده أمس الثلاثاء تأجيل أقســاط قــروض المواطنين والشــركات الصغيرة 
والمتوســطة ســتة أشــهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك، نظرا للتداعيات 

الاقتصادية التي ترتبت على مواجهة انتشار فيروس »كورونا«.
وشــملت قرارات الاتحــاد التي أعلنها في بيــان صحافي تأجيل أقســاط القروض 
الاســتهلاكية والُمقسطة، وأقســاط البطاقات الإئتمانية لكافة عملاء البنوك المحلية من 

المواطنين »مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى«.
كما شملت أيضا تأجيل أقساط القروض والتســهيلات الإئتمانية لعملاء البنوك من 
أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة 

على هذا التأجيل. 
وقــال الاتحاد أنه يســتجيب بهذه القــرارات لدعــوة أمير الكويــت بعدم تجاهل 
التداعيات الاقتصادية التي نجمت عن مواجهة الفيروس ســريع الانتشار »ولتخفيف 
الأعبــاء التــي تثقل كاهل المواطنــن في هذه الظــروف الدقيقة وحماية المشــروعات 

الصغيرة والمتوسطة«.

انهيار غير مسبوق للأعمال التجارية في منطقة اليورو
■ بروكســل - ا ف ب: تعرّضــت المشــاريع 
التجارية فــي منطقة اليــورو إلــى »انهيار غير 
مســبوق« في مــارس/آذار الجاري جــرّاء وباء 
»كورونا«، حســبما أظهرت بيانات مؤشر تتابعه 
دوائر الأعمال على نطاق واســع نشــرتها شركة 

»آي إتش إس ماركت« أمس الثلاثاء.
وأظهرت البيانات تراجعا خلال الشهر الحالي 
في النشــاط في المنطقة التي تضم 19 بلدا في إلى 
مستوى »يفوق بشكل كبير ذلك الذي تم تسجيله 
في ذروة الأزمة المالية العالمية«، إذ تراجع مؤشــر 

معهد إدارة المشاريع التابع للشركة إلى 31.4.
وتــدل أي قراءة أقل مــن 50 نقطة على وجود 
المؤشــر  ســجّل  الماضي،  الشــهر  وفي  انكماش. 

51.6 نقطــة. وتعــد آخر قــراءة للشــهر الحالي 
الأكثر انخفاضــا منذ بدأت »آي إتش إس ماركت« 

احصائيات معهد إدارة المشاريع سنة 1998.
وتأثّــرت قــوى اقتصاديــة كبــرى كإيطاليا 
وفرنســا وألمانيا وإسبانيا بشــكل كبير وفرضت 
قيودا مشــددة على المجتمع والأعمــال التجارية 
في محاولة للســيطرة على تفشي الفيروس، عبر 
الذين يشــتبه بأنهم حاملين  إجبار الأشــخاص 

للفيروس على ملازمة منازلهم.
وازدادت معاناة منطقة اليورو الاقتصادية مع 
إغلاق بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
لحدودها أمام جيرانها للحــد من حركة البضائع 
والأشــخاص. وبدأت حكومات الاتحاد الأوروبي 

بتطبيق إجراءات إنفاق واســعة وضمانات على 
القروض لدعم المشــاريع التجاريــة والوظائف، 
بينما تخلّــى التكتل عن قواعده المشــددة في ما 
يتعلق بعجز الميزانيات. وأظهر مســح »آي إتش 
إس ماركت« أن قطــاع الخدمات كان الأكثر تأثّرا، 
حيث تراجع إلى مستوى أقل بكثير مما كان عليه 

الوضع خلال الأزمة المالية العالمية في 2009.
وتأثّر التصنيع كذلك في وقت تفككت سلاســل 
الإمدادات بشــكل كبير، بينما تم تسجيل »تراجع 
قياســي فــي أعمــال التصدير في حــن تعطّلت 

التجارة عبر الحدود«.
وتم تســريح موظفين بوتيرة أســرع مما كان 

الوضع عليه منذ يونيو/حزيران.

وذكرت »آي إتــش إس ماركت« أن »التوقعات 
بشــأن الناتج المســتقبلي تراجعت بشــكل كبير 
لتبلغ أدنى مستوياتها، وسط درجات قياسية من 
التشاؤم بشأن العام المقبل في أوساط الصناعات 

والخدمات«.
وأمــس الأول اتّفق وزراء ماليــة دول الاتحاد 
الأوروبــي علــى تعليق العمــل بقواعــد التكتّل 
الصارمة المتعلّقــة بضبط المديونيــة العامة، في 
خطوة تاريخيــة تتيح لأعضائــه الإنفاق بدون 
أي قيــود من أجــل التصدي لتداعيــات جائحة 
فيــروس »كورونا«. ويوقف هــذا التدبير المؤقت 
عمليا الإشــراف الوثيق للمفوضية الأوروبية في 
بروكســل على الإنفاق العام للدول الأعضاء في 

الاتحاد.  وســيكون هذا التدبير محــلّ ترحيب، 
بخاصة في إيطاليا، التي تعــدّ أكثر دول الاتحاد 
الأوروبــي تأثــرا بالفيــروس، والتي عــادة ما 
تتعــرض لضغــوط ولاتّهامات بانتهــاك قواعد 
التكتّــل. ويتيح بنــد »الهروب العــام«، وفق ما 
اصطلح على تسميته، للحكومات »المرونة اللازمة 
لاتّخــاذ كل التدابيــر الضرورية لدعــم صحّتنا 
اقتصاد دولنا«،  المدنية ولحماية  وأنظمة الحماية 

حسب ما جاء في بيان.
لكن عمليا لــم تعد إيطاليــا، التي ترزح تحت 
وطأة دَين عام هائل، وحدهــا التي تنتهك قواعد 
التكتّل، بل لحقت بها فرنسا وبلجيكا اللتان أعلنتا 
اليورو  خطط تحفيز إضافية بعشــرات مليارات 

لمكافحــة فيــروس »كورونا« الــذي أوقف عجلة 
اقتصادهما.

ويُعدّ هــذا التدبير الــذي يعلّق أبــرز قاعدة 
ضريبية في الاتحــاد الأوروبي أكبر جهد جماعي 
للدول الأعضاء، إلى الآن، لمواجهة كارثة تفشــي 

الفيروس.
في الأثناء أعلن البنك المركزي الأوروبي خطة 
طوارئ بقيمــة 750 مليار يــورو لدعم الاقتصاد، 

وتهدئة الأسواق.
وأعلنــت ألمانيا، التــي تُعدّ الأكثر تشــددا في 
موضوع الموازنة، أنها تعتزم رفع الســقف المحدد 
للديون واقتــراض 156 مليار يورو هذه الســنة 

للتصدي لأزمة الفيروس. 

زبائن يشترون الدولار في أحد محال الصرافة وسط القاهرة
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موتو: من غير الواضح من 
سيتحمل التكاليف الإضافية للتأجيل 

■ طوكيــو - رويتــرز: قال توشــيرو موتــو الرئيس التنفيــذي للجنة 
المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 إنه من غير الواضح من ســيتحمل التكاليف 

الإضافية الناتجة عن تأجيل دورة الألعاب.
وســتتأجل الألعــاب إلى 2021 فــي أول تغيير لموعــد دورة الألعاب في 
تاريــخ الأولمبيــاد الحديــث على مــدار 124 عاما مــع تأثير وبــاء فيروس 
كورونا على آخر الأحداث الرياضيــة الدولية المفترض إقامتها في 2020. 
وتأجلت في وقت ســابق بطولــة أوروبا 2020 وكأس كوبــا أمريكا لكرة 

القدم إلى العام المقبل بعدما قتل فيروس كورونا الآلاف حول العالم.
وقال يوشــيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبيــاد طوكيو 2020 إن 
اللجنة لا تعتزم تغيير مكان إقامة ســباق الماراثون في الألعاب من جزيرة 
هوكايــدو الشــمالية حتى بعــد تأجيــل الأولمبيــاد للعام المقبــل. وكانت 
اللجنة المنظمة نقلت في وقت ســابق سباق الماراثون إلى هوكايدو بسبب 

مخاوف من ارتفاع درجات الحرارة في طوكيو خلال الصيف. 

أخيراً... إرجاء دورة الألعاب الاولمبية في اليابان بسبب فيروس كورونا لأقل من عام 
■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنــت اليابان واللجنة 
الأولمبيــة الدولية أمــس تأجيــل دورة الألعاب 
الأولمبيــة التي كانــت مقررة الصيــف المقبل في 
طوكيو على خلفية فيــروس كورونا، في خطوة 

غير مسبوقة تطال الحدث الرياضي الأكبر.
وأفاد الطرفان في بيان مشترك: "في الظروف 
الراهنة وبناء على المعلومــات المقدمة من منظمة 
الصحــة العالمية اليــوم، خلص رئيــس اللجنة 
الأولمبية الدولية )الألمانــي توماس باخ( ورئيس 
الوزراء الياباني )شــينزو آبي( الى ان الأولمبياد 
الثاني والثلاثــن في طوكيو يجب ان يتم تأجيله 
الى ما بعد العــام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 
2021، لحماية صحــة الرياضيين وجميع المعنيين 
بالألعــاب الأولمبية والمجتمع الدولــي". وكان من 
المقــرر ان تســتضيف العاصمــة اليابانية للمرة 
الثانيــة في تاريخهــا بعــد 1960، دورة الألعاب 
الأولمبية الصيفية، وحددت لها موعدا بين 24 تموز/

يوليو والتاســع من آب/أغسطس. لكن الضغوط 
رياضيين  مــن  الأولمبية  اللجنــة  علــى  المتزايدة 
واتحادات في ظل تفشــي وباء "كوفيد-19" الذي 
أدى الى نحــو 17 ألف وفاة معلنــة حول العالم، 
وفرضِ قيود واســعة على حركة التنقل والسفر، 
دفع الى اتخــاذ قرار تأجيــل دورة للمرة الأولى 
في التاريخ الحديث للأولمبيــاد )منذ 1896(. ولم 
يسبق ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية 
لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 
)بســبب الحرب الأولى(، و1940 و1944 )بسبب 
الحرب الثانية(. وتعد الدورات الأولمبية الصيفية 
أكبر حدث رياضي عالمي على الإطلاق، وتستقطب 
لدى إقامتهــا مرة كل أربعة أعــوام، نحو 11 ألف 
رياضــي، إضافة الى ملايين المشــجعين. وأجرى 
باخ وآبي في وقت ســابق أمس مباحثات هاتفية، 
كشــف على إثرها المســؤول اليابانــي ان بلاده 
اقترحت تأجيــل الأولمبياد لفترة عــام. وأوضح 
آبــي: "اقترحــت تأجيــا لنحو عــام )للألعاب 
الأولمبية(، والرئيس باخ رد موافقا بنسبة %100". 
واعتبر رئيس الوزراء ان تأجيل الألعاب سيسمح 

بإقامتها العام المقبل "في شكلها الكامل، كدليل على 
تغلب البشرية على الفيروس الجديد".

وأكدت عمدة مدينة طوكيو يوريكو كويكي انه 
بحــال تأجيل الألعاب الى العــام المقبل، فالدورة 
ســتحافظ على اســمها "طوكيــو 2020". ويأتي 
التأجيل بعد ضغــوط متزايدة على منظمي دورة 
الألعاب لإرجاء الموعد المقرر، على خلفية تفشــي 
الصحية  الظــروف  وأدت  "كوفيــد-19".  وبــاء 
الراهنة الى تأجيل العديد من الأحداث الرياضية 
الكبيرة التي كانت مقررة هــذا الصيف، وأبرزها 
نهائيــات كأس أوروبــا وبطولــة كوبــا أميركا 
الأميركيــة الجنوبية لكرة القــدم، حتى الصيف 
المقبل. كما عقّــدت القيود المفروضــة على حركة 
النقل والســفر وإجــراءات العــزل المنزلي التي 
تطــال حاليــا نحو مليار شــخص عالميــا، قدرة 
الرياضيين على الاســتعداد بشكل ملائم للألعاب 
التي تعد المحطة الأهم في مســيرة أغلبهم. وكانت 
اللجنــة الدولية والمســؤولون اليابانيون أكدوا 
فــي تصريحاتهــم خــال الفترة الماضيــة، على 
مواصلــة التحضيرات لإقامــة الأولمبياد الصيفي 
في موعده، على رغم تفشــي وباء "كوفيد-19". 
لكن اللجنة وجدت نفســها تحت ضغوط متزايدة 
من الرياضيين والاتحادات الرياضية لاتخاذ قرار 
بتأجيــل الأولمبياد. وهي أعلنــت 22 آذار/مارس 
للمــرة الأولى، ان تأجيل الأولمبيــاد بات احتمالا 
أســابيع  أربعة  نفســها  أمهلت  لكنهــا  مطروحا، 
لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، قبل ان تعلن اليوم 

التأجيل بشكل رسمي.

ضغوطات متزايدة

واكتســبت الضغوط زخما إضافيا أمس بعدما 
أعربت اللجنــة الأولمبية الأمريكية عــن تأييدها 
لقــرار التأجيل بعد اســتطلاعها آراء نحو أربعة 
آلاف رياضي أمريكي، بعد 24 ســاعة على إعلان 
كندا وأســتراليا عدم مشاركتهما في الدورة بحال 
أقيمت في موعدهــا المقرر. وقالت اللجنة الأولمبية 

الأمريكيــة في بيان: "بات من الواضح أكثر من أي 
وقــت مضى أن خيار التأجيل هــو أكثر الخيارات 
الأولمبية  اللجنــة  "نشــجع  مضيفة:  المناســبة"، 
الدوليــة على اتخــاذ جميع الخطــوات اللازمة 
لضمان إمكانيــة إقامة الألعاب فــي ظروف آمنة 
وعادلة لجميــع المتنافســن". وأوضحت اللجنة 
أنه من بــن أربعة آلاف رياضي أمريكي شــملهم 
الاســتطلاع، اســتجاب أكثر مــن 1780 رياضيا، 
مشــيرة إلى أن 68% منهم لا يعتقــدون أنه يمكن 
مت الألعاب في  ضمــان العدالة الرياضيــة إذا نُظِّ
المواعيــد المقررة لهــا هذا الصيــف. وكان عضو 
اللجنة الأولمبيــة الدولية الكندي ديك باوند أعلن 
الإثنــن أن لا مفر من التأجيل، وقال: "تفســيري 
لإعلان اللجنــة الأولمبية الدولية )الأحد( هو أنهم 
لا يريــدون إلغاء الألعاب الأولمبيــة ولا يعتقدون 
أنه يمكنهم الاســتمرار في الإبقــاء على انطلاقها 
في 24 )تموز( يوليو. وبالتالي، فالنتيجة ستكون 

التأجيل".

تعقيدات هائلة 

وطالــب الاتحــاد الأمريكي للجمبــاز بدوره 
بتأجيل الألعاب الأولمبية، وقال: "نضيف صوتنا 
إلى أصــوات جميع المطالبــن بالتأجيل"، في رد 
فعل لثالث اتحاد رياضي فــي الولايات المتحدة 
يطالــب بعد تنظيــم الالعاب هــذا الصيف بعد 
اتحــادي ألعاب القوى والســباحة. ومن ناحية 
أخرى، قال رئيس اللجنــة الأولمبية البريطانية 
هيو روبرتســون أنه "إذا اســتمر الفيروس كما 
تتنبأ به الحكومة، فــا أعتقد أن هناك أي طريقة 

يمكننا من خلالها إرسال فريق الى الاولمبياد".
من جهتهــم، كان تركيز منظمي طوكيو 2020 
علــى التعقيدات التــي لا مثيل لهــا، فضلا عن 
التكلفــة الباهظة، فــي حال تأجيــل الألعاب، 
حيث لا تبدو الأمور واضحة بخصوص المواقع 
الرياضية فضلا عن إلغاء عشــرات الآلاف من 
وتســتعد  حجزها.  وإعادة  الفنادق  حجوزات 

رئيس الوزراء الياباني آبي يجتمع مع رئيس اللجنة الأولمبية الياباني موري وعدد من المسؤولين

■ باريــس - أ ف ب: رحــب الاتحــاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفا( بقرار اللجنة الأولمبية الدولية 
تأجيــل أولمبياد طوكيو الــذي كان مقررا صيف 
عــام 2020، مؤكدا أن "الأولويــة" يجب أن تكون 

صحة المشــاركين في مواجهة فيــروس كورونا 
المستجد.

وقال الاتحاد في بيان: "يؤمن فيفا بشدة بإن 
صحة جميع المشاركين في النشاطات الرياضية 

الفيفا يرحب بقرار التأجيل

■ هيرتســوغناوراخ )ألمانيــا( - د ب أ: أعربت 
شــركة "أديــداس" الألمانيــة العملاقــة لصناعــة 
المســتلزمات الرياضيــة عــن دعمها لقــرار إرجاء 
الألعــاب الأولمبية الصيفية )طوكيو 2020( بســبب 

أزمة وباء كورونا المستجد.
لانغه:  كلاوديا  الشــركة،  باسم  المتحدثة  وقالت 
"في الوقت نفسه نتضامن مع كافة الرياضيين الذين 
اســتعدوا على مدار أربعة أعوام للألعاب الأولمبية"، 
مضيفة في المقابل أن صحة وســامة كافة المشاركين 

لها الأولوية المطلقة في مثل هذا الوضع الاستثنائي. 
وذكــرت المتحدثــة أن الرياضيــات والرياضيــن 
ســيتلقون نفس الدعم من "أديــداس" خلال انعقاد 
دورة الألعاب الأولمبية في عــام 2021. وكان رئيس 
مجلــس إدارة "أديداس"، كاســبر روســتيد، أعلن 
مؤخرا أن إلغاء أو إرجاء أحداث رياضية كبيرة مثل 
بطولة كأس الأمم الأوروبية لكــرة القدم والألعاب 
الأولمبيــة لن يكون لــه تأثير اقتصــادي بارز على 
شــركته. وكانت اللجنة الأولمبيــة الدولية واللجنة 

المنظمة لــدورة الألعاب الأولمبيــة القادمة )طوكيو 
2020( أعلنتــا تأجيــل فعاليات هذه النســخة من 
الدورات الأولمبية رســميا لمدة عــام لتقام في 2021 
بسبب تفشــي فيروس "كورونا" المستجد في أماكن 
عدة بالعالم. وأوضح بيان اللجنة الأولمبية الدولية 
أن الأولمبياد ســيقام بعــد انتهــاء 2020 ولكن لن 
يتجاوز صيف 2021. وأضاف أن الهدف من التأجيل 
هــو حماية صحــة وســامة الرياضيــن وجميع 

المشاركين في الألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي.

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: 
التبعات المالية ليست الأولوية 

بل حفظ الحياة!
■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أكد رئيس اللجنة الأولمبية 
الدولية الألماني توماس باخ ان قرار تأجيل الأولمبياد الصيفي 
الــذي كان مقررا فــي طوكيو، أتى لأســباب صحية بالدرجة 

الأولى في ظل تفشي فيروس كورونا.
وأوضح ان التبعات المالية لتأجيل أكبر حدث رياضي على 
الإطلاق "لم يتم التطرق إليها وليســت الأولوية، الأمر يتعلق 
بحفظ الحياة" في ظل تفشــي وباء "كوفيــد-19" الذي أدى 
حتى الآن الــى نحو 17 ألف وفاة معلنة حول العالم. وشــدد 
المســؤول على ان المواعيد الجديدة للدورة "سيتم بحثها بين 
لجنة التنســيق )التابعة للجنة الأولمبيــة الدولية( واللجنة 

المنظمة لأولمبياد طوكيو".

■ طوكيــو - أ ف ب: أعلنت اليابان واللجنــة الأولمبية الدولية تأجيل 
الأولمبياد الصيفي الذي كان مقررا في طوكيو هذا العام على خلفية فيروس 
كورونا، في خطوة يرجح ان تكون انعكاســاتها كبيرة على ثالث أكبر قوة 

اقتصادية عالميا.
وتختلف الآراء حيال المســألة في ظــل غياب الأرقــام الموثوقة، الا ان 
الخبراء يتفقون علــى أمر واحد، بأولمبياد أو بدونــه، الخطر الأكبر الذي 

يواجهه اقتصاد اليابان هذا العام هو تمدد وباء "كوفيد-19" بكل تبعاته.

كلفة الأولمبياد

قدّر المنظمون مع نهاية عام 2019 الكلفة الاجمالية للأولمبياد بنحو 1,35 
تريليــون ين )12,6 مليار دولار(. وينقســم هذا المبلغ بــن مدينة طوكيو 
التي تدفع 596 مليار ين، واللجنة المحلية المنظمة التي تســاهم بمبلغ 603 
مليــارات ين، والحكومة التي تخصص 150 مليار يــن. لكن الكلفة الفعلية 
التي تتكبدها البــاد لطالما كانت موضع نقاش، حيث أشــار تقرير تدقيق 
الحسابات أن انفاق الحكومة منذ فوزها باستضافة الألعاب عام 2013 حتى 
2018 بلغ 1,06 تريليون ين، أي بكلفــة أكبر بكثير من المتوقع لهذه الفترة. 
كما ساهمت الشركات اليابانية بضخ الأموال من خلال عقود الرعاية، حيث 
أنفقت مبلغ 348 مليار ين. ولا تشمل هذه الأرقام العقود الموقعة بين شركات 
كبرى واللجنة الأولمبية الدولية بشــأن رعاية نسخ عدة من الألعاب، بينها 

شركات تويوتا وبريدجستون وباناسونيك اليابانية.

أي قطاعات ستتأثر؟ 

يعتبر محللــون في شــركة "كابيتــال ايكونوميكس" للاستشــارات 
الاقتصاديــة، أن عاملا مهمــا يجب أخذه فــي الاعتبار عــن تأثير إرجاء 
الأولمبياد علــى اقتصاد اليابــان، أن معظم الانفاق ســبق وحصل. وهذا 
يعني أن تأثيرات الانفاق، وتحديدا على أعمــال بناء المجمعات الرياضية 
الجديدة، باتت جزءا من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. الا 
ان الإرجاء ســينعكس تراجعا في السياحة فضلا عن الاستهلاك الاجمالي 
في البلد الذي يعاني أصلا من ضغوط بعد زيــادة الضريبة على المبيعات 
التي أثارت الجدل العام الماضي. وتأثر القطاع الســياحي ســلبا حتى قبل 

تفشــي "كوفيد-19" على خلفية خلاف ديبلوماســي مع كوريا الجنوبية 
أثار دعوات للمقاطعة بين البلدين. ويشــكل الســياح من كوريا ثاني أكبر 
مجموعة تزور اليابان من بلد واحد، بعد السياح الصينيين. ودخل اليابان 
من هذين البلديــن في العام الماضي، 31,9 مليون ســائح. وتتمتع اليابان 
باقتصاد صناعي ومتنوع ولا تعتمد بشكل كبير على السياحة، حيث شكل 
إنفاق الســائحين 0,9% فقط من الناتج المحلي الاجمالي في 2018، لكن مع 
الانفاق المحلي الضعيف أصلا، قد يؤثر تأجيل الأولمبياد على الشراء المحلي.

تأثر الناتج المحلي الاجمالي

حتى الآن، تســبب تفشــي فيروس كورونا ســلبا علــى الاقتصاد 
الياباني، مع تسجيل انكماش بنسبة 1,8% لفترة تشرين الأول/أكتوبر 
وكانون الأول/ديســمبر، في الناتج المحلي الإجمالــي. والإثنين، توقع 
خبراء اقتصاديون في شركة "فيتش" انكماشا بنسبة 1,1% في اقتصاد 
اليابان لعام 2020، بزيادة عن توقعاتهم الســابقة بتســجيل انكماش 
بنســبة 0,2% فقط. وأوضــح الاقتصاديون ان التقديــرات الجديدة 
تســتند الى قراءات محدّثة لأرقام الاستهلاك والســياح والصادرات. 
وحذرت الشــركة أيضا مــن ان تأجيل الأولمبياد قد يتســبب بانكماش 
إضافــي للاقتصاد الياباني، يقدّر بأن تراوح نســبته بين 0,5 و%0,8. 
ويرى الخبير الاقتصادي في الشركة تاكاشي ميوا، إن التأثير الأساسي 
ســيكون على الانفاق المحلي، لان إلغاء الأولمبياد "ســيؤثر بشكل كبير 
على ثقة المستهلك الياباني". وقدّر ميوا ان عدم إقامة الأولمبياد ستحرم 
اليابان من 240 مليار ين )2,28 مليار دولار( المقدر أن ينفقها المشجعون 
الأجانب الذين كان يتوقع حضورهم الألعــاب، رغم ان منظمي طوكيو 
2020 رفضوا في مرات سابقة الإفصاح رسميا عن عدد الزائرين المتوقعين 
لهذه الفترة. وتم حتــى الآن بيع 4,5 مليون تذكرة ومن المتوقع أن يصل 
الرقم الى 7,8 مليون، 20 الى 30% منها على الصعيد الدولي. وسبق أن 
توقع وزير السياحة الياباني عام 2018 أن يأتي 600 ألف شخص أجنبي 
الى البلاد لمتابعة الألعاب الأولمبية. ويرى خبراء اقتصاديون في شركة 
"أس أم بي سي نيكو سيكيورتي" الذين توقعوا دخول 300 الف زائر، أن 
إرجاء الأولمبياد واستمرار تفشي الفيروس سيؤدي الى انكماش الناتج 

طفلة تلهو خارج الاستاد الأولمبي داخل قرية الألعاب التي ستظل فارغة هذا الصيفالمحلي الاجمالي بنحو ستة مليارات دولار.

كيف سينعكس تأجيل الأولمبياد على اقتصاد اليابان؟

طوكيو 2020

■ فوكوشــيما )اليابان( - رويترز: احتشــد أكثر من ألف شــخص 
أمس الثلاثاء لمشــاهدة الشــعلة الأولمبية في فوكوشــيما اليابانية في 
تحد لمطالبات المنظمين بعــدم الحضور ضمن محاولات احتواء فيروس 

كورونا ووسط غموض حول إقامة الألعاب هذا العام.
ووصلت الشعلة من اليونان منذ أيام من أجل جولة لستة أيام لإظهار 
تعافي أكثر المناطق تضررا بزلزال وموجات مد عاتية في 2011 وقبل أن 
تبدأ مسيرتها الرســمية، التي تم تقليص مراســمها، يوم غد الخميس. 
وذهبت مطالبات عدم الاحتشاد لمشــاهدة شعلة التعافي أدراج الرياح 
لليوم الخامس على التوالي بعدما قــال منظمو ألعاب طوكيو 2020 إنه 

احتشد أكثر من ألف شخص لمشاهدة إشعال مرجل من الشعلة الأولمبية. 
وقال ريتســوكو تاكانو أحــد الحضور، والبالغ 64 عامــا: "لا أعتقد أنه 
يوجد توتــر هنا، لذا لم أقلق من الحضور". ورغــم أن الفيروس أصاب 
1852 شــخصا في اليابان وقتل 52 فإن الحدث لا يأتي في العمر إلا مرة 
واحدة للكثير من مواطني فوكوشــيما. وقال تاتســويا أراي البالغ 45 
عاما: "أعتقد أن كل شــخص ســيحضر إذا كان يريد مشاهدة )الشعلة 
الأولمبية(. أعتقد أنه لا يمكن تجنب وجود عدد كبير من الجماهير". وذكر 
مســؤول حكومي أنه لن يتم حمل الشــعلة الأولمبية عن طريق عدائين 

خلال مسيرتها وسيتم استخدام فانوس. 

الجماهير تحتشد مجددا 
لتحية الشعلة الأولمبية رغم مخاوف الوباء

بعد إصابة نجله بالفيروس

رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يدخل العزل الصحي
أ:  ب  د   - )ألمانيــا(  فرانكفــورت   ■
خضع ألفونس هورمان، رئيس الاتحاد 
للحجر  الأولمبيــة،  للرياضــات  الألمانــي 
الصحي الفردي في منزله إثر اكتشاف 

إصابة نجله بفيروس كورونا.
وأكد هورمــان: "ظهرت نتيجة فحص 

نجلــي الأكبــر إيجابيــة ظهــر الاثنين... 
أســبوع  قبــل  لــه  لمخالطتــي  ونظــرا 
واحد، دخلــت الآن في العــزل الصحي 
الاحتــرازي حتــى يــوم 30 آذار/مارس 

الجاري". 
وأكــد هورمــان أن القيــود المفروضة 

عليــه فــي العــزل الصحــي لــن تؤثــر 
علــى إدارة وتشــغيل الاتحــاد الألمانــي 
يســتطيع  حيــث  الأولمبيــة  للرياضــات 
العمــل من المنزل "مثل كثيرين في ألمانيا 
حاليا"، مشــيرا إلــى أن نائبته فيرونيكا 

روكر ستكون في مقر الاتحاد.

العام  طوكيو منذ اختيارها مدينــة منظمة في 
2013، لإقامة الألعاب، وهي رصدت لها ميزانية 
تقــدّر بنحو 12 مليــار دولار. وصــرح رئيس 
التســويق الســابق للجنة الأولمبيــة الدولية 
مايــكل باين: "من المثير للذهــول إجراء تغيير 

مفاجئ بعد سبع ســنوات من التحضير لأكبر 
حدث رياضــي في العالم". وسيســبب تأجيل 
الألعاب للعــام المقبل صداعــا للجنة الأولمبية 
الدولية خصوصا وأنها ستأتي في عام مزدحم 
بالبطــولات خصوصــا مونديالي الســباحة 

وألعاب القوى المقررين صيف 2021. ومع ذلك، 
أعلن الاتحاد الدولي لألعــاب القوى الأحد أنه 
مســتعد لتغيير موعد البطولة العالمية المقررة 
في مدينة أوريغون الأمريكيــة بين 6 و15 آب/

أغسطس.

»أديداس« تدعم إرجاء الأولمبياد إلى عام 2021

يجب ان تكون دائما على رأس الاولويات، ولذلك 
نرحب بقــرار اللجنة الأولمبية الدولية". وأضاف 
الاتحاد الدولي الذي يرأســه السويسري جاني 
إنفانتينو أن "الفيفا ســيعمل مع الهيئات المعنية 
المتعلقــة  الرئيســية  القضايــا  جميــع  لمعالجــة 
بإعادة برمجة الدورة". وأعلنت اليابان واللجنة 
الأولمبية الدولية تأجيــل دورة الألعاب الأولمبية 
علــى خلفية تفشــي فيروس "كوفيــد-19"، في 
خطــوة غير مســبوقة تطــال الحــدث الرياضي 
الأكبــر عالميا. وأفاد الطرفان في بيان مشــترك: 
"فــي الظــروف الراهنة وبنــاء علــى المعلومات 
المقدمة مــن منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص 
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية )الألماني توماس 
باخ( ورئيس الوزراء الياباني )شينزو آبي( الى 
ان الأولمبياد الثانــي والثلاثين في طوكيو يجب 
ان يتــم تأجيله الى ما بعد العام 2020، لكن ليس 
أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين 
وجميــع المعنيــن بالألعــاب الأولمبيــة والمجتمع 
الدولــي". وكان العديــد مــن نجوم كــرة القدم، 
أعربــوا عــن رغبتهــم في المشــاركة فــي الدورة 
الأولمبية فــي صيف 2020، من بينهم الفرنســي 
كيليــان مبابــي والبرازيلــي نيمار والإســباني 
ســيرخيو رامــوس. وســبق لمواعيــد رياضيــة 
كبيرة مقررة هــذا الصيف ان أرجئت الى صيف 
العام 2021، أبرزهــا كأس أوروبا وبطولة كوبا 
أمريــكا لكرة القــدم، ما دفع الفيفــا الى الاعلان 
انه سيبحث عن موعد جديد للنسخة الأولى من 
كأس العالم للأندية بصيغتهــا الجديدة، والتي 

كانت مقررة في صيف 2021. علامة »ممنوع الدخول« تلاقت مع شعار أولمبياد طوكيو 
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أرتيتا يؤكد تحسنه بعد 
إصابته بكورونا... وأرسنال 

يواصل تعليق تدريباته
■ لندن - د ب أ: أكد الإســباني ميكيل أرتيتا 
مدرب أرسنال الإنكليزي أنه يتعافى بشكل جيد 
مــن فيروس كورونا. وكشــف في العاشــر من 
الشــهر الجاري عن إصابته بالفيروس وأعقب 
ذلك تعليق مباريات الدوري الممتاز. وقال أرتيتا 
)37 عاما(: "تطلب الأمر بــن ثلاثة وأربعة أيام 
للشعور بتحســن". وأضاف: "أنا في حالة طيبة 
للغايــة الآن". يأتي هذا في الوقــت الذي أعلن 
فيــه ارســنال أن لاعبيه ســيواصلون التدرب 
في منازلهم، وهو الأمــر الذي جرى تطبيقه منذ 
إصابة المــدرب. وقال أرســنال: "لاعبو الفريق 
كان مــن المفترض عودتهــم للتدريبات الثلاثاء 
بعد 14 يوما مــن العزلة في أعقاب إصابة ارتيتا 
أنه  رأينا  الراهــن  للوضع  نتيجــة  بالفيروس. 
ســيكون غير مناسب وغير مســؤول أن نطالب 
اللاعبــن بالعــودة، لذا ســيبقى الفريق الأول 
للرجال والسيدات وعناصر أكاديمية الفريق في 

منازلهم".

الاتحاد الإسكتلندي
 يطالب الأندية بإيقاف 

الحصص التدريبية
■ غلاسغو - رويترز: حث الاتحاد الإسكتلندي 
لكــرة القــدم الأنديــة علــى إيقــاف الحصص 
التدريبية والامتثال لإرشــادات الحكومة بشــأن 
أزمــة فيروس كورونا. وطلــب "بأقوى العبارات 
التدريبــات واتباع  الممكنــة" أن "يتوقفوا" عــن 
الاجتماعي.  التباعــد  حــول  الحكومة  نصيحــة 
وقال إيان مكســويل الرئيس التنفيذي للاتحاد: 
"أحــث أعضاءنا والاتحادات الوطنية المســؤولة 
عن كرة القدم على مســتوى الناشئين على ضمان 
التــزام الأندية بإرشــادات التباعــد الاجتماعي 
التي وضعتهــا الحكومة". وتم تعليق منافســات 
الكرة الإســكتلندية حتى 30 أبريل/نيســان على 
الأقل بســبب تفشي فيروس كورونا، لكن الاتحاد 
الإســكتلندي قــال إن هناك شــكوكا حول موعد 

استئناف موسم 2020-2019.

تأجيل المسابقات المصرية لمدة 
15يوما بسبب حظر التجوال

■ القاهــرة - د ب أ: قرر الاتحــاد المصري لكرة 
القدم تأجيل مسابقة الدوري وكافة المسابقات لمدة 
15 يوما بداية من 30 آذار/مارس بسبب القرار الذي 
اتخذه مجلــس الوزراء بفرض حظــر على حركة 
المواطنين بداية من اليوم الأربعاء ولمدة أسبوعين. 
وذكر الاتحاد أنــه بناء على القرارات الصادرة عن 
رئيس مجلس الــوزراء بفرض حظــر على حركة 
المواطنين لمدة أســبوعين اعتبارا من الأربعاء، قرر 
الاتحــاد مد تعليق نشــاط اللعبة اعتبــارا من 30 
مــارس 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويســري القرار 
على جميــع درجات المســابقات المحليــة وجميع 
الأعمار الســنية. وكان الاتحاد قرر تعليق نشــاط 
اللعبة لمدة 15 يوما من 15 مارس بسبب مخاوف من 

تفشي فيروس "كورونا".

رمضان صبحي: لم أحسم 
وجهتي المقبلة بسبب كالفيروس

■ القاهــرة - د ب أ: أكد رمضــان صبحي، جناح 
الأهلي المصري المعار من هدرسفيلد الإنكليزي، أنه لم 
يحسم قراره بشــأن وجهته المقبلة حتى الأن. وقال: 
"لم أحسم قراري بشــأن وجهتي المقبلة، ولن أتحدث 
عن هذا الأمر إلا في نهاية الموسم، خاصة في ظل عدم 
وضوح الرؤية بشــأن عودة النشاط الرياضي حول 
العالم، بســبب فيروس كورونا، لم استقر على الأمر 
ســواء بالعودة إلــي هدرســفيلد أو وجود عروض 
أخرى". وأضاف: "أزمتي مع الســنغالي أليو بادجي 
انتهت سريعا بعد تدخل شريف إكرامي والسويسري 
رينيه فايلر، مدرب الأهلــي، والموضوع أخد أكبر من 

حجمه في وسائل الإعلام".

مروان محسن: لم أمدد 
عقدي مع الأهلي المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أكد مروان محســن مهاجم 
الأهلي المصــري أنه لــم يتحدث معه أحــد لتمديد 
عقده حتى الأن. وقال أنه يشــعر بالحزن، للهجوم 
الذى يتعرض له عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
خلال الفترة الماضيــة. وأضاف أنه يتعرض للهجوم 
والســخرية، بشــكل لا يمكن وصفه ولا يســتطيع 
ترجمته، سواء ظهر بشكل جيد أو العكس. وأوضح 
إنه مســتمر في التدريبــات داخل المنــزل للحفاظ 
على لياقته البدينة في ظل توقف مســابقة الدوري 

المصري.

رابطة الدوري الجزائري 
تدعو لاعبي الأندية 
للتبرع للمتضررين

■ الجزائر - د ب أ: دعــا عبدالكريم مدوار رئيس 
رابطة دوري المحترفــن الجزائري لكرة القدم لاعبي 
الأندية إلى التبرع براتب شهري لمساعدة الجزائريين 
المتضررين من تفشــي وباء كورونا. وقــال مدوار: 
"أدعــو اللاعبين والمســؤولين والاداريــن وأعضاء 
الأجهزة الفنيــة والطبية إلى التبرع براتب شــهري 
لمســاعدة الجزائريين الذين خســروا قــوت يومهم 
بسبب تفشي كورونا". وأوضح أن الرابطة مستعدة 
لمســاعدة الأندية على تحقيق هــذا الهدف من خلال 
اقراضهــا أموالا علــى أن يتم اســتقطاعها لاحقا من 
حصتها من حقوق البث التلفزيوني مثلا. وأيد مهدي 
بن علجيــة، لاعب مولودية الجزائــر اقتراح مدوار، 
مشــيرا الى أن غالبية اللاعبين مروا بظروف صعبة 
فــي حياتهم، وبدون شــك لن يتوانوا في مســاعدة 
أولئــك الذين يعانــون اليــوم. وكان أعضاء نادي 
شــباب بلوزداد متصدر الدوري قــرروا التبرع بربع 
كورونا.  وبــاء  لمكافحة  الوطني  للصنــدوق  راتبهم 
ويشار إلى أن الســلطات الجزائرية أقرت حزمة من 
الاجراءات لاحتواء تفشي الوباء، حيث تقرر تعليق 

نشاط العديد من الخدمات العامة.

رادار الملاعب

■ باريــس - أ ف ب: أعلن الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا( تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري الأبطال 
والــدوري الأوروبي المقررتــن في أيار/مايو المقبل بســبب 

تفشي فيروس كورونا.
وقال الاتحــاد: "اتخذ الاتحــاد الأوروبي قرارا رســميا 
بتأجيــل" المباراتين النهائيتــن المقررتين فــي 27 مايو على 
ملعب غدانســك في بولندا لليوروبا ليغ، و30 منه على ملعب 
أتاتورك في اســطنبول لدوري الأبطال. وأضاف: "لم يتخذ 
أي قرار بشــأن الموعدين الجديدين. ستقوم مجموعة العمل 
التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي بدراسة الخيارات المحتملة. 
بدأت المجموعــة بالفعل في فحص الجــدول الزمني"، واعدا 
بالإعلان عن الموعدين الجديدين "في الوقت المناسب". وتابع 
أن مجموعــة العمل التــي تم تعيينها هدفها دراســة الحلول 
الممكنة من أجل "إكمال الموســم الحالي"، واجتمعت الخميس 
الماضي مع ثلاثة أعضاء من الاتحاد الأوروبي، وثلاثة أعضاء 
من الرابطة الأوروبية للأنديــة، وعضو من رابطة الدوريات 
الأوروبية، وممثل مــن رابطة الدوري الإســباني وآخر من 
رابطة الــدوري الإنكليزي. وكان "يويفــا"، الذي أعلن أيضا 
تأجيــل المباراة النهائيــة لدوري الأبطال للســيدات المقررة 
في 24 أيار/مايو فــي فيينا، قرر بعد اجتماعات طارئة تعليق 
مســابقتيه القاريتين للأندية إلى أجل غير مســمى. كما قرر 
تأجيل كأس أمم أوروبا إلى عام 2021 بعدما كانت مقررة هذا 
الصيف في 12 مدينة بمناسبة الذكرى الـ60 لانطلاق المسابقة. 
وضمــن التأجيل أربع مباريات في إيــاب الدور ثمن النهائي 
لدوري الأبطال )مانشستر سيتي وريال مدريد، ويوفنتوس 
وليون، وبرشــلونة ونابولي، وبايرن ميونيخ وتشلسي(، 
وإياب الــدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي مع مباراتين من 
دور الذهاب )إشــبيلية وروما، والإنتر وخيتافي(. وضمنت 
فرق أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتالانتا ولايبزيغ 

بطاقتها إلى ربع النهائي للمسابقة القارية العريقة.
ويواجه الاتحــاد القــاري والأندية الكبرى فــي القارة 
العجوز احتمــال تكبّد المزيد مــن الأعباء الماليــة ما لم يتم 
إكمال مســابقة دوري الأبطــال. وفي الموســم الماضي، دفع 
يويفــا 1,9 مليار يورو كجوائز ماليــة وإيرادات تلفزيونية 
للأندية المتنافسة في المسابقة الأم. لكن فيروس كورونا دفع 
هذا الموسم الى تعليق منافســتها بعد بلوغ إياب الدور ثمن 
النهائي، وضمــان أربعة فرق )من ثمانيــة( تأهلها الى ربع 
النهائي. وينصب التركيز حاليا على إيجاد الســبل الكفيلة 
باســتكمال الموســم، وهو ما يفرض تعقيدات واســعة على 

الاتحاد الأوروبي يؤجل المباراتين النهائيتين لدوري الأبطال ويوروبا ليغ

كأس دوري أبطال أوروبا لن ترفع في موعده المعتاد هذا العام 

■ لندن - د ب أ: انضمت أندية الدوري الإنكليزي 
إلى مجال الخدمة العامة لمســاعدة المحتاجين خلال 

أزمة فيروس كورونا.
 100 يونايتد  ومانشستر  سيتي  مانشستر  وجمع 
الف جنيه استرليني لمساعدة بنوك الطعام في المدينة 
مع زيادة الطلب علــى الغذاء. كما تــردد أن اندري 
روبرتســون مدافع ليفربول يقف خلــف تبرع كبير 
لبنوك الطعام في غلاســغو. وجرى تعطيل الدوري 

الإنكليزي حتى 30 نيسان/ابريل المقبل نتيجة للأزمة 
العالمية الناتجة عن فيروس كورونا. ومن المنتظر أن 
يتم منح هذه الأموال إلى منظمة "تراســل تراســت" 
الخيرية التي تعمل في مجــال توزيع المواد الغذائية 
على المحتاجين. ويبلغ عدد بنوك الطعام في بريطانيا 
1200 بنك، منها 19 بنكا في مدينة مانشستر وحدها. 
وذكر الســيتي ويونايتد في بيان مشترك عبر الموقع 
الرسمي للناديين، أنهما يشــعران بالسعادة لتقديم 

المســاعدة بــأي طريقة يقــدران عليهــا. وأضاف: 
"نشــعر بالفخر للدور الذي يقوم به مشــجعونا في 
مســاعدة بنوك الطعام المحلية وإدراك حجم الزيادة 
المتوقعــة في الإقبــال علــى مثل هذه المؤسســات 
الخيريــة كنتيجة لفيروس كورونــا". وأوضح: "في 
وقــت التحدي لمجتمعنا نشــعر بالســعادة بالعمل 
سويا مع مشجعينا لمساعدة الأشخاص المحتاجين". 
وقدم ليفربــول تبرعات بقيمة 400 الف اســترليني 

لبنك طعام كما تبرع إيفرتون بـ50 الف اســترليني 
لتوفيــر الطــرود الغذائية الأساســية والمســاعدة 
المالية لشراء الأدوية وشحن رصيد الهاتف المحمول 
للأشخاص الذين يعيشــون بمفردهم، ودعم زيادة 
فواتيــر الوقــود ونصائح الصحــة العقلية. وتبرع 
لاعبو إيفرتون والمؤسســة الخيرية التابعة للنادي 
بعشرة آلاف اســترليني عن كل مباراة من المباريات 
الأربع الأخيرة للفريق على ملعبه في الموسم الحالي 

من الــدوري. وذكرت تقارير أن روبرتســون مدافع 
ليفربول مسؤول عن التبرع المالي الكبير لبنك طعام 
في غلاسغو، حيث قدم أكثر من 53 الف وجبة غذائية 
للمحتاجــن. كذلك تعهــد ليفربول وارســنال بدفع 
رواتب العمالة المؤقتة عــن المباريات التي كانت من 
المفترض أن يخوضهــا كل منهما على ملعبه حتى 30 
نيسان/ابريل المقبل وهو الموعد المحدد لاتحاد الكرة 

لاستئناف النشاط الكروي.

الدوري الإنكليزي يدخل مجال الخدمة العامة مع تفشي الفيروس

■ روما - د ب أ: قــال أليخاندرو غوميز قائد أتلانتا الإيطالي 
إنه يشــعر بالقلق إزاء احتمالات أن تكون مباراتا فريقه في دور 
الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا ســاهمتا في تزايد انتشار 

العدوى بفيروس كورونا.
وقال: "خوض المباراتين كان أمرا مفزعا." ويشــير غوميز إلى 
مباراة الذهاب التي انتهت بفوز أتلانتا على بلنســية الاسباني 
1/4 في 19 شباط/فبراير الماضي بحضور 45 ألف مشجع باستاد 
"جوسيبي ميازا" في ميلانو، وكذلك مباراة الإياب التي فاز فيها 
أتلانتا على بلنسية 3/4 في عقر داره في العاشر من أذار/مارس 
والتي أقيمت بدون جمهور. وحســم أتلانتا عبر المباراتين بطاقة 
التأهل إلــى دور الثمانية، في أول مشــاركة في دوري الأبطال. 
وقــال غوميز: "أعتقــد أن الوضع الحالي فــي بيرغامو، المدينة 

الإيطالية الواقعة في إقليم لومبارديا، التي تعد من أكثر المناطق 
تأثرا في إيطاليا، يعــود إلى حقيقة أن لديهــا واحدا من أفضل 
المستشــفيات في لومبارديا، حيث يأتي الكثيرون للعلاج هنا... 
ولكن ربما أيضا بســبب مباراتنا أمام بلنسية." وقال غوميز إنه 
وزملاءه يشعرون بالقلق إزاء العدوى بعدما ثبتت إصابة أكثر 
من ثلث اللاعبين وأعضاء الأجهزة ببلنســية. وقال الأرجنتيني 
غوميــز )32 عاما(، المتواجد بأتلانتا منــذ 2014، إنه تواصل مع 
موطنيــه، باولو ديبالا لاعب يوفنتــوس وجيرمان بيزيلا قائد 
فيورنتينــا، وهما ضمن 15 حالة مصابة فــي الدوري الإيطالي، 
وتأكد أنهما بحال جيدة. وفي ظل تعليق كافة الأنشطة الرياضية 
فــي إيطاليا، قال غوميز إنه يواصل العــزل الذاتي في منزله مع 

زوجته وأطفاله الثلاثة.

■ برلــن - أ ف ب: ذكرت وســائل إعــام أن لاعبي 
بايــرن ميونيــخ وأنديــة ألمانيــة أخــرى وافقــوا علــى 
تخفيض رواتبهم لمســاعدة مســؤوليهم علــى مواجهة 

الأزمة المالية التي تسبب بها فيروس كورونا.
وكتبت صحيفة "بيلد" أن لاعبي وأعضاء المجلســن 
البوندســليغا  للبايــرن، متصــدر  الإداري والتنفيــذي 
لحظة وقف النشاط في 13 آذار/مارس الحالي، أكدوا 
اســتعدادهم للتخلــي عــن 20% مــن رواتبهــم. وبلغت 
قيمــة الرواتب التي دفعها البايرن الذي يضم تشــكيلة 
مدججة بالنجوم، الموسم الماضي 336,2 مليون يورو. 

وأوضحت أن لاعبي بوروســيا مونشــنغلادباخ كانوا 
أول مــن اقترح بشــكل تلقائــي تخفيــض الرواتب في 
ألمانيــا، تلاهم لاعبــو فيــردر بريمن وشــالكه، مضيفة 
أن المفاوضــات جاريــة مع لاعبي بوروســيا دورتموند 
وباير ليفركوزن. وتابعت أن السويسري لوسيان فافر 
مدرب دورتموند عرض بنفســه تخفيض راتبه، مشيرة 
إلــى أن النادي يتوقع تخفيض رواتب اللاعبين 20% إذا 
لم تســتأنف المباريات، و10% في حال استؤنفت بدون 
جمهور على اعتبار أن الأنديــة تحصل في هذه الحالة، 

على حقوق البث التلفزيوني.

الدوري الإيطالي

قائد أتلانتا يبدي شكوكه في مساهمة فريقه في انتشار الوباء!
الدوري الألماني

لاعبو البايرن وأندية أخرى يوافقون على تخفيض رواتبهم

■ اســطنبول - د ب أ: انضم المــدرب التركي فاتح تريم 
إلى قائمة مشــاهير كــرة القدم الذين أصيبــوا بفيروس 
"كورونا" حيث جاءت نتيجة فحصه إيجابية، ليوضع قيد 

الحجر الصحي.
وكان تريم، المدرب الســابق للمنتخب التركي والحالي 
لغالطة ســراي، )66 عاما(، طالب بتأجيل الدوري التركي 
عقب انتهاء مباراة فريقه أمام بشكتاش بالتعادل السلبي 
فــي 15 آذار/مــارس. وأوضح أنه من الضــروري تأجيل 
المباريــات لأنه مــن الصعب منــع اللاعبين مــن القبلات 
والعنــاق خلال الاحتفــال معا داخــل أرض الملعب. وقال 
آنذاك: "حياتنــا جميعا في خطر". وبعدهــا بأربعة أيام، 

وضــع عبدالرحيم البيــرق، نائب رئيس غالطة ســراي، 
قيد الحجر الصحي بســبب إصابته بكورونا. وقرر وزير 
الرياضة التركي بعدها تأجيل جميع المباريات في مختلف 
الرياضات. وقاد تريم غالطة ســراي للفوز بكأس الاتحاد 
الأوروبي )الدوري الأوروبي حاليا( موســم 2000/1999 
كما قاده للفوز بخمســة ألقاب في الكأس السوبر التركي 
حيث تولــى تدريب الفريــق أربع مــرات منفصلة. ونال 
تريم، صاحب المسيرة التدريبية الحافلة بالإنجازات، لقب 
"الإمبراطور تريم" بســبب شــخصيته الصارمة الحازمة. 
وتولى تــريم تدريــب فيورنتينــا الإيطالي في موســم 

.2001/2000

الدوري التركي 

■ كانبيرا - د ب أ: أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أمس إصابة المدرب الشهير فاتح تريم بالفيروس
أنه ســيؤجل المراحل النهائية من بطولة الدوري الأســترالي 

بسبب فيروس كورونا.
ويأتي الإعلان عــن القرار بعد الإجــراءات الصارمة التي 
اتخذتها الحكومة الأســترالية. ونفذت أربعة ولايات ومناطق 
قيــودا على الحــدود بســبب الفيــروس. ومع تنفيــذ أعلى 
مســتويات القيود الحدودية من قبل الحكومة النيوزيلندية، 
لن يتمكن نادي ويلنغتــون فينيكس لكرة القدم النيوزيلندي 
من التنافس في الدوري الأســترالي أعلــى دوري للمحترفين 
للرجــال في أســتراليا. وأوضح جيمس جونســون الرئيس 
التنفيذي للاتحاد الأسترالي في بيان: "مع الاقتراب من نهاية 
المسابقة، حيث تتبقى بضعة أســابيع فقط، كان القرار مفجعا 
للاعبين والأندية والمشجعين". وأشــار الاتحاد إلى أن الهدف 

الآن هو وضع مواعيــد جديدة للمباريات بمجرد أن يكون هذا 
متاحا من أجل اســتكمال الموسم. وأضاف أنه سيراجع الموقف 
في الأسابيع المقبلة وحيث سيكون أول تقييم رسمي مقبل في 
22 نيسان/أبريل المقبل. وأكد جونســون أن التأثيرات المالية 
لتأجيل المسابقة ستكون قاســية. وقال جونسون للصحفيين 
في سيدني: "سنشعر بها. سنشــعر بكل الضغوط المالية على 
اللعبــة على كل المســتويات... اللعبة ســتنجو... هل نحتاج 
لإجراء تغييــرات؟ ولنكــن مختلفين؟ أقول: نعــم". وأصبح 
الدوري الأســترالي أحدث بطولة أســترالية تتوقف بسبب 
فيروس "كورونا" حيــث تقرر الاثنين إيقــاف دوري الرغبي 
ودوري كــرة القدم الأســترالية. وبلغ عدد حــالات الإصابة 
المؤكــدة بالفيــروس في أســتراليا 1800 حالة كمــا بلغ عدد 

الوفيات سبع حالات حتى الآن.

تأجيل الدوري الأسترالي لكرة القدم

صعيــد الجدولة المزدحمة أصلا حتى قبل التوقف القســري 
الحالي. ومن الحلول المتداولة، إقامة ربع النهائي من مباراة 
واحــدة )بدلا من ذهاب وإياب(، علــى أن يقام الدور نصف 
النهائي )أيضا من لقاء واحــد( والمباراة النهائية في المدينة 
ذاتها وفي فترة أيام معدودة، بــدلا من لقاءي ذهاب وإياب 
في نصف النهائي يفصل بينهما أســبوع ثم استراحة ثلاثة 

أســابيع قبل النهائي. وتتيح هذه الصيغة المتداولة الانتهاء 
مــن المباريات فــي فترة زمنيــة مختصرة، وســط ترجيح 
بأن يقام نصــف النهائي والنهائي لكل مســابقة )بالصيغة 
الجديدة(، فــي المدينة التــي كان من المقرر ان تســتضيف 
مسبقا المباراة النهائية، أي اسطنبول التركية لنهائي دوري 
الأبطال، وغدانســك البولندية لنهائي "يوروبا ليغ". وكان 

رئيس الاتحاد الاوروبي الســلوفيني ألكسندر تشيفيرين: 
"من دون أحكام مســبقة، هــذا من ضمن الخيــارات، لدينا 
خيــارات مختلفة )لإكمال المســابقات(، ولكن بصراحة، اذا 
أردنا ان نكون دقيقين، الأمر ســابق لأوانــه". وأوضح: "أيا 
يكن قرارنا، لا شــيء مؤكــدا لأننا لا نعرف متى ســيتوقف 

الفيروس ويسمح لنا )باستئناف( اللعب".

كاين قائد توتنهام 
يعلن تعافيه واستعداده للعودة

■ لندن - د ب أ: قال هاري كاين مهاجم توتنهام إنه يتعافى بشكل 
جيــد من الجراحة التي خضع لها في الفخذ، مشــيرا الى أنه ســيكون 

مستعدا للعب مجددا عندما تستأنف منافسات الموسم.
وقــال كايــن الــذي خضــع لجراحــة فــي كانــون الثاني/ينايــر 
الماضي: "لســت بعيدا للغاية عن التعافــي". وأضاف: "أتمنى العودة 
للفريــق خــال أســبوعين أو ثلاثة أســابيع. أنــا في مرحلــة جيدة 
)مــن التعافــي(... والآن يتعين علي اســتعادة اللياقــة". وتابع: "أنا 
فــي مرحلة جيــدة الآن وأعمــل بجديــة، وأتعافى بشــكل جيد، كما 
أحــرزت تقدما في مرحلة إعــادة التأهيل، وأنتظر فقط ما ســيحدث 
هذا الموســم". ومثل باقــي اللاعبين، يتدرب كاين فــي منزله، امتثالا 
لتعلمات الحكومــة البريطانية ببقــاء المواطنين فــي منازلهم، ضمن 
جهــود احتواء انتشــار العدوى بفيــروس كورونا. وقــال: "مثل أي 
شــيء آخر، يجب اســتخلاص الإيجابيات وفعل كل ما هو ممكن... 
حتــى الآن، أنــا وعائلتــي على مــا يرام، وســأواصل العمــل الجاد، 
والعمــل فــي صالة الألعــاب الرياضية ومن المنزل، وســأقدم كل ما 

بوسعي. علينا الانتظار لنرى ما سيحدث".

■ مدريــد - د ب أ: تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل 
ميســي هداف برشــلونة الإســباني مرة أخرى قائمة 
أعلى اللاعبين دخلا، فيما كان مواطنه دييغو سيميوني 

مدرب أتلتيكو مدريد الاعلى أجراً بين المدربين. 
ووفقــا لتقرير مجلة "فرانس فوتبول" فإن البرغوث 
الأرجنتيني تفوق على البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
نجــم يوفنتــوس، والبرازيلي نيمار نجم باريس ســان 

جيرمان في قائمة أعلى اللاعبين حصولا على المال.

 الإحصائيــة التي تطلقها "فرانس فوتبول" منذ عام 
1999، أشــارت إلى أن ميسي ســيتقاضى حوالي 131 
مليون يورو في الموســم الحالي، بــن راتب ومكافآت 
وأرباح من الإعلانــات. وحل رونالدو ثانيا في القائمة 
بدخل ســنوي قدره 118 مليون يورو، بزيادة خمســة 
ملايين عما كان يتقاضاه فــي العام الماضي. أما نيمار 
فيحصــل على 95 مليون يورو ســنويا بجوانب حوافز 

أخرى بقيمة أربعة ملايين و500 الف يورو.

فيمــا تفــوق ســيميوني علــى الإيطالــي انطونيــو 
كونتي مدرب الإنتر والإســباني بيب غوارديولا مدرب 
مانشستر سيتي في قائمة أعلى المدربين حصولا على 

المال.
 وأشــارت "فرانــس فوتبــول" إلــى أن ســيميوني 
يتقاضــى 40 مليــون يــورو خــال الموســم الحالــي 
مقابــل 30 مليونا لكونتي و27 مليــون و500 الف يورو 

لغوارديولا.

رواتب النجوم والمدربين

ميسي يتفوق على رونالدو نيمار... 
وسيموني على غوارديولا وكونتي 

هاري كاين هداف توتنهام في طريقه الى التعافي الكامل
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■ البيان عن تشــخيص المصابــن الأولين في 
قطاع غــزة نقل أمس القطاع من وضع الاســتعداد 
إلى مشــاعر القلق الكبير. »لقد عرفنا أنه ســيصل 
إلينا، وهذا أدخل الجميع في حالة ضغط«، قال أحد 
ســكان القطاع للصحيفة. ورغم أن المرضى أصيبوا 
في الباكســتان وتم وضعهم فــي الحجر منذ لحظة 
عودتهــم إلى القطاع، إلا أن الســكان قلقون. »ربما 
تخالطوا مع أحد موظفي المعبر أو شخص آخر غير 
موجود في الحجــر«، قال مواطن آخــر، »الخوف 
فــي النهاية من فقدان الســيطرة.. والــكل حينئذ 

سيتفجر. هذا ما يضغط الجميع«.
 أمس زادت مخاوف الســكان بعد أن خرج بيان 
يقول إن 29 شــخصاً، الذين كانــوا على اتصال مع 
المرضى، ســيتم وضعهم في الحجر، من بينهم قائد 
الأمن العــام في حماس داخل القطــاع، توفيق أبو 
نعيــم، ونائبه، ومحافظ غزة. إضافــة إلى ذلك تم 
وقف كل نشاط العيادات الخارجية في مستشفيات 

القطاع.
 في أعقاب اكتشــاف المصابــن توجهت منظمة 
»أطباء من أجل حقوق الإنسان« بصورة مستعجلة 
إلى مدير عام وزارة الصحة الإســرائيلي، موشيه 
ســيمنطوف، وطلبت منه أن يقــدم لجهاز الصحة 
في قطاع غزة الوســائل التي لديه واستكمال نقص 
المعدات الذي حدث في أعقــاب اعتماد القطاع على 
إســرائيل. »مواجهة أزمة كورونا في القطاع ترتبط 
بســيطرة إســرائيل على المعابــر. وإزاء الحصار 
-حسب  المســؤولة  هي  إســرائيل  فإن  المســتمر، 
القانــون الدولي- عــن تقديم الوســائل المطلوبة 
لوزارة الصحة في قطاع غزة«، قالت غادة مجادلة، 
مديرة قســم المناطق المحتلة فــي منظمة »أطباء من 
أجل حقوق الإنســان«.  مصــادر مطلعة على وضع 
الجهاز الصحي في القطاع قالت إن في القطاع فقط 
70 ســريراً للعلاج المكثف، وإن المستشــفيات غير 

مزودة جيداً مــن ناحية مواد التعقيــم والكمامات 
وبدلات الحماية من أجل حمايــة الطواقم الطبية. 
إضافة إلى ذلك، حذر مدير عام التعاون الدولي في 
القطاع، د. عبد اللطيــف حاج، من نقص في أجهزة 

التنفس في القطاع.
 كثيــر مــن الأطباء قلقــون من نقــص المعدات 
والخبــرة الطبية في غزة لمواجهة تفشــي كورونا، 
خاصة عندما يدور الحديث عن ســكان يعيشــون 
في اكتظاظ شديد. مصادر في القطاع وفي منظمات 
حقوق إنسان دعت إلى رفع الحصار وتمكين إدخال 
معدات طبية بكميــة كبيرة إلى القطــاع. المتحدث 
بلسان وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، قال 
إن الوضع يحتاج إلى ضغط دولي على إسرائيل من 

أجل تمكين القطاع من مواجهة نقص المعدات.
إلى الصحيفة،  التي وصلت  الشــهادات   حسب 
لوحظ فــي مدينة غزة ومدن القطــاع الكبرى بطء 
حقيقي في حركة الناس في الشــوارع بعد اكتشاف 
الإصابــات. ومثلما في إســرائيل، فــإن مواطنين 
كثيرين يصلون إلى البقالات، لكن لم يســجل حتى 
الوقت الحالي أي نقص في السلع. ومثلما في فترات 
أخرى، يبدو أن المشــكلة في القطاع ليســت نقص 
السلع، بل الســيولة النقدية من أجل شراء السلع. 
فاطمة )اسم مستعار( هي أم لخمسة أولاد، لم تخف 
خوفها ممــا يمكن أن يحدث. »نســمع طوال الوقت 
أقوال تهدئة، وكأن كل شيء تحت السيطرة. ولكن 
مــن يعرف ما يمكــن أن يحدث إذا تفشــى المرض؟ 
والتفكير في أن دولًا عظمى تجد صعوبة في مواجهة 

المرض يدخلنا إلى حالة خوف فظيعة«.
 مؤسســات الحكومــة وحمــاس يحاولون في 
هذه الأثنــاء البث بأنهم يســيطرون على الوضع. 
الشرطة والأجهزة الأمنية الخاضعة لحماس نشرت 
توجيهات جديدة، بحســبها يمنع أي تجمع، بما في 
ذلك محلات التســوق وقاعات الأفــراح والمطاعم 
والمقاهــي ومراكز الاســتجمام. ومينــاء غزة، بما 
فــي ذلــك المقاهــي، تم إغلاقه. سيســمح بخروج 
الصيادين، لكن ســوق الأسماك ستغلق. والشرطة 

منعت كل تجمع في المســاجد ومنعــت إقامة خيام 
العــزاء. إضافة إلى ذلك، ســرى منــع على تنظيم 
حفلات الزفاف سواء في القاعات أو في الساحات. 
ومنع حفــات الزفاف وجد تعبيــره في صور غير 
اعتيادية لعريس وعــروس يرتديان الكمامة، وقد 
خرجا من بيت العروس في ســيارة ويرافقهما عدد 

ضئيل جداً من الأصدقاء دون حفل أو تجمع.
 إلى جانب هذه التعليمات أيضاً، بدأت الوزارات 
الحكوميــة العمل فــي إطار نظام طــوارئ وتقديم 
خدمات أساســية فقــط، بحيث يصــل الموظفون 
الحيويون فقــط إلى العمــل، بما في ذلــك وزارة 
الداخليــة. فــي كل وزارة يقرر  الصحــة ووزارة 
المســؤول المباشــر بشــأن تقليص عــدد الموظفين 
ونطاق العمل عن بعد. الحكومة الفلسطينية أعلنت 
أيضاً عن تشــكيل لجنــة حكومية برئاســة وزارة 
الصحة في القطاع وبالتعاون مع وزارات الداخلية 
والتعليم والحكم المحلي والأوقاف والمالية لتحديد 
السياســة والإجراءات المطلوبــة للمرحلة الحالية 

لمواجهة »كورونا«.
 أحــد التحديــات الكبيــرة من ناحيــة القطاع 
والخوف من تفشــي كورونا هو اســتعداد الجهاز 
الصحي في القطاع لعدد كبير من المصابين. تحرص 
وزارة الصحــة على البث بأن الأمر مســيطر عليه 
طالما ظل عــدد المصابين قليلًا جداً. الآن، وحســب 
بيانات الوزارة الرســمية في القطــاع، هناك 2071 
شــخصاً في الحجر، يضاف إليهم 1271 شخصاً في 

منشآت خاصة.
 إضافــة إلى ذلــك، الـــ 637 مصابــاً الذين تم 
تسريحهم مؤخراً من حجر استمر أسبوعين بعد أن 
تبين أنهم غير مصابين. أقيم فــي القطاع 14 منطقة 
عزل، بما في ذلك فندقان ومنشــأة مغلقة في غرب 
رفح. هذا إضافــة إلى عدد من البــؤر الطبية التي 
تحولت إلى أقســام عزل. مصدر رفيع المستوى في 
وزارة الصحة أوضح للصحيفة بأنه في حالة ظهور 
حاجــة إلى مزيد من غرف ومنشــآت العزل فإن كل 
الـ 700 غرفة المخصصة للضيافة والفنادق في غزة 

ستتحول إلى منشآت عزل، والمدارس أيضاً. هكذا، 
هناك استعداد أيضاً لوضع كهذا.

 إضافــة إلــى ذلك، قــال د. مازن هنــدي، مدير 
العيــادات الخارجية في مستشــفيات القطاع، بأن 
معابر غزة رغم إغلاقها أمام الخارجين إلا أن العودة 
ما زالت مســموحة للســكان، ولكنهم قد لا يعرفون 
خطورة الوضع الحالي. »المشكلة هي أنه ليس هناك 

استعداد كاف بخصوص عودة مرضى إلى القطاع، 
لأنهم يأخــذون على عاتقهم مخاطــرة العدوى من 
الخارج وإصابة آخرين في القطاع. هذا هو الخوف 

الرئيسي«.
 الأطبــاء يحذرون من أن القطاع كان على شــفا 
الانهيــار حتى قبل الخــوف من انتشــار كورونا. 
ويذكرون بأن تقريــر الأمم المتحدة حذر قبل خمس 

ســنوات من وصول القطاع إلى وضع »غير صالح 
للســكن في العام 2020«. الخوف من وضع طوارئ 
يثيره تفشــي كورونا يتزامن فــي وقت تجري فيه 
اتصــالات مع إســرائيل ومصــر فــي محاولة لمنع 

الانهيار.

 هآرتس 2020/3/24

منظمات حقوق إنسان تدعو إسرائيل لرفع الحصار وتمكين الجهاز الصحي... وحماس تحاول تهدئة النفوس 

بعد اكتشاف إصابات بالفيروس: الأطباء يحذرون من انهيار قطاع غزة
 

عمال في القطاع يرشون الشوارع بمطهر للحد من انتشار فيروس كورونا

»الصحة« تحوّل الفشل إلى أيديولوجيا و»المالية« ترفض الإغلاق الشامل... ومراقبون: »إدارة سيئة للأزمة«

وصفها بـ»الأكبر في التاريخ«: نتنياهو ينشغل بمؤامراته في ظل تفاقم أزمة »كورونا«
عاموس هرئيل

 
 

■ حتــى بعد بضعة أســابيع من أزمة كورونا، يســتمر 
الارتباك في سياســة إســرائيل لمحاربة الفيروس. وزارة 
الصحة تضغط لفرض فوري لإغلاق كامل بذريعة أن القيود 
التي فرضت على الجمهور اســتنفدت، وفي القريب يتوقع 
انتشــار كبير للفيروس الذي يمكن أن يشــل المستشفيات. 
وزارة المالية ما زالت تحاول منع ذلك بهدف تقليص الأضرار 

الاقتصادية.
 الطقوس تكرر نفســها كل يوم، فمرة تلو الأخرى تخرج 
تســريبات حول نية آخذة في التبلور لفرض إغلاق شامل، 
ومرة أخرى قبل الإعلان اليومي )تقريباً( لرئيس الحكومة 
بنيامــن نتنياهو للجمهور في المســاء، يتــم التوصل إلى 
تسوية   تشــديد معين، ولكن حتى الآن دون إغلاق شامل. 
ربما يتبين أن نتنياهو ليس قبطاناً جيداً كما يطرح نفســه، 
فجزء كبير من وقته مخصص للمؤامرات السياسية من أجل 
تشــويه الديمقراطية، وحتى نوعية القــرارات في الأزمة، 

التي يصفها بأكبر الأزمات التاريخية، تتضرر.
 لقد كان لإســرائيل وقت كبير نســبياً كي تستعد لوقف 
كورونا، بعد التحذير الاســتراتيجي الــذي قدمته الصين 
في كانــون الثاني الماضي. الخطوات المهمــة التي اتخذت، 
مثل: وقف رحلات الطيــران من الصين وفرض الحجر على 
العائدين من الخارج ثم تقليص كاسح في رحلات الطيران 
إلى الخارج بشكل عام.. سبقت بقليل معظم الدول الغربية 
وأعطت جهاز الصحــة المحلي فترة ثمينــة أخرى من أجل 

الاستعداد.
 ولكن مثــل الولايات المتحدة وبريطانيــا اللتين ترددتا 
حتى مساء أمس، ما زالت إسرائيل تتردد هل تفرض إغلاقاً 

شــاملًا وقاســياً لإيمانها بأن الخطوات التــي فرضت إلى 
جانب فروقات أخرى )بالأســاس الســكان الأصغر سناً( 

ستمنع عنها مصيراً مشابهاً لمصير إيطاليا وإسبانيا.
 ويضاف إلى ذلك فشل الفحوصات المستمر؛ فرغم وعود 
وزارة الصحــة إلا أن وتيرة توســيع الفحوصات ما زالت 
تتقدم ببطء، رغــم الرفض المتزايد مــن العلماء والأطباء 
والوزراء. أحياناً يبدو وكأن وزارة الصحة تحول الفشــل 
إلى أيديولوجا. أبناء عائلات المصابين والأشــخاص الذين 
يظهرون أعراضاً للفيروس يجــدون صعوبة في الوصول 
إلى إجراء الفحوصات، وكثيرون ينتظرون لأيام. وفي ظل 
غيــاب فحوصات كافية وغياب معلومــات عن تقدم المرض 
وعدم اليقين الكبير، فإن المسافة قصيرة لاتخاذ قرار كاسح 

ومتطرف بالإغلاق الشامل.
 رئيس مجلس الأمن القومي الســابق، الجنرال احتياط 
غيورا آيلاند، فتح المجال لكثير من زملائه الذين خدموا في 
الجهاز الحكومي والذين ما زالــوا يخدمون، لإبداء رأيهم، 
عندما وجه انتقاداً شــديداً لهذه السياســة. في مقابلة مع 
القناة 13، قال آيلاند بأن الأزمة »تدار بشــكل ســيئ جداً«، 
بالطريقة الأبعد عن الطريقة التــي يجب أن تدار فيها أزمة 

وطنية.
 وحسب قوله، كانت هناك حاجة إلى تقليص مسؤولية 
وزارة الصحة لتقتصر على مجال تخصصها المهني. وتمكين 
جهات أخرى مثل وزارة الدفاع للإسهام بأفضليتها النسبية 
في مسائل مثل شــراء معدات من الخارج. آيلاند يعتقد أن 
أموراً أساسية، مثل توزيع منظم للصلاحيات والمسؤوليات 
بين الجهات المختلفة وتشــكيل مركز لإدارة الأزمة، لم تتم. 
ثم عاد وانتقد تأخير تشــغيل مختبرات الفحص في أرجاء 

البلاد.
 حسب رأيه، إسرائيل لم تستطع استغلال أفضلياتها في 

إدارة الأزمة: البعد النســبي عن الصــن، حقيقة أن للدولة 
بوابة دخــول واحدة فقط )مطار بــن غوريون( والتجربة 
المهمة التي تراكمــت هنا في المواجهة مــع أوضاع طوارئ. 
بشــأن مطار بن غوريون، يختلف آيلاند مع نتنياهو حول 
الثناءات التــي أغدقها نتنياهو على الجهاز وعلى نفســه: 
لــو أنه أعطى لمديــر المطار في وقــت أبكر توجيهــاً للقيام 
بفحوصات الحــرارة ووقف دخول المصابــن بدون عزل، 

قال، لكنا اليوم في وضع أفضل بكثير.
 

المجتمع في الجبهة القادمة
 

في الإحاطة الصحافية للاســتعدادات لتفشي الفيروس 
يتم تأكيد الوضع في المستشــفيات طــوال الوقت. هذا هو 
الذخر الاستراتيجي لجهاز الصحة، الذي توضع كل أجهزة 
الدفــاع الأخرى )بواســطة التعليمات للســكان( من أجل 
الدفاع عنه في ضعفه. ولكن عدد الأســرّة التي تســتوعب 
مرضى كورونا فــي النهاية فــي المستشــفيات يظل عدداً 
محــدوداً. فعلياً، إن جزءاً كبيراً مــن عبء معالجة المرضى 
سيلقى على الجهاز الطبي في المجتمع الذي تشغله صناديق 

المرضى.
 عندما ســتمتلئ المستشــفيات فإن كثيــراً من المرضى، 
ومعظمهم في وضع طفيف، ســيضطرون إلى الوصول إلى 
الفنــادق التي أعدتها وزارة الدفــاع بالتعاون مع صناديق 
المرضــى أو البقاء في معالجــة بيتية، مع إشــراف أطباء 
العيادات المجتمعية، الذي ســيجري جزء منه عن بعد. في 
النقاشــات التي يجريها جهاز الصحة، يشــار إلى الشتاء 
القادم، على فرض أنه سيســتمر حتى ذلك الوقت ومن غير 
الممكن تطعيم الســكان ضد كورونا، كنقطة الذروة المتوقعة 

للأزمة.

 الأطبــاء وأعضــاء الطواقم في العيــادات المجتمعية لا 
يحظونحتى الآن بمستلزمات الحماية والأدوية والوسائل 
اللوجستية التي ســتمكن من إجراء العلاج المعقد للمرضى 

الذين سيمكثون في البيوت. 
وبالمقارنــة مع عيــادات صناديق المرضى، فإن شــبكة 
المستشــفيات أقوى وأكثر ميزانية. ولكــن الجبهة القادمة 
يمكن أن تكون فــي العيادات المجتمعية. ســتضطر وزارة 
الصحة إلــى الاهتمام بذلــك، والعمل بصــورة وثيقة مع 
الصناديق ومع رؤساء البلديات والمجالس. وهذه مسألة لم 

تعط الاهتمام المناسب على ما يبدو.
 

قليل جداً ومتأخر جداً
 

خلال ذلك، نشــر أمس تقرير مراقــب الدولة، الذي جاء 
فيه أن إســرائيل غير مســتعدة لانتشــار وباء. هذا تقرير 
كتبه المراقب الســابق يوسف شــبيرا، ولكن حسب تقدير 
الأشخاص الذين يعرفون اختلاف المقاربات والأساليب بين 
شبيرا ومن اســتبدله، متنياهو انغلمان، يبدو أن الصيغة 
التي نشــرت أجري لها في الأشــهر الأخيرة إعادة صياغة 
استهدفت تخفيف الاســتنتاجات وطمس هوية المسؤولين 

عن الإخفاقات.
 الانتقاد معمم مقارنة مع تقارير في الســابق، وهو عام 
في صياغته وليس مثلما في الســابق، لا يوجه أصبع اتهام 
واضحة لمســألة لدى من حدثت الإخفاقات المذكورة: غياب 
خطــة عمل منظمــة لمعالجة الوبــاء، والإخفــاق في جهاز 
المعالجة، والإخفاق فــي إجراء تحقيقــات وبائية ونقص 

الأدوية لمعالجة التلوث الوبائي.
 يعقوب )منــدي( أور، من كبــار رجال مكتــب المراقب 
في الســابق، قال للصحيفة بأنه »بقدر مــا كانت التقارير 

التي كتبناها في الســابق لاذعة أكثر، بقــدر ما زادت ردود 
الجمهور الواســع وأجبرت السلطات على إصلاح العيوب. 
عندما يكون التقرير موجهاً لشــخص مجهــول مثل تقرير 
الفيروسات الحالي، فسيكون الرد لامبالاة مطلقة. التقرير 
يكشــف عيوباً، لكنه يســتخدم هــذا المفهــوم بصعوبة، 
باســتثناء إعلان المراقب لوســائل الإعلام«. وقال أور إن 
الحركــة لنقاء الدولــة، التي هو من رؤســائها، ســتدعو 
الكنيســت للعمل فوراً على تشــكيل لجنة تحقيق رسمية، 
لأن تأجيل التحقيق حتى انتهاء الأزمة لن يمكن من إصلاح 

العيوب في موعده.
 أوضح نتنياهو فــي رده، كما هو متوقــع، بأن كورونا 
حــدث يحدث مــرة كل مئة ســنة، وفــي الواقــع لا يمكن 
الاســتعداد له. ولكــن مثلما قــال آيلاند، يبــدو أن هناك 
خطوات كان من الســليم القيام بها قبل وقت طويل. وهناك 
موضوع آخر: تقرير الأوبئة اســتكمل في تشــرين الثاني 
الماضي، وهكذا كان يمكن نشــره في كانون الثاني الماضي. 
انغلمان، لاعتباراته الخاصة، طلب تأجيل النشر حتى أيار، 

تزامناً مع التقرير السنوي.
 في شباط الماضي، عندما خرج كورونا من حدود الصين، 
تحدثوا في القناة 12 عن تأخير نشر التقرير، وبعد ذلك قرر 
مراقب الدولة تبكير موعد النشــر من أيــار إلى نهاية آذار. 
وفي نهاية المطاف هذا يحدث متأخراً جداً، وإذا كانت هناك 
فائدة فورية في التقرير بســبب إمكانية تشــخيص عيوب 
بصورة أبكر، فيبدو أنــه ضاعت. هذه الأمور تضاف إلى ما 
نشــر في »هآرتس« أمس عن أنه حتى لــو أصبحت الأزمة 
لدينا، فلا يظهر انغلمان إشــارات تبين رغبته في الإســراع 

وفحصها.
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دان شيفتن٭ 
 

■  صوتت الأغلبية الســاحقة من الناخبــن العرب للقائمة 
المشــتركة، وهم يعــون أن زعامتهم السياســية والجماهيرية 
ترفض شــرعية الدولة اليهودية، وتعبــر بانتظام وعلانية عن 
التفهم والعطــف والتأييد لجملة أعدائها بعنفهم وبمســاعيهم 
لتقويض أساسات وجودها وأمنها، ويتصرفون على هذا النحو 
رغم الاعتــراف العميق لدى كثيرين في أوســاطهم بمســاهمة 
الدولة اليهوديــة الحديثة والمزدهرة بجودة حياة العرب الذين 
يعيشون فيها، ورغم تطلعهم للاندماج فيها ولبناء أنفسهم منها.
 لقد سبق أن عرضت هنا معطيات تشــير إلى الميل الإيجابي 
لهذا الجمهــور. حان الوقت لنتوســع قليلًا في جــذور مواقف 
الزعامة، وهذه تكمن في الادعاء بأن اليهود ليســوا شعباً على 
الإطلاق، بل طائفــة دينية. ومن هنا فليس لهــم حق في تقرير 
المصير وجــذور قومية تاريخية في بلاد إســرائيل )في النخبة 
الفلسطينية في إسرائيل تســود محاولة للتذاكي: الاعتراف بـ 
»الشعب اليهودي الإســرائيلي« في ظل رفض شراكته القومية 
مع اليهــود في العالم. وبهــذه الطريقة يعــرف اليهود بخلاف 
وعيهم(. ومن هنا يقصر الطريق إلى توافق في أوساطهم يعرض 
المشروع الصهيوني في »وثائق الرؤيا« كمشروع استعماري: لا 
يدور الحديث عن شعب عاد إلى وطنه، هناك حاجة إلى التوصل 
معه إلى حل وســط تاريخي، بل عن محتل أجنبي، يســعى لأن 
يتمتع بالخداع بالثمار السامة لأكثر الجرائم فظاعة في التاريخ 

الحديث  خطيئة الاستعمار.
 من هناك تنشــأ المطالبة الأســاس للقيادة الفلسطينية التي 
تظهر، وليــس صدفة، في بــؤرة البرنامج السياســي للقائمة 
المشــتركة، »حل عادل لمشكلة اللاجئين، يضمن حق العودة وفقاً 
لقــرار 194«. تندرج مطالبتهم ضمن الفكــر الذي يرى في نجاح 
والنظام  للعدل  أساســياً  تشويشــاً  الصهيوني«  »الاســتعمار 
العالميين، وتســعى إلى نصابه من خلال إعادة عقارب الســاعة 
التاريخية إلى الــوراء. وعلى حد نهجهم، فإن الظلم يصرخ إلى 
السماء: يمكن التسليم بمظاهره لزمن ما )ومريح التصرف هكذا 
حــن يتمتع العرب بإنجــازات اليهود(، ولكــن محظور إعطاء 

الجور شرعية والتسليم به كواقع دائم.
 لقد أجاد محمد دحلة في شرح هذا العمق التاريخي في بداية 
العقد الماضي، وهو المختص العربي الأول في المحكمة العليا، ومن 
مؤسســي منظمة الحقوق العربية »عدالة«، التي أدخلت تعابير 
حقوق الإنســان والديمقراطية الليبرالية فــي منظور تاريخي 
عربي. في مقابلة منحها لاري شــافيت فــي »هآرتس« في 2003 
شــرح مشــاعره في أعقاب لقاء مع رائد صلاح، رئيس الجناح 

الشمالي للحركة الإسلامية، الذي واظب على ملاحظات لاسامية 
فظة وســجن على التحريض والتأييد للإرهاب: »الشيخ صلاح 
يمثل 1.400 سنة من الوجود الإسلامي في البلاد، وفي هذا شيء 
ما يأســر القلب. ثمة شــيء ما إنســاني عميق في هذا الامتداد. 
عندما أنظر إلى عيون الشــيخ فإني أرتبط مثلما في نفق الزمن 
بخلافة عمر بن الخطاب، الذي على اســمه سميت ابني، وأرتبط 
بعظمة الإســام، وهذا يمنحني هدوءاً عميقــاً ما لا تملكونه. يا 
له من إحســاس بالثقة بالنفس، أعرف أننا لسنا محكومين بأن 
نكون مهزومين ومســتضعفين، وأعرف بأننا في واقع الأمر لسنا 
أقلية، ففكرة الأقلية غريبة على الإسلام، وهي ملائمة لليهودية، 
ولكنها غريبة على الإســام. وعندما تنظر من حولك سترى أننا 
لسنا أقلية، وأن في البلاد أغلبية هي في واقع الأمر أقلية، وأقلية 

هي في واقع الأمر أغلبية«.
 ظاهراً، »مجــرد أيديولوجيــا«، »كلمات فقــط«. هكذا نفى 
مؤيدو »أوســلو» الســبب الأساس لفشل التســوية التاريخية 
مع عرفات والحركة الوطنية الفلســطينية، فقــد ادعوا »بأنهم 
يعرفون بأن حق العودة لن يتحقق، فهذه رافعة سياسية، وفي 
لحظة الحقيقة ســيتوصلون إلى حل وســط. الأيديولوجيون 

»المتطرفون« سيتمســكون بها، ولكن جموع الشــعب وزعماءه 
الواقعيين يريدون إنهاء الاحتلال وسيبقون المطالبة في الخزانة 
الأيديولوجية«. واضح اليوم لكل مــن يرتبط بالواقع بأن هذه 

هي النواة التي تفشل التسوية منذ ربع قرن.
 دون هذا العنصر لا يمكن أن نفهم إدمان زعامة »المشــتركة«، 
بمن فيهــم »المعتدلــون« من الجبهــة الديمقراطيــة أيضاً على 
الخطاب المعادي والاستفزازي على شفا التضامن مع الإرهابيين 
على أجيالهــم. إن تماثلهم مع أعداء إســرائيل يتوزع بين حزب 
الله ونظام الأســد وحماس. أما »معتدلو» الجبهة الديمقراطية 
فشجبوا تعريف حزب الله في الجامعة العربية كمنظمة إرهاب، 
بدعوى أن الأمر يخدم إســرائيل. لا يــدور الحديث عن تضامن 
عربــي أو فلســطيني: فالجامعة هي عربية. وحــزب الله ليس 
فلسطينياً ويســعى إلى إبادة إســرائيل. نحو نصف المواطنين 

الذين قتلهم في إسرائيل في حرب لبنان الثانية كانوا عرباً.

٭ د. رئيس البرنامج الدولي للأمن القومي في جامعة 
حيفا ومحاضر في برنامج الدراسات الأمنية في جامعة تل أبيب
إسرائيل اليوم 2020/3/24

من أين يستمد زعماء »المشتركة« في إسرائيل جذورهم الفكرية؟
نتعئيل بندل ويونتان ليس

 
 

■ أمــرت المحكمــة العليــا في إســرائيل أمــس رئيس 
الكنيســت يولــي ادلشــتاين، بإجراء تصويــت من أجل 
انتخاب رئيس للكنيســت الـــ 23 حتى الغد. هــذا بعد أن 
أوضح ادلشــتاين بأنه لا ينــوي فعل ذلك. وفــي رد على 
دعوة القضــاة لإجراء التصويت، قال ادلشــتاين بأنه لن 
يوافق على أن تضع المحكمة أمامــه إنذاراً، وأن التدخل في 
عملية برلمانية كهذه ليس في محله. وقبل ذلك، طلب وزراء 
الليكود من أدلشتاين تجاهل توجيهات المحكمة العليا التي 
ناقشت التماسات لإجبار أدلشتاين على السماح بانتخاب 

رئيس للكنيست.
 الكنيســت بكامل هيئتها أقرت تشــكيل اللجنة المنظمة 
بعد أســبوع كانت فيه السلطة التشــريعية في حالة شلل. 
من صلاحية اللجنة تشــكيل لجان أخرى للإشــراف على 
عمل الحكومة، منها لجنة الخارجية والأمن واللجنة المالية 
ولجنة كورونا. وتشــكيل اللجنة سيسمح لـ»أزرق أبيض« 
بالدفع قدماً بتشــريع يمنــع متهم بمخالفــات جنائية من 
تشــكيل الحكومة. وعلى رأس اللجنة يقف عضو الكنيست 
آفي نسنكورن. وهي تضم 17 عضواً، 9 منهم ينتمون لكتلة 
الوسط   يسار، و9 ينتمون لكتلة اليمين   الأصوليين. أعضاء 
الكنيست الذين يؤيدون نتنياهو قرروا مقاطعة التصويت.

 أدلشــتاين ذكر بأن نظام الكنيســت يســمح له بعدم 
إجراء التصويت إلى حــن أن تؤدي الحكومة اليمين. وقال 
إنه ينوي وضع موضــوع انتخاب رئيس الكنيســت على 
جدول أعمال الكنيســت في أسرع وقت ممكن، عندما تسمح 
الظروف بذلك. وحســب قوله، فإن تدخل المحكمة العليا في 
هذه المســألة سيسمح باســتغلال الوقت المناسب سياسياً 
لانتخاب رئيس للكنيست ويتبين في وقت لاحق بأنه رئيس 

مشاكس يمس بعمل الكنيست والحكومة.
»أزرق أبيــض«  أراد انتخاب رئيس للكنيســت بعد أن 
حظي رئيسه بني غانتس بتأييد 61 عضو كنيست وحصل 
على التكليف لتشكيل الحكومة. وقال أدلشتاين إن انتخاب 
رئيس غيره ســيقود إلى وقف الاتصالات من أجل تشكيل 
حكومة وحدة. وأقوال مشــابهة قالها أمس رئيس الحكومة 

نتنياهو.
 سياســيون من اليمــن هاجموا المحكمة العليا بشــدة 
وطلبوا من أدلشــتاين الإعــان بأنه يتجاهــل قراراتها. 
وزير الســياحة ياريف لفين توجه إلى أدلشتاين وقال له: 
»المحكمة سيطرت بشكل رســمي على الكنيست. ومن الآن 
حولت المحكمة العليا رئيس الكنيست إلى خاتم مطاطي، في 
حين أن الكنيست بكامل هيئتها هي التي تدير قضاة المحكمة 

العليا«. وأضاف: »لا يوجد أي شيء كهذا في أي ديمقراطية. 
وأطلب من رئيس الكنيست الإعلان بأنه هو فقط الذي يقرر 
متى ستجتمع الكنيســت بكامل هيئتها وماذا سيكون على 

جدول أعمالها«.
 وزير العدل، امير اوحانا، كتب فــي »تويتر«: »لو كنت 
رئيساً للكنيســت لأجبت: لا«. ووزير المواصلات بتسلئيل 
ســموتريتش قــال إن الجهــاز القضائي يحــاول »القيام 
بانقلاب في الحكم في دولة إســرائيل«. ودعا أدلشــتاين 
إلى »تجاهل قرار المحكمة العليا المدمر، والوقوف مثل ســور 
منيع من أجل استقلالية الكنيست«. وزيرة العدل السابقة، 
عضوة الكنيســت اييلت شــكيد، كتبت بأن »من يتوجهون 
إلى المحكمــة العليا بصفتهــا مربية للكنيســت، هم الذين 
يميتــون الديمقراطية. المحكمــة العليا ديمقراطيــاً لا تقرر 
للكنيســت كيف تتصرف ولا تضع نفســها فوق الكنيست. 
فالكنيست هي السيدة في أن تقرر متى تنعقد ومتى تصوت 

طبقاً للقانون والنظام، وليس المحكمة العليا«.
 وزيــر الأمن الداخلي، جلعاد اردان، وعضو الكنيســت 
جدعون ساعر، وهما من الليكود، طلبا احترام قرار المحكمة 
العليــا رغم أنهما عبرا عــن معارضتهما لما قــرره القضاة. 
»المحكمة العليا تخطئ خطأ شــديداً في دخولها إلى العملية 
السياسية وإدارة شؤون الكنيســت«، كتب اردان. »ولكن 
يجب احترام قرارها، وإلا فسنحكم على أنفسنا بالفوضى«. 
وأضــاف: »هناك أمر واحــد لم يؤخذ في الحســبان وهو 

الدعوة لعدم احترام أي قرار قضائي في المستقبل«.
 رئيس حزب »أزرق أبيض«، بني غانتس، وجه الانتقاد 
في خطابه في جلسة الكنيست بكامل هيئتها إلى النداءات 
التي تدعو إلى عــدم تنفيذ قرارات المحكمــة العليا، وقال: 
»هل انحرفتم عن الســكة؟ هل تدعون الآن إلى عدم تطبيق 
قــرارات المحكمة العليا؟ الديمقراطية وســلطة القانون في 

دولة إسرائيل ستتم حمايتها حتى لو لم يرح هذا أحداً«.
 فــي هيئة المحكمــة العليا تواجــد أيضاً نائب رئيســة 
المحكمــة، حنان ملتســر، ونيل هندل، وعــوزي فوغلمان، 
وإسحق عميت. وقال هندل في النقاش بأنه »من الإشكالي 
جداً منع الأغلبية لأننا نعتقد بأنهم مخطئون بما يريدون«. 

وأشار القاضي فوغلمان إلى أنه »ثمة خلل تشريعي هنا«.
 على الأغلب رئيس الكنيست ينتخب في يوم أداء اليمين 
للكنيســت الجديدة. وهذا مــا كان متبعاً حتى الكنيســت 
الســابقة التي أديرت كلها تحت حكومــة انتقالية. الموعد 
الأخير لانتخاب رئيس الكنيســت هو قبــل أداء الحكومة 
لليمين. اســتبدال رئيس الكنيست بعد انتخابه يحتاج إلى 

أغلبية 90 عضو كنيست أو تقديم استقالته.

 هآرتس 2020/3/24

أدلشتاين يرفض الامتثال: »العليا« الإسرائيلية
 تأمر بانتخاب رئيس كنيست جديد

أرشيفية لأعضاء القائمة العربية المشتركة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9854 الأربعاء 25 آذار )مارس( 2020 - 30 رجب 1441 هـ Volume 31 - Issue 9854 Wednesday 25 March 2020

21
مـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

menbar@alquds.  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

أيمن يوسف أبولبن ٭

اســتيقظت »ندى« بروحٍ متعبة، متثاقلةً ومتكدّرة، ولبضع ثوانٍ كانت 
تحاول تذكّر إذا ما كانت تعاني من كابوس أو حلمٍ ثقيل، ولكنها ســرعان 
ما اســتدركت أن حالة الانزعاج والملل والكآبة، قد لازمتها منذ أن اجتاح 
»كابوس« فيروس كورونا المنطقة وأجبر الســكان علــى التزام بيوتهم، 

والانعزال عن المجتمع.
أعــدّت فنجان قهوة ورشــفته علــى معدتها الخاوية، رغــم معرفتها 
بالضرر الذي يحدثه ذلك على صحتها، وأتبعته بسيجارة، وبينما كانت 
تنفث الدخان بقوّة، كأنها تحاول التخلص من الطاقة السلبية في داخلها 
وطردها بعيداً عنها، كانت تســترق النظر من شرفتها إلى ناصية الشارع 

الخالية من المارة سوى من حركة خجولة وقلقة.
وضعت كرّاســتها أمامها واســتلّت قلمها، ثم كتبت على رأس الصفحة 
)رســائل في زمــن كورونا(، ثم بدأت باســترجاع أحاديثهــا في الفترة 
الماضيــة مع ثلّة من المعــارف والأصدقاء، كانت قد تناقشــت معهم حول 
الظروف الإنســانية والمعاناة التي يعيشونها في »زمن كورونا« أملًا منها 
بأن يعود قلمها الصحافي إلى الكتابة من جديد، بعد أن دخل هو الآخر كما 

يبدو في حجر صحي!

ضعف البشرية

كتبت عــن صديقتها »رنا«، ومدى تأثرها بإغــاق دور العبادة وخلو 
الكعبة من الطائفين، وكيف أن صلاة الجمعــة تحظر لأول مرة في العالم 
الإســامي، وأن هذا كله يدعونا إلى إعــادة التفكير بعلاقتنــا مع الله، 
والتأمل في ضعف البشــرية وصغارها أمام جند الله. ثم أنهت تلك الفقرة 
بالاقتباس الذي قالتــه رنا وصوتها يتهدج )إن لم يكن لك علي غضبٌ فلا 

أبالي(.
ثــم كتبت عن صديقها المــرح »ثامر« الذي يعاني مــن الملل بعد إغلاق 
المقاهي والمطاعم ودور السينما، والنوادي الرياضية، وتذكّرت سخريته 

وروح الفكاهة التي مزجها في تعليقاته على الوضع العام، وخلو المجتمع 
من المتعــة في ظل قائمة الممنوعــات الطويلة، وكيف شــبّه حال المجتمع 
بالتصحّر والجفاف العاطفي، وكيف أنه يفتقــد للذة الحياة ويعاني من 
العزلة، خصوصاً مع توقف جميع الأنشــطة الرياضية والبث التلفزيوني 

لها.
ختمــت تلك الفقرة: )في صبــاح يوم كورونيّ، رنّ جــرس المنبه عند 
ثامر يذكّره ببدء عرض فيلم »جيمس بوند« الجديد في صالات الســينما، 
ويذكّره أيضاً بمباراة فريقه المفضل )برشــلونة( في دوري الأبطال مساء 
ذلك اليوم، ولكنه ســرعان ما اســترجع شــريط الأحــداث وتدارك، أن 
فيروس كورونا قد تســبّب بتأجيل عرض فيلم جيمس بوند إلى الخريف 
المقبل، ناهيك من إغلاق دور الســينما وتوقف جميع الأنشطة الرياضية، 
وبحركة عصبية دخل ثامــر إلى إعدادات هاتفه الذكــي وقام بإلغاء كل 
الإشــعارات والتنبيهات مردّدا عبارته الســاخرة مــن الأحداث »جنون 

كورونا، إذا جنّ ربعك، عقلك ما يفيدك!«.
كتبت ندى أيضاً، عن زوجها »طــارق« رجل الأعمال، الذي يلخّص لها 
يومياً عبر سكايب آخر أخبار الاقتصاد وموجة الكساد التي تهدد العالم. 
يتحدث عن تدهور أسعار الذهب والبورصات، وتضرر أعمال مؤسسته، 
وعن التحديــات الجديدة التي قد تــؤدي إلى انهيــار اقتصادي جديد، 

وبطالة قد تطال ملايين البشر حول العالم.
ينتقد طارق انكباب المواطنين على شراء وتخزين السلع الاستهلاكية، 
وعدم اكتراثهــم للإجراءات التــي اتخذتها الحكومــات المختلفة والتي 
من شأنها التقليل من النتائج الســلبية لفيروس كورونا، وقبل أن ينهي 
مكالمتة المسائية يقول »في أوروبا والدول المتقدمة يرفعون من شأن العقل 

والعلم، ونحن لا نفكر سوى في بطوننا!«.
من شرفة منزلها رأت »ندى« جارها العبوس المتزمت »أبو جلال« وهو 
يلبس الكمّامــة الطبية ويضع القفازات على يديــه ويتحدث إلى حارس 
العمارة. كان أبو جلال يقرّع الحارس المســكين لعــدم ارتدائه القفازات 
والكمّامة الطبية أثناء غســيل السيارة، ويلومه أيضاَ على عدم استخدام 
الديتول لتعقيم الســيارة من الداخــل كما أمره من قبــل، وعندما ذكّره 

الحارس بدنو موعد الأجرة الشــهرية، تعالى صوت أبو جلال مســتنكراً 
اســتمرار تداول العملات الورقية رغم ثبوت نقلها للفيروسات، ومطالباً 
إياه بضرورة فتح حساب بنكي لكي يتم تحويل الأجرة إلكترونياً. أعطى 

أبو جلال ظهره للحارس وأطلق كلمته المشهورة »تخلّف!«.
قلبت »ندى« الصفحة وبــدأت بالكتابة عن الجار أبو جلال، ذلك الذي 
لا ينفك عن إرسال رسائل الواتساب اليومية إلى »جروب« سكان العمارة 
والتي تتمحــور حول أعداد المصابــن بفيروس كورونــا، وآخر الطرق 

المستحدثة للتعقيم والمحافظة على النظافة الشخصية والمقتنيات.
أبــو جلال، المولع بنظريــة المؤامرات والقوى الخفيــة، كان قد تحدّث 
عن مؤامرة غربية لنشــر الفيروس في الصين من أجل القضاء على قوّتها 
الاقتصادية، ثم انتقل بعد أشــهر للحديث عن مؤامرة صينية للاستيلاء 
على الأســواق العالمية، وانتهى به المطاف مؤخراً إلى الحديث عن مؤامرة 
ماســونية من أجل تخفيض أعداد البشر والمحافظة على الموارد الطبيعية 

للأرض.

انكشاف الغطاء

الُمدهش أنه فــي كل مرة يبدو واثقاً ومقتنعاً بكل نســخة من نظريات 
المؤامرة تلك!

توقفت »ندى« عن الكتابة بعد أن ســمعت جلبة في الشارع، وانتبهت 
إلى صوت حارس العمــارة »إبراهيم« وهو يعلــو، توجّهت بنظرها إلى 
الشــارع، وإذا بأبو جلال يترنّــح واضعاً يده على صــدره ثم ما لبث أن 
سقط على الأرض مغشــياً عليه. تســمّر إبراهيم مكانه، وأيقنت »ندى« 
أنه لن يجرؤ على الاقتراب من أبي جلال أو محاولة مســاعدته، أمســكت 
»ندى« بهاتفها المحمول وبتوتر شــديد بــدأت بالضغط على الأرقام 998، 
ولكن يا للدهشــة انتفض إبراهيم وكأنه أفــاق من كابوس مرعب وانكب 
على الأرض بجانب أبو جلال، رفع عنه الكمّامة وعدّل من وضعية رأســه، 
وبطريقة متقنة بدأ بعمل تنفس اصطناعي له، تارة بالضغط على صدره 

وتارة بنفخ الهواء في فمه.

ومن هول المفاجأة، تركت »ندى« الهاتف ينساب من يديها وبقي صوت 
عامل المقسم يردد )الدفاع المدني، كيف يمكنني المساعدة؟(

في تلك اللحظات كان أبوجلال على شــفا المنطقــة الفاصلة بين الموت 
والحياة، تلك اللحظات التي ينكشــف فيها الغطاء عن بصيرة الإنســان 
وفــؤاده، رأى أبو جلال فيما يراه النائم نفســه في نهــر على متن قارب 
متهالك على وشــك الغرق، وعلى الضفة المجاورة تجمهر كل الناس الذين 
رآهــم في حياته، كانــوا يحاولون مد يد المســاعدة والعــون له، كانوا 
يبتســمون في وجهه كي لا يهلع من الخوف. ولكنه، ويــا للمفارقة، كان 
خائفــاً منهم وليس من الغرق!، كان يذوي بنفســه عنهــم، ويلعنهم في 
داخله. وفــي خضم ذلك ارتطم القارب بصخــرة فانقلب، وانزلق به إلى 
داخل النهــر، فأخذ يلطم الماء بيديه ويركلــه برجليه، في صراع من أجل 
البقاء. وفي وســط ذلك الصراع ظهر له وجه إبراهيم على ســطح الماء، 
مادّاً له يده. وهنا لم يتردد أبو جلال بالإمســاك بها حيث سحبه من النهر 
ورمى به إلى الضفة الأخرى، بدأ أبو جلال بالســعال ومحاولة استنشاق 
الهواء بعمق وبدأ يرتجف وكأنه عصفور مبلول، وفي تلك اللحظة بالذات 
عادت الروح إلى جسد أبو جلال، ورأى نفسه ملقياً على الأسفلت بجانب 
ســيارته، وإبراهيم الحارس يضغط على صدره. سعل أبو جلال مجدداً 
ونظر يميناً ويســاراً ثم بحركة لا إرادية رفع رأسه ومد يديه ببطء شديد 
نحو إبراهيم، الذي ارتعدت فرائصه وكأن الطير على رأسه. عانقه بشدة 
ورمى برأسه على صدره، ثم بكى، بكى بحرقة، ضغط على إبراهيم بكلتا 
يديه وكأنه يعتصره، وبقي يبكي، يبكي بحرقة، وضع إبراهيم يديه على 

رأس أبو جلال واحتضنه، ثم بكى هو الآخر!
من شرفتها ســرت قشعريرة في جســد »ندى«. كانت ترتجف وتبكي 
بحرقة هي الأخرى. جلست القرفصاء، وضمّت رجليها إلى صدرها وألقت 
رأسها على ركبتيها ودخلت في موجة بكاء جديدة، ثم رفعت رأسها قليلا 
فوجــدت الأوراق وقد تبعثرت على الأرض. أمســكت بإحداها والتقطت 

القلم، وكتبت: )رسائل حب في زمن كورونا!(

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

 تعقيبا على رأي »القدس العربي«: السيسي »يحتفل بعيد الأم« باعتقال الأمهات
 

رسائل في زمن »كورونا«!

مجرد دعاية
 

الطغاة من حكام العرب أمثال حاكم سوريا بشار الأسد وحاكم مصر 
عبد الفتاح السيســي قلوبهم ســود متحجرة والعياذ بالله، ولفتاتهم 
»الإنســانية« مجرد دعاية جوفاء للضحك على المغفلين. حســبنا الله 

ونعم الوكيل في كل حاكم فاسد مستبد.

سامح - الأردن
 

دعاء
لماذا لا يصاب هؤلاء الحكام العرب بفيــروس كورونا ليرتاح العالم 
والعرب من مصائبهم في آن واحد. اللهــم ارفع عنا البلاء واحفظنا من 

بطش هؤلاء.
أحمد الشامي

إعلام أخرق 
 يأتي احتفال السيسي بوالدته، وبعيد الأم، وبإبدائه »أعلى مشاعر 
الإنســانية«، والإشــارة إلى ما غرســته فيه »من خير ومحبة ورحمة 
وتســامح« بعد اعتقال قوات الشــرطة المصرية أربع أمهات وقفن أمام 
مبنى مجلس الوزراء المصري حيث نظمن وقفة للمطالبة باتخاذ قرارات 
عاجلة بخصوص السجناء خوفا من تفشــي فيروس كوفيد 19 بينهم. 
عن هذا النص أقول: السيســي )مش قدّها( في كل مواقفه السياســية 
والشــعبية والاجتماعية.  إنه طرطور أرعن وعميل فاشل ويدير أجهزة 
أمنية لا تعرف معنى للشــرف أو الرجولــة أو المصلحة العامة، وظيفتها 
التسحيج وتبرير سياســته الفرعونية »ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم 

إلا ســبيل الرشــاد«.  وحول زيارة وزيرة الصحــة المصرية إلى الصين 
فأقول: عندما يشــم كورونا فيها رائحة السيسي يتقهقر منهزما ببركات 
السيسي مخلفا وراءه شــفاء ومناعة طويلة الأجل. مثل هذه السخافة 
الخرقاء يروجها ويمررها إعلام السيسي وهي لا تقل تفاهة وهبوطا عن 
فتوى وزير أوقافه بأن جميع ضحايا كورونا شهداء ومن جميع المذاهب 
والأديان والأعراق ولا يســتثني من ذلك إلا الإخوان المســلمين والذين 
- في رأيه - هم ســبب وصول كورونا إلى المحروســة )أم الدنيا( مصر 

السيسي .

ع.خ.ا.حسن

يحتفل رغم مشاغله
رحم الله أمهاتنا جميعا، أحيي السيســي الذي يحتفل بعيد الأم رغم 

مشاغله الكثيرة. ربنا يبارك فيه ويحفظه.
فرغلي محمد

 نظام يسجن نفسه
من يخاف من امــرأة تطالب بحق فهو جبان، ونظــام يقوم باعتقال 

النساء المطالبات بحماية المساجين يسجن نفسه.

سوري

الحكم بوحشية
السيســي ينتقم مــن الشــعب المصري المســلم بمنتهــى الفظاظة 
والوحشــية. والمفارقة أنه يتلو في لقائه بالســيدات دعاءً لا يؤمن به 

ولا ينفذ منه شــيئا. لقد أفرج قبل أيام عن خمسة عشر سياسيا يساريا، 
وهناك عشــرات الآلاف من المســلمين يحتجزهم في الســجون المظلمة 
المكدسة ولا يخشــى أن يتســببوا في إصابة الشــعب كله بالفيروس 

الملعون. 
علي

المرأة سند السيسي
إلى الأخــوة العرب الذين يهاجمون السيســي أســألهم: هو حكام 
بلادكم ملائكة وتعيشــون فــي دول رفاهية والديمقراطيــة عال العال 
عندكم ســواء في العراق أو الْاردن أو سوريا وغيرها؟ الشعب المصري، 
وخاصة ســيدات مصر، هم سند السيسي. حاليا مصر بخير وسلام لأن 
الشــعب المصري عريق، ومرت عليه محن كثيرة وانتصر فيها، مصر أم 

الدنيا وسوف تظل أم الدنيا بفضل شعبها العظيم.
محمد علي

محبته في القلوب
ما الذي بينك وبين الله يا سيسي؟ ماذا يجعل شعبك وكل أهل الخير 
يحبونــك إلى هــذه الدرجة؟ علمت بــأن من تواضع للــه رفعه، فصار 
التواضــع ديدنك، تقبل رؤوس الأمهات وتمســح على رؤوس اليتامى. 
قال فيك أهل الشــر ما قالوا، وأجهدوا أنفســهم وشــقوا حناجرهم من 
الصياح، ويشاء المولى بعزته وجلاله أن يغرس محبتك في قلوب شعب 
مصر الطيب. والله الذي لا إله إلا هو إننا لنحبك في الله، لا نبغي من أحد 
جزاء ولا شــكورا. لقد راهن المرتجفون على سقوط مصر غير مرة، وفي 

كل مرة خاب مسعاهم. ما الذي بينك وبين الله يا رجل؟

موناليزا- مصر

 بينه وبين الله الحساب
ليس بين الله والطغاة ســوى الحســاب العســير كالذي حصل مع 
فرعون وهامان وقارون! ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمون. ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.
 الكروي داود - النرويج

انتقام لمرسي
المفروض العبــارة الصحيحة تكون هكذا: »ماذا بينــك وبين الله يا 
مرســي«، لأن مرســي تعرض للغدر والخيانة فكان الله ينتقم لمرســي 
المجرد مــن الدبابــات والطائرات والقنابــل والرصاص. مــا بين الله 

والسيسي يعلمه الله وحده.
علي

ضابط لص
الرئيــس المغدور محمد مرســي، الذي توفاه الله فــي زنزانته التي 
كان محبوســا فيها ظلما وعدوانا، هو رئيس منتخب، بل هو أول رئيس 
مصري منتخب. وربما لا نوافق كلنا علــى فترة حكمه القصيرة أو على 
سياســاته الداخلية والخارجية لكنه رئيس منتخب أزيح عن السلطة 
بانقلاب. والنتيجة سرقة ثورة الشعب المصري التي خرج إلى الشوارع 
يطالب بإنهاء حكم حســني مبارك. لكن الضابط السيسي خطط لسرقة 
الثورة لذلــك أعجب من أن يدافــع أحد عن ضابط لص ملأ الســجون 

بالمعتقلين.

مصعب السامرائي – العراق 

مقال علي الصالح:
ليست صفقة قرن بل وثيقة استسلام 

فلسطين حرة مستقلة
مقــال جميل فيه تحدي الإرادات. ليس من الســيء أن تكون للشــعب 
الفلســطيني آراء وقناعــات متعددة عن كيفية المقاومــة والصمود، ولكن 
علينا أن نكون متفقين أن لا حل ســوى فلســطين حرة مستقلة ونصر على 

ذلك بأحاديثها وغنائها ونشيدها المشترك.

نبيل بشناق

مقال رياض معسعس: 
أعطاب الديمقراطيات أمام الأزمات

درس أريستوفانوس
هــي أزمة قديمة ظهرت مع نشــوء الديمقراطية في أثينــا. فبعد الفترة 
المزدهــرة أثناء حكــم بيريكليــس ســقطت الديمقراطية في يــد التجار 
والمقامريــن والمتلاعبين بالعقول. وضد المتلاعبــن بالعقول كتب أفلاطون 
محاورة فايــدر ومحاورة جورجياس ليبين أن المســتفيد من الديمقراطية 
هم مــن يملكون ناصيــة البلاغة وهــم عموما أصحــاب مصالح وعديمي 
الذمة والضمير. ولكن المثال الحي لســيادة المال وتجار الحروب في النظام 
الديمقراطي هو مسرحية أريستوفانوس »الفرسان« حيث يبين كيف وصل 
العسكري كليون للسلطة عن طريق خداع الشعب ودغدغة مشاعره وكيف 
نهب المال العام وخرب الذمم وأشــاع الحرب ضد الجيــران. والغريب أن 

المعارضين، في المسرحية طبعا، لم يكن أمامهم سوى خيارين: 
الانتحار أو البحث عن فاســد مثله ليهزمه في الانتخابات بالأســلوب 
نفســه. واختاروا الحل الثاني. ودرس أريســتوفانوس، معاصر سقراط، 

واضح: لا أمل!

إبراهيم بومسهولي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

حسن أوريد*د. صبري صيدم 

نزار بولحية*

تسييس وتحويل وباء كورونا إلى لاعب سياسي... 
نماذج من المنطقة العربية والعالم  

يعتقد البعــض أن أوقات المحن والأزمات تشــجع 
على ظهــور الجانب الخيّر من الإنســان الفرد، وتدفن 
الجانب الشرير، لكن الحقيقة هي أن هذه الأوقات، مثل 
تلك التي نعيشــها الآن، إنما تظهــر الطبيعة الحقيقية 
للفــرد وأخلاقياته. إن كان خيّــرا زاد خيره، وإن كان 
شــريرا زاد شره. كذلك يكون الساســة وتكون النظم 

السياسية. 
ومع انتشار وباء كوفيد - 19 نستطيع رصد الكثير 
من ملامح السلوك السياســي، في العالم العربي وفي 
العالم، التي تؤكد ان السياســيين استخدموا فيروس 
كورونــا لتحقيق أغراض سياســية، مســتفيدين من 

حقيقة أن خصومهم يدركــون أن خطر الفيروس أكبر 
من المكاسب المحتملة لاستمرار الخصومة السياسية. 

منذ اليــوم الأول لإعــان ظهور فيــروس كورونا 
المســتجد وأعراض المرض الناتج عنه )كوفيد- 19(، 
تحــاول أطراف سياســية عديدة، كبيــرة وصغيرة، 
أن تســتخدمه لتحقيق أهداف عجزت السياســة عن 
تحقيقها، أو لتكريس هذه الأهداف. وقد شاع استخدام 
الفيــروس كذريعة لتحقيــق ما عجزت عــن تحقيقه 
السياســة، في الدول التي تمر باضطرابات سياسية، 
نظرا لأن الخطر المحقق من انتشار الفيروس، يتجاوز 
المكاسب المتوقعة من استمرار الاحتجاجات السياسية، 
كمــا أن اســتمرار الاضطرابات السياســية، يمكن أن 
يؤدي لإضعــاف قدرة الدولة على تعبئة مؤسســاتها 

المختلفة لمواجهة تفشى الوباء. 
على ســبيل المثال، شــهد العراق موجة من تخريب 
والقضاء  بالإصلاح  المنادية  السياســية  الاعتصامات 
على الفساد والطائفية السياسية، شاركت فيها الدولة 

والميليشيات المنظمة خارج أجهزتها. وتم بالفعل إنهاء 
هذه الاعتصامات في بغداد وغيرها من المدن العراقية، 
لأن خطر استمرارها يفوق المكاسب المتوقعة منها. وفي 
الجزائر أصــدر الرئيس الجديد، أول القــرارات التي 
تكرس سلطاته في البلاد في 17 مارس بحظر التجمهر 
والتظاهــرات المطالبة بالإصلاح السياســي، فتوقفت 
فعلا، وحصلت الدولة على ما فشلت في تحقيقه خلال 
أكثــر من عام مــن الاحتجاجات السياســية المتصلة، 
المنادية  بالديمقراطية وإبعــاد قيادات النظام القديم. 
وبفضل اســتخدام الفيروس ذريعــة لتحقيق غايات 
سياسية، نجح تشــكيل حكومة جديدة في لبنان، بعد 
مخاض سياسي عســير تعرضت فيه البلاد لحالة من 
الإرهاق والإنهاك السياســي، زاد انتشــار الفيروس 
مــن حدتها. وفــي ليبيا انتهــز الطرفــان المتحاربان 
فرصة تفشى الوباء لإعلان هدنة عسكرية جديدة بين 
طرابلس وبنغازي، للمســاعدة علــى التفرغ لمواجهة 
الوباء، على الرغم من عدم الإعلان رســميا عن حالات 

للإصابة بالفيروس في شرق ليبيا او في غربها. 
وحتى في مناطق الصراع المشتعلة مثل شمال شرق 
سورية )دير الزور والحســكة( أو في الشمال الغربي 
)إدلب( وجد المتحاربون أن أولوية مكافحة الفيروس 
تتغلب على المصلحة في اســتمرار القتال، فخفت حدة 
الاشتباكات في إدلب، وتم قطع الطرق على جانبي نهر 
الفرات في دير الزور من أجــل منع تحرك المقاتلين بين 

الجانبين. 
وفــي الحــرب البــاردة بــن الســعودية وإيران 
لتوجيه  ذريعة  كورونا  فيروس  الرياض  اســتخدمت 
هجوم جديد إلى طهران، واتهمتها رســميا بالمسؤولية 
عن تفشــى فيــروس كورونا في الســعودية. وأصدر 
مجلس الوزراء الســعودي في 10 مــارس، بيانا أدان 
فيه »ســلوك إيران غير المســؤول« لتســهيلها إدخال 
مواطنين ســعوديين إلى أراضيها بدون إثبات الدخول 
الســعودية،  الســلطات  لتضليل  الجــوازات،  بختم 
وهو ما يشــكل »خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض 
الجهود الدولية لمكافحة الفيروس«. وقالت السعودية 
إنها تحمل إيران المســؤولية المباشرة، وما يسببه ذلك 

من تفشى الإصابة بالفيروس. 
العالــم العربي إذن كان له نصيب من )تســييس( 
فيــروس كورونــا، واســتخدامه لتحقيــق غايــات 
سياســية، خصوصا في مناطــق الصراعات الداخلية 
والقلاقل السياسية، وكذلك في نطاق الصراع الإقليمي 
بين الســعودية وإيــران، أو على صعيــد التوازنات 
السياسية داخل البلدان العربية بشكل عام، عن طريق 
إعلاء دور الجيوش في مكافحة انتشار الوباء، وفرض 
إجراءات حالة الطوارئ من المغــرب غربا إلى الأردن 
شرقا.  لكن تأثير اســتخدام الفيروس ذريعة لتجميد 
التوتــر، أو منع الاضطرابات السياســية لن يلبث ان 

يتوقــف، وتعود الأمور إلى طبيعتهــا مرة أخرى، بعد 
انحسار خطر الوباء. القوى المتصارعة داخل البلدان 
العربية، أو أطــراف الصراع الإقليمي في المنطقة تدرك 
ذلــك جيدا. ومن ثم فإن هذه القوى ســتعمل من وراء 
الستارة الداكنة لخطر تفشى الفيروس، على تعديل أو 
تغيير موازين القوى، لكــي تكون في وضع أفضل بعد 
إزاحة الســتار. القوى التي ســتنجح في تحقيق ذلك 
ستكون أقدر على تحقيق مكاسب بالنقاط، أو بالضربة 
القاضية ضــد خصومها، بعد انحســار خطر الوباء، 
وسوف ينحســر هذا الخطر بعد اكتشاف دواء للعلاج 

أو مصل أو لقاح للوقاية من الإصابة بالمرض. 

الحرب الأمريكية على الصين 

الولايــات المتحــدة كانت ســباقة إلى اســتخدام 
الفيروس كســاح لمهاجمة الصين، وتشويه صورتها 
في العالم. منذ اليوم الأول لانتشــار فيروس كورونا 
في الصين، خرج دونالد ترامب على العالم مبشرا بأن 
بلاده ليســت في خطر، لأنها أغلقت حدودها في وجه 
المهاجرين. وكأن هؤلاء يســكنهم الفيروس بطبيعته، 
ولا يصيب الأمريكيين. وما هــو إلا يوم واحد بعد ذلك 
حتى ظهر الوبــاء في واحدة من أهم قــاع الصناعة، 
ســياتل، ثم في جوهرة تاج المدن الأمريكية نيويورك، 

تفاحة بستان الفاكهة في الولايات المتحدة. 
لكــن ترامب لم يتوقــف عن اســتغلال الفيروس، 
وتحويله إلى ســاح سياسي لتشويه الدولة الخصم، 
الصين، فنحت مصطلحا لغويا شــعبويا خبيثا وأطلق 
على الفيروس اســم »الفيــروس الصيني« بدلا من أن 
يستخدم الاسم الشــائع »كورونا المستجد« أو »كوفيد 

19« في تصريحاته الرسمية. 
وقــد ردت الصين بــأن مختبرا لإنتاج فيروســات 
الأمراض والاوبئة الخطيــرة، تابعا للجيش الأمريكي 
في فورت ديتريك )مريلانــد( هو الذي كان يعمل على 
تطوير فيروس كورونا المستجد، وأن الفيروس تسرب 
مع مياه الصرف بعد فشــل نظام تنقية التلوث، ما أدى 
إلى إصابة اكثر من 10 آلاف شــخص بأعراض غريبة 
وشــديدة لمرض الأنفلونزا في ولاية ميريلاند في شهر 
أغســطس من العام الماضي بعــد أن تم إغلاق المختبر 
في الشــهر الســابق يوليو. كذلك ســعي ترامب لأن 
تتربح الولايات المتحدة من الاحتكار في سوق العلاج 
والوقاية من الفيروس، حتى لا تنفرد بها الصين، التي 
نجحت في تطوير أنظمة للعــاج والوقاية قبل غيرها 
من الدول. وعندما علم بأن شركة ألمانية قطعت شوطا 
بعيدا في تطوير مصل للتحصين ضد الفيروس،  عرض 
عليها مبلغا ضخما )مليار دولار( بصفة مبدئية، لشراء 
حق احتــكاره. وهو ما يعني عمليا ان تتحكم الولايات 
المتحدة في تسعير المصل للعالم كله. باختصار، استغل 

الرئيــس الأمريكي وبــاء كوفيــد 19 لتحقيق أهداف 
السياســة الخارجية الأمريكية، وتوســيع مصالحها 

الاقتصادية في العالم. 

نتنياهو وحكومة »وحدة وطنية« 

بعد فشــله في الحصول على أغلبية تؤهله لتشكيل 
الحكومة الإســرائيلية الجديدة فــي انتخابات مارس 
الحالي، لجأ بنيامين نتنياهو إلى ترويج فكرة تشكيل 
حكومة تضم حــزب الليكود واليمين الديني، مع تجمع 
)الأزرق والأبيــض( الذي يقوده بينــي غانتس، على 
أرضية أن تحدي فيــروس كورونا المســتجد يتطلب 
تشــكيل مثل هذه الحكومة. محاربــة فيروس كورونا 
أصبح ذريعــة يســتخدمها نتنياهــو لمحاولة تجاوز 
فشــله السياســي في أن يحقق أغلبية في الكنيست، 
لكنه لم يتوقف عند مجــرد ترويج الدعوة إلى حكومة 
وحدة وطنية، وإنما اســتخدم أدواتــه داخل كل من 
الكنيست والحكومة، لفرض إجراءات تحقق مصالحه 
السياسية، فهدد بإغلاق إسرائيل، ووقف الحركة فيها 
تماما، وهو ما قد يتضمن تعليق أعمال الكنيســت. كما 
استخدم ذريعة انتشار فيروس كورونا في إصدار قرار 
بواســطة وزارة العدل، لتأجيــل محاكمته في قضايا 
الفســاد المتهم فيها إلى 24 مايو، بــدلا من الموعد الذي 

كان مقررا لها في 17 مارس الحالي. 
الأخطر من ذلك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعمد 
ان يتجاوز الكنيســت، الذي لا يحظى بتأييد أغلبيته، 
ليقــرر فرض إجــراءات مراقبــة إلكترونيــة للأفراد 
المصابين بالفيروس في إســرائيل. وفي هذا الســياق 
تم توجيــه جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي )شــن 
بيت( بتتبع ومراقبة المصابــن، والاحتفاظ ببياناتهم 
لاغراض الأمن القومي، باســتخدام تقنيــات المراقبة 
وعلى  بالإرهــاب.  المتهمين  الأفــراد  ضد  المســتخدمة 
الرغم من احتجاج أعضاء تجمــع )الأزرق والأبيض( 
وغيرهم ، فقــد تم تمرير هذا الإجــراء، بدون العرض 
على الكنيســت، وبدون أي ضمانات قانونية او رقابة 
قضائية.  وســواء نجح نتنياهو في تحقيق غرضه من 
استخدام وباء كورونا كسلاح سياسي ضد خصومه، 
وتمرير فكرة )حكومة وحدة وطنيــة( أم لا، فإن تتبع 
التطورات السياســية في إســرائيل منذ إعلان نتائج 
انتخابــات 2 مارس، يشــير إلى أن فيــروس كورونا 
أصبح لاعبا رئيسيا ضمن اللاعبين على مسرح الحياة 
السياسية في إســرائيل، وحقق به نتنياهو الكثير من 
الفوائد السياسية، كذلك الحال في العالم العربي، وفي 
كثير من بلدان العالم، حيث تحول فيروس كورونا إلى 

لاعب سياسي مهم. 

*كاتب مصري

المغاربيون والحرب الكورونية: 
نقطة استفهام تاريخية 

 من بوسعه الآن أن يربط بين استعمار فرنسا 
للشــمال الافريقي، قبل عقود واكتساح فيروس 
كورونا الحالي للمنطقة، والعالم بأســره فيقول 
»ما أشبه اليوم بالبارحة«؟ ومن يمكنه أن يردد لا 
في الجزائر وحدها، بل في باقي الأقطار المغاربية 
أيضــا: إن لم ترعبنا فرنســا بجبروتها وقوتها، 
فهل ســيرعبنا ويخيفنا وباء مثل كورونا؟ ربما 
قليلون جدا هم من يملكــون الثقة والقدرة على 

فعل ذلك، لكن معظــم المغاربيين قد لا ينســاقون بالضرورة وراء تلك 
المقارنــات، رغم أن بعــض تصرفاتهم قد لا تدل بالضــرورة على قوة 

وعيهم. 
ففيمــا نبهوهم وحذروهم مــن الوباء، ظلوا يســتهزؤون به، وفي 
الوقــت الــذي طالبوهم فيه بــأن يلزمــوا بيوتهم لحفــظ أرواحهم، 
ســيروا المواكب وأقاموا الأعراس والليالي الملاح، وكأنهم يرحبون به 
ويســتقبلونه ضيفا جليلا مبجلا يحل بديارهم، لكن هل كان تحديهم 
للوباء بذلك الشــكل الصارخ والمســتفز دليلا ساطعا على عمق جهلهم 
وتخلفهم؟ أم كان ضربا من الاســتلهام الرمــزي لصمود آبائهم بوجه 
اســتعمار فرنســا، مثلما أوحت به تعليقات البعــض منهم؟ أم تحديا 

ضمنيا، أو حتى مباشر لحكوماتهم وثورة عليها مثلما فهمه الآخر؟ 
وما الذي يفترض أن يلاقيه الخارجون منهم عن الصف الرســمي، 
ومــن يكســرون القــرارات والتعليمات ويفــرون مــن أرض المعركة 
الكورونية، ناكصين علــى أعقابهم، تاركين ســاحات الحرب إن كانت 
مواجهة الوباء باتت تعد بالفعل كذلك؟ هل ســتوجه لهم تهم الخيانة 
العظمى مثلا، ويطلق عليهم الرصاص على الفور وبلا رحمة، مثلما كان 
يحصل في حروب التحرير من الاستعمار؟ أم سيكتفون فقط باعتقالهم 
وســجنهم لمدد محدودة، أو تغريمهم بمبلغ من المــال لا غير مثلما يفعل 
الفرنســيون اليوم مع مشــرديهم في باريس وغيرهــا؟ حتى بعد أن 
تعالت أصــوات بعض الحقوقيــن المعروفين بدفاعهم باســتماتة عن 
الحريات وحقوق الإنســان مطالبة بتفعيل الطوارئ، وغلق الحدود، 
وتقييــد اللقــاءات والتجمعات وفــرض حظر صارم علــى التجوال، 
وإنزال الجيوش للشــوارع، أمام عجز إجــراءات وتحوطات وزارات 
الصحة المغاربية عن محاصرة كورونا، والحد من ســرعة انتشاره في 
دولهم. لم يصدق معظم الناس في عواصم المغرب الكبير أن بلدانهم قد 
انخرطت بالفعل في حرب لم يكن لهم من خيار آخر غير خوضها، قابلين 

أو مكرهين. 
والمفارقة التي لم يســتطع كثيــر منهم فهمها واســتيعابها، هي أن 
الحرب الجديدة التي فرضت عليهم بدت مختلفة تماما عن كل الحروب 
التي عاصروها، أو سمعوا عنها في السابق، ليس فقط لأن العدو الخفي 
فيها مثلما أطلق عليــه الأمريكيون لم يكن دولة أو مجموعة أو تنظيما، 
بل فيروسا عصيا عن التحديد، وعابرا للقارات تقتضي مواجهته وعلى 
عكس باقي الحروب الهرب منه، والاحتماء من خطره باللوذ بالجحور 
والبيوت والبقاء فيهــا لأجل غير معلوم. ولم تكن القضية هنا هي فقط 
في الطبيعة المركبة والعجيبة للحرب، بل في عدم اســتعداد وجهوزية 
المغاربيــن لخوضهــا وعلى المســتويات كافة. لقد ربتهــم حكوماتهم 
وأنظمتهم علــى مدى عقود طويلة، على أن الحروب تشــن فقط دفاعا 
عن الوطن وفي ســبيله، ولم تقل لهم في أي مناســبة أن الحفاظ على 
حياة الأفراد، وعلى وجودهم هو بدوره أمر مقدس ومهم يســتحق أن 
تبذل الدول في سبيله كل غال ونفيس. ولأن الوطن اختزل في الأنظمة 
وحدها فقط، فقد استبعد تماما أي تفكير بالتركيز على مصائر الأفراد، 
وعــدّ نوعا من الانزياح غيــر المبرر عن المصلحة العامــة، لكن ما الذي 
ســيفعله اليوم من سيســجنون أنفســهم داخل أربعة جدران تطبيقا 
للوائح والقرارات الحكومية؟ وأي حياة تلك التي سيعيشــونها؟ ربما 
كان بوسع الأثرياء أن يتحملوا تلك التقييدات لفترة، ولكن كيف يمكن 
للبؤساء والمعدمين أن يفعلوا ذلك، ومن سيجلب لهم ولعوائلهم الخبز 
طوال مدة احتجازهم؟ لعل بعض المظاهر التي شــوهدت في الساعات 
الأولى لحظــر التجوال أو للطوارئ الصحية فــي تونس والمغرب، من 
قبيل حالات التدافع الشــديد والازدحام أمام محطــات النقل والمخابز 
والمحال التجارية، بدت عادية مقارنة بما جرى مثلها في مناطق مختلفة 
مــن العالم، بما فيها في اوروبا وامريكا نفســها، ولكــن مظاهر أخرى 
كانت بالتأكيد غير مفهومة. فكيف تحول الأمر مثلا ليل الجمعة الماضي 
فــي طنجة من مجرد التكبير والدعاء والتضــرع لله لرفع البلوى، إلى 
الخروج في مســيرة ليلية جابت بعض الشوارع؟ هل كان حدثا عفويا 
عابرا؟ أم كانت هناك دوافع أخرى وراءه؟ ثم هل كان من ظهروا ليلتها 
وهم يكســرون حظر التجوال ويســيرون جنا إلى جنب بالفعل، وكما 
وصفهم البعــض مجموعات مارقة وضالة، وأقلية مســتهترة وجاهلة 
وفاقــدة للوعي؟ لن يقنــع التبســيط والتعميم على أي حــال احدا، 
ولن يفســر كل ما اعتبر انفلاتات وحالات لا مبالاة ومحاولات لكســر 
التعليمات الحكومية. فالأولى والأجدى أن ينظر إلى الأسباب العميقة 
التي جعلت شــرائح واســعة من الناس لا تنخرط بشــكل فوري في 
الحرب الحكومية على الفيروس. إذ لم يكن منتظرا من شعوب فقدت كل 
صلة أو رابط بقياداتها، أن تصدق الآن مزاعمها بأنها حريصة من وراء 
قراراتهــا على حمايتها من جائحة كونية، وهــي التي لم تظهر من قبل 
مــا يكفي من الأعمال التي تدل على أنها تهتــم بتحقيق الحد الأدنى من 
حاجاتها. والمشــكل الذي بقي قائما هو أن الأرقام والبيانات الرسمية، 
ظلــت دائما مبعث شــك وريبة في نظر جزء واســع من الــرأي العام 
المغاربي. فلا جزائري ولا مغربي ولا تونسي كان يطمئن للإحصائيات، 

أو يثق في القرارات التي تعلنها سلطات بلاده وفقا لها. 
ورغــم أن ذلك لن يكــون مبررا كافيــا الآن لخــرق كل الإجراءات 
والتحوطات من الوباء، إلا أن الأزمة كشفت بوضوح عن حالة من الفراغ 
الرهيب الذي خلفه غياب قيــادات مجتمعية مغاربية، يمكن أن تحظى 
بثقــة الجمهور وتجعله يطمئــن لها ويعمل بتوصياتها. فباســتطاعة 
المدرعــات والدبابات وناقلات الجنود التي شــوهدت فــي العواصم 
المغاربية، أن تشعر الناس بأنهم بالفعل في حالة حرب، لكنها لن تكون 
قادرة وحدها على منحهم ما يســتحقونه مــن طمأنينة وثقة وهدوء. 
إن حاجتهم إلى تأمين معاشــهم قد لا تعادلهــا إلا حاجات أرواحهم إلى 
ســكينة لن تقدر حكوماتهم على تقديمها لهم، ولا يجدونها في الأوقات 
الصعبة، إلا في أشــياء أخرى كالابتهال والدعاء مثــا. ولكن ألم يعد 
الوقت متأخرا بعد تفشــي الوباء لإقناعهــم بجدية المحاذير الصحية، 
وهل بات من الضروري أن تستخدم القوة لفرض النظام والزام الجميع 
بتطبيق قرارات الحظر؟ لقد أطلقت دعوات كثيرة لمزيد الحزم والشدة، 
بل حتى للمطالبــة بعودة القبضة الحديدية للدولــة. والدافع الظاهر 
وراءها هو حفظ النفس البشرية مما يبدو عبث البعض، لكن من يقنع 
المغاربيين بذلك في الوقت الذي ما زالت فيه تجاربهم تقول لهم بالربط 

مع كورونا أو من دونه »ما اشبه الليلة بالبارحة«. 

*كاتب وصحافي من تونس

السياسي
 الذي أنقذته الكورونا

من أجل »نيو ديل« 
وخطة جديدة 

أكاد أزعم أن فيروس كورونا اللعين، أنقذ عشــرات 
الرؤســاء ورؤســاء الحكومــات مــن حبــل المشــنقة 
السياســية. فمنهــم من أوشــك علــى مواجهــة غليان 
شــعبي، ومنهم من أفلس سياســياً وبرامجياً، ومنهم 
من أغدق على الناس بوعودٍ براقة دونما نتائج، ومنهم 
أيضاً من أوشــكت الديمقراطية علــى الإطاحة به، لكنه 
يبحث فــي كل ثغــرات القوانين وبطــون الكتب ليبقى 

متسيداً على رقاب الناس .
وأمام كل الكوارث التي ارتكبها هؤلاء، جاء فيروس 
كورونا اللعين، الذي تخشــاه البشــرية، ليكون بمثابة 
الفيروس الحميد لهؤلاء، كيف لا وقد ساهم الأخير في 

تأمين استدامة الكرسي، ولو لحين لهؤلاء.
نجــا هــؤلاء الزعمــاء باقتــدار، والناجــي الحتمي 
من الفيــروس هو بنيامين نتنياهو، الــذي لم ينفع معه 
ســت جــولات مــن التحقيــق الشــرطي أو القضائي، 
أو حتــى ثــاث جــولات مــن الانتحــاب البرلمانية في 
عــام واحــد، أو حتــى تحقيق طــال زوجته وفــي عدة 
مناســبات. رجــل لطالمــا أشــبع الكــون بالحديث عن 
ديمقراطيــة دولتــه المزعومــة، دولة الاحتــال، التي لا 
حــدود لهــا، والتي مــا زال برلمانهــا يتباهــى بما كتب 
على مدخلــه: »دولة إســرائيل من الفرات إلــى النيل«، 
بــل إن الرجــل مســتمر في صولاتــه وجولاته، ليتنمر 
على العالم العربي ليتهمه بالاســتبداد وكبت الحريات 
وانعدام الديمقراطية. اليوم وبعد كل ما جرى ويجري 
على المشــهد السياســي الإســرائيلي، فــإن إمبراطور 
السياسة الإســرائيلية هو آخر من يستحق أن يتحدث 
عــن الديمقراطيــة واحتــرام رغبات الناخبــن وتداول 
السلطات. نتنياهولا تعنيه الديمقراطية والدولة اليوم، 
بل يعنيه أن لا يخرج من البيت إلى الســجن كســابقيه 
من أمثــال إيهود أولمرت وموشــي كتســاف والقائمة 
تطول. هو يبحث بامتيــاز عن طوق نجاة يقيه من كآبة 
الســجن، لدرجة أنه سيقبل لقاء خروجه من السياسة 
بأي معادلة تؤمن له ولأســرته خروجــاً آمناً، من دون 

حساب أو عقاب.
ســبب كل هــذا الــكلام أن نتنياهــو الــذي يأس من 
احتمالية منحه عفواً رئاســياً من رئيس دولة الاحتلال 
رؤوفين ريفلــن، تلقى مؤخراً طعنة كبيرة في الظهر من 

ريفلــن ذاته، الذي اقتنــع بوجود تحالف كاف لخصم 
نتنياهو بيني غانتس، فمنحه كتاب التكليف بتشــكيل 
الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وهو ما كان بمثابة الطامة 
الكبرى، التي لم يســتطع نتنياهــو التعايش معها، رغم 
تظاهــره بعكــس ذلك فــي اللقــاء الأخير الــذي جمعه 
مــع يريفلن وغانتــس في مقر رؤســاء إســرائيل، فما 
كان منــه إلا أن احتمــى بفيــروس كورونــا. وعليه قام 
نتنياهو بفــرض حالة الطــوارئ، وتعليق عمل المحاكم 
والاســتفادة من علاقتــه المتميزة مع رئيس الكنيســت 
الحالــي يولي إيدليشــن، الذي خلــق الذرائع المختلفة 
لإغلاق الكنيســت، ورفض الدعوات المتكــررة لعقد أي 
جلســة تذكر متحججــاً بفيروس كورونــا. إذن الذكاء 
والدهــاء والقدر وفيــروس كورونــا اجتمعت جميعها 
لإنقــاذ الإمبراطور المثخــن، حتى لو إلى حــن لينطبق 
عليــه المثــل العربي الشــهير: »مصائب قــومٍ  عند قومٍ  

فوائدُ« . 
ظاهرة نتنياهو وتمسكه بالكرسي وملذات السلطة 
باتت ظاهرة تســتحق التدريس في مدارس السياســة 
العالميــة، ليس لإنســانية الرجل المعدومــة، ولا لحكمه 
الذي شــهد حلقات من القتل والبطــش والحروب، بل 
لقدرتــه الخارقة على ارتــكاب الموبقــات والجرائم من 
جهــة، والتمكــن من أن يكــون رجل السياســة الأقوى 
والأوحد، من جهة أخرى، واســتطاعته أن يســتمر في 
الحديــث عــن الديمقراطيــة والحكم الرشــيد. نتنياهو 
الظاهرة بات مخضرمــاً، إذ تمكن من قبل أن يهرب من 
القصاص، رغــم إدانته في تســعينيات القرن الماضي، 
بتلقي هدايــاً وامتيازات خــارج القانــون، ورغم اتهام 
زوجته بالتــرف والبــذخ والتجبر والتســلط، بصورة 
دفعــت الطاهي المؤتمن في منزلها أن يخرج عن صمته، 
ويحدث المجتمع الإســرائيلي عن تصرفاتها، وبشاعة 

خلقها.
مهما كانت الأمور فإن حال العالم بأســره لن يكون 
مــا بعد كارثــة كورونــا، كمــا كان قبلهــا، إذ إننا على 
أعتاب نكبات اقتصادية هائلة وكســاد عالمي ودخول 
أعضاء جدد إلى نادي العالم الثالث، وهو ما ســيكون 
بمثابة ســيناريو وحقيقة جديدة يتعامل معها نتنياهو 
فيجد بين شــقوقها فرصة سانحة للبقاء. كارثة عالمية 
قد تؤســس لمدرســة جديدة تقوم على إقناع خصومه 
بضرورة تشــكيل حكومــة وحدة وطنية، يرأســها هو 
لتواجــه العهــد الجديــد وكامــل متغيراته. لقــد أثبتت 
التجــارب أن القانــون الدولي وقــرارات الأمم المتحدة، 
ومواثيق حقوق الإنســان، ومقررات التعليم الحقوقي 
في كل العالم، وجدت لتنتحر عند أقدام نتنياهو، الذي 
لم يحالفه الحظ فحســب، بل خصه القدر أيضاً بولادة 
الفرصة الذهبية بأن يقابله عبر الأطلسي رجل يشابهه 
في الجنــون والجور والتغطرس فيســاهم الاثنان معاً 
فــي خدمــة بعضهمــا بعضــا. نتنياهو هو السياســي 
الذي أنقذته كورونا قــولًا وفعلًا بانتظار معركة الحظ 

والدهاء والقدر .
بالفعل لله في خلقه شؤون!

*كاتب فلسطيني

أســتعير هذا التعبير من الكاتب أمين معلوف، في كتاب صدر له باللغة الفرنســية قبل عشــر سنوات ما يزال 
يحتفــظ براهنيته بعنوان »اختلال العالم«، أنقل منه إلى اللغة العربية ما يلي: »لم يســبق للبشــرية أن عرفت 
الحاجة إلى تضامن فعلي وتضافر الجهود )كما تعرفــه الآن( لمواجهة مختلف الأخطار المحدقة بها، الناجمة عن 
تطور العلوم والتكنولوجيا والديمغرافية، وكذا الاقتصادية التي تتهدد البشرية، وقد تقضي على ما تراكم لآلاف 
السنين. ينصرف ذهني إلى انتشار الأسلحة النووية وأدوات الدمار، ويذهب كذلك إلى استنزاف الموارد البشرية 

وعودة الجوائح«.
من كان يراهن على نبوءة أمين معلوف حول عودة الجوائح وتهديدها للبشرية؟

لقد أضحت جائحة كورونا تقييما زمنيا، كما كل التقييمات التي أشّرت إلى تغيرات جسيمة في تاريخ البشرية، 
كما ســقوط روما، أو اكتشاف أمريكا، او أحداثا طبعت مخيال شعوب، يختلط فيها الواقع بالخيال أحيانا، كعام 
الفيل، أو عام الرمــادة، أو ترتبط بحالات اجتماعية أو ظواهر طبيعية، من مجاعة أو أمراض أو زلازل أو احتلال 

أو انتصار.
كان يقال إن القرن العشــرين بدأ مع الحرب العالمية الأولى، وانتهى مع ســقوط حائط برلين. ولعله يقال بأن 

عالم ما بعد إغلاق قوس سقوط حائط برلين، بدأ مع جائحة كورونا.
في غضون أقل من أســبوعين تحولت جائحة كورونا من وباء ناء، في إقليــم في الصين، إلى خطر آني، ومن 
تصور هلامي إلى إجراءات عملية واحترازية. ما عاشــته البشرية خلال الأسبوعين المنصرمين غير مسبوق، ولا 
يمكن مقارنته حتى مع أشــد الأوضاع العســكرية أو السياســية توترا، أو مع الكوارث الطبيعية الأشد ضراوة، 
مما عرفته البشــرية في تاريخهــا الحديث.. ندرك أن الأفراد كمــا الجماعات، لا يتغيرون بالنوايا الحســنة أو 
الإرادة، ولكن بالخوف بدرجة أولــى، والمصلحة ثانيا، ولا يريدون التخلي عما ارتبــط بتقاليدهم وموروثهم، 
حتى لــو جافى العقل، ويضعون هذا المقتضى الأخير في درجة أدنى. مــن الغريب حقا، أن يكون العقل في أدنى 
ســلم العناصر المؤثرة في سلوك الناس، مما كان انتهى إليه مؤرخ فرنسا وأديبها هيبولت تين، في نقده لفلسفة 

الأنوار التي تجعل دعامتها العقل.
ما انتزعه الخوف من البشــرية في غضون أسابيع، لم تستطع المصلحة، ولا العادة، وما دأب عليه الناس من 
تقاليد، أن يحافظوا عليه، ولا مــا كان يمليه العقل ليس فقط عن الجائحة، بل عن اختلال المنظومة العالمية ككل. 
جائحة كورونا هي أكبر خطر عرفته البشرية يتهددها مباشرة، بعد الخطر النووي وتفجير قنبلتين نوويتين في 
هيروشيما وناكازاكي، ما أسفر عن الخوف من الدمار الشامل، وأرسى توازن الرعب. فلعل جائحة كرونا أن تفرز 
عالما جديدا، وقواعد جديدة، ومرجعيات جديدة، وفاعلين جددا. ماذا سيتبقى من »العولمة السعيدة«، والتجارة 
الرقيقة، والتعاون الدولي، والدولة المسهلة؟ هل ستثبت أمام إعصار كورونا الجارف؟ لم تُرسِ التجارة العالمية 
علاقــات ودية بين الأمم. وتبدى أن التطاحن لم ينته، وتغير شــكله فقط، من خلال ما تقوم به الإدارة الأمريكية 
على ســبيل المثال من إجراءات حمائية، وضــرب لقواعد منظمة التجارية العالمية عرض الحائط، وشــن حرب 
تجارية مع الصين، وفــرض إجراءات حمائية مع المتعاملــن مع الولايات المتحدة، والتهديــد بأخرى. ارتبطت 
العولمة بالمصلحة فقط، أو مبدأ رابح رابح، وقامت على الشــعور الثاوي في المنظومة الرأســمالية، وهو الجشع 
والأنانية، التي يعتبرها منظرو الليبرالية الاقتصادية »فضيلة«. لم تستند العولمة على أي قيمة من قيم التضامن 
والتعاون، ولعــل مثال إيطاليا، في مواجهتها أزمة كورونا، أبلغ تعبير عن أنانية أعضاء المجموعة الأوروبية، أو 

قرار الولايات المتحدة إغلاق المجال الجوي مع أوروبا بشكل انفرادي، من دون تنسيق ولا إخطار.
من نتائج جائحة كورونا الوعي بدور الدولة الوطنية، لا يمكن للدولة أن تكون رديفا للرأسمال، أو تُختزل في 
مقاولة كبيرة. بدا جليا أن لا مندوحة من الدولة، فهي الموئل أثناء المخاطر، والضامنة للأمن والاســتقرار، وكذلك 
الحامية والراعية. وهل كان يمكــن معالجة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا بمنطق الربح، أو الرأســمال، أو 
الاســتثمار وعودة الاستثمار؟ المؤسسات الدولية التي من شأنها أن تسهر على الحد الأدنى من التضامن عاجزة 
ماليا، ومن دون أدوات قانونية وغير قانونية، وغارقة في مســتنقعات بيروقراطية عقيمة، هذا فضلا عن تجاهل 
القــوى الكبرى لها، خاصة الولايات المتحــدة، التي تهزأ بمنظومات الأمم المتحدة ومــا يتحلق حولها. الأخطار 
الكونيــة ومنها الأخطار البيئية والتحولات المناخية، والأوبئة حقيقة، ولكن خطورتها لم تترســخ في الأذهان، 
أمام صمم بعض القوى العظمى التي كانت تنظر إليها باســتخفاف، كنظــرة الولايات المتحدة للأخطار البيئية، 

والاحتباس الحراري، وعدم وعي شرائح واسعة منها.
يتحدث أمين معلوف في الكتاب ذاته، عما يسمه بالانتصارات الواهية، وهو يحيل إلى انتصار النيوليبرالية، 
ولكننا هنا لســنا أمام هزيمة معســكر، أو أيديولوجية، بل أمام خطر يتهدد البشرية، وهو الأمر الذي يستلزم ما 
يســميه أمين معلوف بضرورة خطة جديدة، أو »نيو ديل« كتلك التي أرســاها الرئيس الأمريكي روزفلت، عقب 
الأزمــة العالمية الكبرى. ذلــك أن المطلوب مثلما يقول أمــن معلوف، مما أنقله إلى اللغــة العربية، ليس تحريك 
الاقتصاد، أو اتخاذ تدابير لمعالجة قضايا اجتماعية، ولكن إنشــاء واقع كوني جديد وإرساء علاقات جديدة بين 
الأمم ونُظُم جديدة لسير الكرة الأرضية، وتدبير شؤونها، ما يضع حدا لمختلف الاختلالات الاستراتيجية والمالية 

والأخلاقية والمناخية.
من هنا نبدأ.

*كاتب مغربي

إننا على أعتاب
 نكبات اقتصادية هائلة 

وكساد عالمي ودخول 
أعضاء جدد إلى نادي 

العالم الثالث

كورونا كشفت بوضوح حالة 
الفراغ الذي خلفه غياب قيادات 
مجتمعية مغاربية تحظى بثقة 

الجمهور وتجعله يطمئن لها 
ويعمل بتوصياتها

شاع استخدام
 فيروس كورونا ذريعة 

لتحقيق ما عجزت 
عن تحقيقه السياسة، 

في الدول التي تمر 
باضطرابات سياسية
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حرب بن سلمان النفطية وانقلاب السحر على الساحر
■ فــي تغريــدة علــى تويتــر اعتبــر الرئيــس 
الأمريكــي دونالد ترامب أن حرب أســعار النفط 
التي تــدور فــي الآونة الأخيــرة بين الســعودية 
وروســيا »أمر مدمر للغاية بالنسبة إلى روسيا«، 
وهــو كذلك »ســيء جــداً للســعودية«، وأكد أنه 
ســوف يتدخل »في الوقت المناســب«. جاء ذلك 
وســط حديث وزير الطاقة الأمريكي عن مشروع 
لإنشــاء تحالــف نفطــي بــن الولايــات المتحدة 
والســعودية، وتقاريــر أوردتهــا صحيفة »وول 
ســتريت جورنالـ» عن سعي مسؤولين من وزارة 
الطاقــة الأمريكية لإقنــاع ترامــب بالضغط على 

الرياض للانسحاب من منظمة أوبك.
في المقابل فإن موســكو، وهي الطرف الثاني 
في الحرب، تواصل التمسك بقرارها عدم مجاراة 
أوبك والســعودية في خفــض الإنتاج والانحناء 
أمام »الابتــزاز« الذي مثّله قرار الرياض المعاكس 
برفــع الإنتــاج بمعــدل مليونــي برميــل يوميــاً، 

والتهديــد بالذهاب أبعد إلى معــدل تاريخي غير 
مســبوق يقارب 13 مليون برميل يومياً. النتيجة 
الأولى بالطبع هي الهبوط بســعر البرميل إلى 20 
دولاراً، أي إلى المســتوى الأدنى للأسعار منذ 18 
عاماً، في أزمنة تشــهد تأثيرات ســلبية مباشرة 
يخلفها تفشــي فيــروس كورونا المســتجد على 
الطلــب والأســواق. نتيجة ثانية هــي تدني قيمة 
الروبل الروســي، الذي فقد 10٪ من قيمته منذ 
اندلاع هذه الحرب النفطية، على خلفية عجوزات 
في الميزانية الروســية بلغت هذا العــام 39 مليار 
دولار. وأمــا النتيجــة الثالثــة، التي يشــكو منها 
الروس بصفــة محددة، فهي الفوائــد التي يمكن 
أن تجنيها شركات النفط الأمريكية، فكلما وقعت 
حــرب أســعار بين الــدول المصــدرة للنفــط فإن 
الولايات المتحدة تســارع إلى زيــادة إنتاجها من 

النفط الصخري.
وقــد يلوح أن المملكة خرجــت ظافرة من جولة 

حــرب الأســعار الأولــى الراهنة، قياســاً على ما 
تملك من مخزون نفطي هائــل وقدرة على إغراق 
الأســواق بالنفــط مــن دون الاكتــراث بهبــوط 
الأســعار، لولا أن معطيات الاقتصاد السياســي 
خلف هذه الصورة الخادعة تكشــف عن عواقب 
أخــرى مختلفــة، وخلاصــات بعضهــا معاكس 
تمامــاً. فمن جهــة أولى قــد يأخذ تهديــد ترامب 
بالتدخل صيغــة إجبار المملكة علــى الخروج من 
منظمــة أوبك، بما ســيحمله قــرار كهذا مــن آثار 
ســلبية سياســية وإنتاجيــة علــى أمديــة قريبة 
وبعيــدة فــي آن معــاً. ومــن جهة ثانية، ســوف 
تضطر المملكة إلــى مواجهة انخفاض تلقائي في 
الطلب على النفط، تقدره وكالة الطاقة الدولية بـ 
3٪، خلال أزمة فيروس كورونا المســتجد التي 

لا تبدو قصيرة الأجل.
كذلــك فــإن مشــاريع »رؤيــة 2030«، المقترنة 
بصــورة التحديــث والتطوير التي بشــر بها ولي 

العهــد محمــد بن ســلمان وباتــت بمثابــة هوية 
شــخصية له، وتتوخى أساســاً تقليــل الاعتماد 
علــى النفــط فــي تســيير الاقتصاد الســعودي، 
ســوف تتعــرض لأشــكال شــتى مــن العرقلــة 
أو التعطيــل أو التجميــد أو حتــى الإلغــاء جراء 
العجــوزات الناجمة عــن انحدار ســعر البرميل. 
وفي مســتويات اقتصادية أوضــح تقول أحدث 
المؤشــرات إن أربــاح شــركة أرامكو الســعودية 
انخفضــت بمعدل يتجاوز 20٪، وســعر ســهم 
الشــركة في البورصة هبط إلى 28 ريالًا بالقياس 
إلى ســعره الافتتاحي الذي بدأ مــن 32 ريالًا في 

كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وفــي انتظــار أن تتضــح معالم وعــد الرئيس 
الأمريكــي بالتدخل في هذه الحرب، فإن عنوانها 
الرئيســي يبدو أقرب إلى تأكيد انقلاب الســحر 
على الساحر الســعودي نفسه، وأن ما خفي من 

عواقبها قد يكون أقسى وأمرّ.

قيس سعيّد وخطبه إلى التونسيين

»كوفيد 19«... تأملات »سينمائية«

■كيف يخاطب السياسيون شعوبهم في أوقات 
الأزمــات الكبرى؟ وكيــف يصلون إلــى عقولهم 
وقلوبهــم فيبعثون فــي نفوســهم الطمأنينة في 
زمن القلق والهلع؟ تحد فرضه »كورونا« فتســبب 

لبعضهم في »أضرار جانبية« إضافية. 
الرؤساء  التونسي قيس ســعيّد، ككل  الرئيس 
والملوك في العالم، وجد نفســه يتوجه إلى شعبه 
ليس في إطار حملة انتخابيــة ولابعد انتصار في 
الرئاسيات ولا للتهنئة بالعيد، وإنما في أوج أخطر 
أزمة عرفتها بــاده والعالم في العقــود الماضية، 
فــكان أن واجه عاصفة حادة مــن الانتقادات، من 

محبيه وخصومه على حد سواء. 
تركــزت الانتقادات على مجمل الخطاب شــكلا 
على  بالخصــوص  انصبــت  لكنهــا  ومضمونــا، 
اســتعماله اللغــة العربية الفصحى بمــزاج جاد 
متخشب يشبه أســاليب المتحدثين العسكريين، أو 
مذيعي »صوت العربـ» في حروب الستينيات، مع 
كثير من الجمل الشعاراتية التي لا يتحملها الموقف. 
لم تكن هناك أي تضاريس فــي الكلام، لاعفوية أو 
حميمية في التواصل مع أناس في أمس الحاجة لمن 
يتبسّط معهم وكأنه يجالســهم في بيوتهم وليس 

كمن يحاضر في مؤتمر دولي. 
فن الحديث إلى الجمهور هو بالنسبة للسياسيين 
موهبة في المقام الأول ثم  مران على تقنياته على يد 
مدربين مختصين، من دون أن نغفل أن للتونســيين 

مزاجا قاسيا في الحكم فلا يتقبلون أويستسيغون 
أيا كان  بسهولة. من سوء حظ سعيّد أن الأمرين لم 

يكونا لصالحه. 
رئيسان تونســيان فقط نجحا بامتياز في هذا 
المضمار هما الراحلان الحبيــب بورقيبة والباجي 
قايد السبســي، فيما لم يكن للراحل زين العابدين 
بــن علي هذه الملكة لكنــه كان واعيا بها ولهذا كان 
مقلا في حديثة متمســكا بالنصــوص المكتوبة إلا 
فيما نــدر. أما منصف المرزوقي فظــل ذلك المناضل 
الحقوقي في نظر الجمهور رغم محاولاته الدؤوبة 
لتبســيط ما يطرحه.  ومما روي عــن بورقيبة من 
رفاق ووزراء سابقين أنه كان يعدّ سيناريو متكاملا 
لخطابــه متضمنا حتى متى عليــه أن يبدي بعض 
التأثــر، أو حتى يجهــش بالبكاء، مــع إعداد جيد 
للســياق المناســب لإيراد آية قرآنية هنا أو هناك 
أو مثلا شــعبيا أو بيتا من الشــعر حتى لتظن أنك 
أمام راو وليــس رئيس دولــة، وكل ذلك باللهجة 
التونسية مع حضور شخصي طاغ وخاصة نظرات 
عيونه الزرقــاء. هذا التمشــي الشــعبي لم يكن 
إلقاء بعض الخطب بالعربية الفصحى،  يمنعه من 
الســليمة للغاية بالمناسبة، ولكنه لم يلجأ إلى ذلك 
إلا في السياق المناســب كاجتماع لكوادر حزبه أو 
خطبة من منبر جامع الزيتونة أو قمة عربية أو لقاء 
قمة مع رؤساء دول داخل تونس أو خارجها، فلكل 
مقام مقال. وعلى هذا المنوال ســار قايد السبسي، 

وزيره الســابق وابن مدرســته، مع جرعة ظرف 
استطاع بها أن يحوز إعجاب الناس ويطمئنهم في 

أكثر من حدث.   
 كثيرون في تونس، ومن محبي الرئيس ســعيّد 
أنفســهم، نصحوه بأن »يلــــيّن« كلامه قليلا وألا 
يلقيه بهذا الأســلوب المتكلس، بــا روح ولا نكهة، 
وبلا قســمات وجه معبرة وكأنمــا الرجل مبرمج 
مســبقا. هذا عيب قاتل لأن أي سياســي يريد في 
النهايــة أن ينفذ إلى أعماق شــعبه كــي يفلح في 
الناس بطريقة  إذا انشــغل  أما  توجيهه وتعبئته، 
حديثه وليس بالمضمون فذلك يعني ألا شيء وصل 

إليهم أبدا!!
لــم يكونــا يتحدثان ســوى  اثنــان عرفتهما 
العربية الفصحى في كل مكان ومع أي كان، كلاهما 
فلســطيني، هما عضــو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير المفكر والأديب أحمد صدقي الدجاني الذي 
رحل عــام 2004 والكاتب والناقد الأدبي حســام 
الخطيب أطال الله في عمره حتى أن أصدقاء ابنته، 
وكانوا أطفالا، يصابون بالدهشــة عندما يتصلون 
بالهاتف فيرد هو عليهم إذ كانوا يسارعون بارتباك 
إلــى إنهاء المكالمة حين يقول لهم بلغة المسلســات 
التاريخيــة  إن ديمــة ليســت هنا وســتعود بعد 
هنيهة!! هؤلاء شــيء والسياسي الذي يتوجه إلى 

شعبه في أوقات المحن شيء آخر تماما. 
أردت ذات مــرة تجديد اللقــاءات التلفزيونية 

مع الراحل محمد حســنين 
إن  قائلا  فاعتــذر  هيــكل 
الوضــع دقيــق لــذا فهو 
الكلمة  انضبــاط  »يفضل 

المكتوبة« حتى لا ينســاق في الارتجــال وفي الرد 
علــى الأســئلة فيجد نفســه يقول ما لــم يكن من 
الحصافــة أن يقول. أغلــب القــادة يفضلون في 
اللحظات العصيبة تجنب الارتجال والاعتماد على 

نص مكتوب بعناية ولا عيب في ذلك. 
رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ مثلا 
توجه إلى الشــعب في هذه الأزمــة بأكثر من كلمة 
كانت جميعها بلهجة تونسية مهذبة أقدرعلى النفاذ 
إلى الناس رغم غياب الجدية في احترام موعد بث 
كلمتــه الأخيرة لأكثر من ســاعتين. صحيح أنه لم 
يرتجلها وإنما كانت مكتوبة قرأها من جهاز القارئ 
الآلي لكن لا مشــكل فــي هذا فمعظم السياســيين 
في العالم يعتمــدون عليه. كان بإمــكان الرئيس 
ســعيّد أن يفعل الشيء نفسه، إذا لم يشأ الارتجال 
بالعاميــة، لكن فــي كل الأحوال عليــه أن يراجع 
أســلوبه ويتخلى عن عناده في التمسك بطريقته 
المتكلسة في الحديث، شكلا ومضمونا، وإلا فالبون 
بينه وبين شعبه سيزداد اتساعا للأسف. بصدق لا 

أحد يريد له ذلك. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ »كوفيد 19«... اســم يشــبة أفلام الســينما 
الأمريكية ويصلح أن يكون اســما لمتنزه وحديقة 

ديناصورات مثلا.
الاســم مثل أشــياء كثيرة في الحيــاة والعالم 
اليوم خدّاع ومضلل ولا أحد يمكنه أن يتخيل ليس 
ما فعله هذا الأســم وحامله في الدول جميعها فقط 
اليوم وما يفعله بل ما ســيفعله أيضا في مستقبل 

الاقتصاد الكوني.
أغلب التقدير أن فيــروس كورونا يؤرخ لمرحلة 
جديدة فــي التاريخ السياســي والاقتصادي وما 
ســمعته شــخصيا من خبراء اقتصــاد على الأقل 
يشــير إلى تداعيات لا يمكن حصرها في الضحايا 
من المصابين أو الموتى ولا تقف عند الكلفة المالية بل 
تتعدى باتجاه تبديل وتغيير الكثير من الملامح في 
الإدارة والمشــاريع وقيمة النقد لا بل في العلاقات 

بين البشر أيضا.
ما أحــاول تأمله في عجــز العالم اليــوم أمام 
فيروس شرس وغامض يعيد ذاكرتي لعشاء صدفة 
العام الماضي مع أستاذ جامعي يعمل على مشاريع 

غريبة في جامعات بين سنغافورة وأبو ظبي.
ســمعت آنذاك كلاما غريبا ومثيــرا من الخبير 
العالــم عن انتهــاء عصر الورق النقــدي واندثار 
ساحق لملايين الوظائف التي نعرفها اليوم وصمود 

»10 وظائف« فقط تم ذكرها لنا بالتفصيل.
ســمعت أيضــا عــن طموحــات فــي مجــال 
الاســتخبارات العلمية لتطوير الأمراض وتطوير 

علاجها.

وســمعت كلاما عن توقف الطيــران وتخفيضه 
إلى حد غير مســبوق على المستوى التجاري وعن 
»ثورات« فــي الصناعة والانتاج والتعليم الحديث 

والاتصال لا تحتاج إلى »كادر بشري«.
أغرب مــا  قيل لي وقتها عن تصــورات حقيقية 
تــدرس الآن للنقــل والتنقــل بالمحــاكاة وبدون 
الاضطــرار للحركة وتوفير إمكانيــة عبر المحاكاة 
فقط للصناعة والإنتاج واضطرار البشر للبقاء في 
مواقعهم وأماكنهم وضعف الحاجة والمبرر للســفر 

أما بسبب التعليم أو المتعة أو العمل.
محدثنا وقتها أصر على أن ما يتحدث عنه ليس 
مجــرد مقترحات علــى الورق بل تحــولات مهمة 
جدا في شــبكات عملاقة معنية بالتجسس العلمي 

وباستخبارات العلم والطب وصناعة الأدوية.
بعض  تخصصها  مليــارات  إن  ضيفنــا  وقــال 
الدول الغنية والطموحة لدعم مشاريع البحث في 
هذا الســياق وهي برمتها مشاريع تقلص من قيمة 
الإنسان وتجعله تدريجيا »عبدا للحداثة« وأحيانا 

للرقم وللماكينة.
طبعــا لا يمكنني تاكيد أو نفي أو حتى مناقشــة 
أي مــن مثل هذه الأفكار عندمــا تصدر عن مفكرين 
ومخترعــن وخبــراء كان واضحــا أن ضيفنا من 
الصنف المختــص منهم الــذي يهرف بمــا يعرف 
بكل تواضــع وبعيدا عــن الخطابة والتســييس 

والاستعراض.
وهذه مناسبة طبعا للنقاش العام ولأن نتحدث 
مع الخبراء جــدا علهم يقولون لنا كيف ســيكون 

العالم بعد عقد من الآن لأن أول انطباع يشــعر به 
المراقب بعد موجة فيروس كورونا الشــرهه حاليا 
هــو أن العالم ســيختلف وقد لا يعــود قريبا كما 
عهدناه وإن كان يختلف أصــا قبل الفيروس مما 

يعني أن الوتيرة قد تتسارع.
اســتذكر في تأملاتي الذاتيــة لفيروس كورونا 
وتداعياته مثل هذا النقاش فهذا الفيروس وطريقة 
الدول في العجز بمواجهتــه وآلية فرضه لإيقاعه 
بسرعة خاطفة ومميتة وبصورة أفقية في القارات 
الخمــس مثيرة ليــس للرعب فقــط ولا للتأمل في 
والاستنباط  للتعمق  بل  وحسب،  أيضا  الإيمانيات 
والعــودة للحلقات الأولى في التفكير الإنســاني، 
وضرورة التذكير بأن الصراع بين البشــر والدول 
مهما كانت أســبابه لا مبرر له. فأي منجزات للدول 
الكبرى في ســياق أنظمة الرفاهية يمكن أن تسقط 
في مواجهــة فيروس غامض بث الرعب في أوصال 

العالم.
المرعب أكثــر هنا أن دولتــن كبيرتين تتبادلان 
الأمريكي«  »الفيــروس  باســم  مرة  الآن  الاتهــام 
وأخرى باســم  شــقيقه الصيني، وشخصيا أميل 
للاعتقاد بأن الطرفين يحاولان »تســييس« معاناة 
الإنسان اليوم والاســتثمار فيها على نحو مخجل 
بدلا من الجلوس معا على أساس حسابات »خسارة 
الجميع«، لأن الحبل على الغــارب والفيروس بدأ 
في الصين صحيح لكنه اليــوم يلتهم مدنا أمريكية 
برمتها ويقــف النظام الصحــي الأمريكي المصنف 
الأول في العالم عاجزا أمامــه مثل العجز الصيني 

ومعه الاسباني والايطالي.
الخطاب  لغة  أن  والمقلق 
الأمريكية في بعض الملفات 
الأوســط  الشــرق  مثــل 
والقضيــة  وأفغانســتان 

الفلســطينية والعراق والملف الإيراني هي نفسها 
وكأن كورونــا اللعــن لا يطرق كل أبــواب الخطر 
وكل أبواب الخزّان، وكأنه عرس عند الجيران رغم 
أنه، كما يبدو عليه المشــهد، يلتهم أفقيا والأخضر 

واليابس وبكل الاتجاهات.
التي يعزفها الشعب الايطالي  إيقاع الموســيقى 
العريق مــن الشــرفات نكاية بالفيــروس ضرب 
على أوتار التمســك بالحياة ورســالة ضد القوى 
الغاشمة الطاغية التي لا تهتم بالحياة بقدر ما تهتم 

بانتهازيتها في استغلال الأزمة سياسيا وتجاريا.
ثمة تجــارب لدول صغيــرة بإمكانات محدودة 
للغاية تناضل وبشراســه بالإيمان في المعركة مع 

الفيروس.
ثمة دول صغيرة تتضامن قيادتها مع شــعوبها 
بطريقــة لابــد مــن احترامهــا، وثمــة ممرضون 
ورجال أمن وعســكر وأطباء وأشخاص يسهرون 
ويخوضون المعركة نيابة عن الجميع فلهم الاحترام 
والتقدير والمحبة والامتنان بصرف النظر عن المكان 
الــذي يناضلون فيــه أو ما يفعلونه فــي مواجهة 

الفيروس الشرير.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ نشــرت صحيفة »فايننشال تايمز« قبل أسبوع مقالًا 
لمعلّقها جنان غانيش تحت عنوان »رؤية ســاندرز للعالم 
تفوز بينما يخسر بيرني«. والقصد من هذا العنوان أنه في 
الوقت الذي بدا أن المرشّح اليساري بيرني ساندرز سوف 

يخسر معركة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، فإن 
الأفكار الاشتراكية التي روّج لها ساندرز خلال حملته، وبحماسٍ كاد يعادل حماس 
القاعدة الشــابّة بأغلبيتها التي أوصلته للمرة الثانية بعد أربع سنوات إلى حافة 

الفوز بالانتخابات التمهيدية، تلك الأفكار باتت في طريقها إلى التطبيق. 
أما الأمر الذي حدا بمعلّق صحيفة الأعمال العريقة على إعلان فوز أفكار ساندرز، 
فهــو بالطبع الأزمة العالميــة الهائلة الناجمة عن انتشــار وباء كوفيــد  19. ومن 
الطبيعي بالتالي، أن يتوقّع القرّاء أن المجال الذي بات فوز ساندرز الفكري يتحقّق 
فيه حسب المعلّق، إنما هو مجال سياسات الصحّة العامة. بيد أن ما اهتم به الكاتب 
في مقاله هو مجال السياسة الاقتصادية العامة إزاء أزمة تنذر بأن تتخطّى بحجمها 
كافة الأزمات التي عرفها تاريخ الاقتصاد الرأسمالي العالمي، وقد أخذت تفرض على 
شتى الحكومات سياســات اقتصادية مناقضة للعقيدة النيوليبرالية السائدة منذ 
أربعة عقود. وســوف تكون لنا عودة إلى المسألة الاقتصادية العامة في مقال آخر، 

أما اليوم فنودّ التعليق على همّ الناس الأول، ألا وهو الهمّ الصحّي. 
والحال أن الكارثــة العالمية العظيمة التي نحن في صددها قد كشــفت بصورة 
قاطعة كيــف أن السياســات النيوليبراليــة القاضية بتقليص خدمــات القطاع 
العــام، بما فيها الخدمــات الصحّية، لصالح القطاع الخاص، سياســات تتعارض 
مع مصلحة البشــرية جمعاء في أمر مصيري يتعلّــق بالحياة والموت. وقد بلغ هذا 
التعارض أقصاه، بين بلدان الشــمال العالمي، في الولايات المتحدة الأمريكية، بلد 
النيوليبرالية القصوى المتوحشّــة وفي ظل رئاسة أبرز المتوحشّين دونالد ترامب، 
الذي جعل شــغله الشاغل، منذ أن تســلّم دفّة الرئاســة، تفكيك الإنجازات بالغة 

الاعتدال والقصور التي أدخلها سلفه باراك أوباما في مجال الصحّة العامة.
ومن المعلوم أن حظوظ العلاج والشفاء في الولايات المتحدة تعتمد بالكامل على 
مرتبة الإنســان على سلّم الثراء والفقر، شأن أمريكا في ذلك شأن العديد من بلدان 
الجنوب العالمي، إلى حدٍ جعلَ أحد المغرّدين الأمريكيين يتهكّم فينصح الفقير، الذي 
لا قدرة لديه لتوفير ثمن فحص طبّي، بالســعال في وجه الثــري وانتظار نتيجة 
الفحص الذي ســوف يجريه هــذا الأخير لا مُحال كي يعلم إن كان هو نفســه، أي 

الفقير، مصاباً أو سليماً. 
ومن قبائح النمط الرأســمالي المتوحّش الســائد في أمريكا أن حكمها حاول أن 
يشتري من أحد المختبرات الألمانية حقاً حصرياً في إنتاج تلقيح ضد فيروس كورونا 
يعمل المختبر على إعداده، الأمر الذي أحدث بالطبع اســتنكاراً عارماً في ألمانيا. كما 
أن الولايــات )غير( المتحدة دخلت في مزادٍ على شــراء المعدّات الطبّية الضرورية 
من الشــركات المنتِجة بدل أن تفرض الحكومة الاتحادية على كافة الشركات العمل 
وفق الأولويات التي تفرضها المصلحة العامة في مكافحة انتشــار الوباء، وبسعر 
ثابت محدود إذ لا يجوز أن يحقق بعض الرأســماليين أرباحــاً مضاعفة من جرّاء 
مأســاة وطنية وعالمية.  وتقدّم المملكــة المتحدة، موطن النيوليبرالية الرئيســي 
الآخر، نموذجاً مختلفاً عن النتائج الكارثية الناجمة عن السياسات المذكورة. فبعد 
أن تزوّدت بريطانيا إثر الحرب العالمية الثانيــة بأحد أفضل أنظمة الصحّة العامة 
الّمجانية وذلك في ظل حكومة حزب العمّال، لّما كان هذا الحزب يسارياً مثلما غدا من 
جديد بقيادة جيرمي كوربين، أخذت الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثين عاماً، أي منذ أن 
وصلت إلى الحكم زعيمة المحافظين ورائدة النيوليبرالية مارغريت تاتشــر، تقلّص 
ميزانية »هيئة الخدمات الصحّية الوطنية« )NHS(، وتحثّ الميسورين على التزوّد 
بضمان صحّي خاص. وبنتيجة ذلك باتت المستشــفيات البريطانية بين الأقل قدرة 
على مواجهة الوباء في أوروبا بحيث يخشى المراقبون أن يتّخذ انتشار المرض في 
المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة حجماً مأساوياً يضاهي ما تشهده إيطاليا حالياً، 

إن لم يتعدّاه.
هذا ولو استطاع الأثرياء أن يعزلوا أنفســهم بالكامل عن الفقراء لما تردّدوا في 
النأي عن أنفســهم في قصورهم وانتظار انتهاء الكارثــة بفضل العلم الطبّي، غير 
مبالين لعدد الضحايا بين الفقراء، بل وبسرور أناني من هلاك المرضى وكبار السنّ 
من الفقراء. لكنّ الأوبئة لا تتوقف عند الحواجز الطبقية، لسوء حظ الأثرياء، أللهّم 
إلّا لو كانت لديهم جنّة اصطناعية على مســكن فضائي كما في فيلم الخيال العلمي 
الأمريكــي »إيليزيُم« )2013(. كما أن وباء كوفيد-19 يؤثّر تأثيراً مباشــراً وكبيراً 
على ثروة وأرباح الغالبية العظمى من الرأســماليين مــن خلال الأزمة الاقتصادية 

التي تسبّب بها والتي لا تني تتفاقم.
وقــد بيّنت كارثــة الوباء الجديد عقم ما ســمّاه كارل ماركس »مياه الحســاب 
الأناني المجلّدة« من خــال إثباتها بصورة درامية أن البشــر أجمعين تربطهم في 
نهاية المطاف وحدة مصير، مثلما بيّنت قبلها، ولا زالت تبيّن يوماً بعد يوم، الكارثة 
البيئوية العظمى التي يواجهها كوكبنا. تذكّرنا هاتان الأزمتان وغيرهما أننا جميعاً 
ركّابُ هذا »المســكن الفضائي« الطبيعي الذي نسمّيه »الأرض«، لا مسكن لنا غيره، 
ولا سبيل أمامنا إلى وقف تحوّله إلى جحيم سوى بتعاضد البشر في إيجاد حلول 

جماعية لمشاكلهم وطرق جماعية لصيانة كوكبهم. 
هذه السياســة التكافليــة أدرك ضرورتها بعض مفكّري العصــر الصناعي منذ 
بزوغه في القرن التاســع عشر، وقد أطلقوا عليها اســم »الاشتراكية«. ولا زال هذا 
الاســم ســارياً لا بديل عنه، مثلما نرى في الولايات المتحدة ذاتهــا، حيث أعاد له 
الاعتبار بيرني ســاندرز بعد أن أســاء إليه أيما إســاءة أولئك الذين استخدموه 
غطاءً لشتى أنواع الاستبداد التي تقع على طرف نقيض من الاشتراكية، مثلما تقع 
ممارســات العديد من المتذرّعين بالدين على طرف نقيض من الدين الحنيف الذي 

طالما دعا إلى الرحمة والتكافل الاجتماعي.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

البشرية والوباء والاشتراكية
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■ بوينــس ايرس ـ أ ف ب - بعد خطوبة اســتمرت 
سنة، كان زواج دييغو أسبيتيا وصوفيا كوجينو، مقرراً 
في 26 آذار/مارس مــع حفلة تضم 400 مدعو بعد يومين 
على ذلك، إلا أن إجراءات الإغــاق التام في الأرجنتين 

اضطرتهما إلى الاحتفال بقرانهما عبر الإنترنت.
وقال دييغو )42 عاماً( وهــو موظف في صيدلية في 
كوردوبا )وســط( على بعد 700 كيلومتر شــمال شرق 
بوينوس أيريس، لوكالة فرانس برس: »الزواج من أهم 

المحطات في حياة الإنسان. ولم يكن من السهل علينا أن 
نقرر التخلي عن زواجنا. لكن وضعْنا حلمنا جانباً )..( 

لما في ذلك مصلحة الجماعة«.
وقد دخلت إجــراءات الحجــر العام حيــز التنفيذ 

الجمعة، في كل أرجاء الأرجنتين.
وجــرت مراســم الزفاف في اليــوم التالــي... عبر 

الإنترنت.
وقد وفر الجيران وصلة »واي فاي« للزوجين اللذين 

انتقلا قبــل فترة قصيرة إلى منزلهمــا الجديد ولم تكن 
لديهمــا خدمــة الإنترنت بعــد. واحتفل عضــوان من 
الكنيســة الإنجيلية التي ينتميان إليها بمراسم الزواج 
من خلال تقنية الفيديو، وشــارك المدعــون الأربعمئة 
عبر »فيسبوك« و»إنستغرام«. وقالت صوفيا )32 عاماً( 
وهي أستاذة في الهندسة الزراعية في جامعة كوردوبا: 
»لــم نحصل على مأدبة طعــام والقصاصات الملونة ولا 

على فستان عرس، لكن الزواج تم«.

وأوضحــت: »الحفلة ســتقام لاحقاً لأننــا نريد أن 
نتبادل القبل مع الجميع وأن نضحك ونشرب المتة« وهو 

شراب تقليدي أرجنتيني.
وفرضت السلطات الأرجنتينية، الجمعة، العزل التام 
حتى 31 آذار/مارس على الأقل على ســكان البلاد البالغ 
عددهــم 44 مليوناً، أملًا بلجم انتشــار فيروس كورونا 
الذي أصاب حتى الآن 266 شخصاً، على ما تظهر الأرقام 

الرسمية مع أربع حالات وفاة.

300 ألف عامل إضافي لشراء احتياجات من يلزمون البيوت في أمريكا

 زواج افتراضي... في زمن كورونا

 الأتراك يعولون على الكولونيا
 لاتقاء الوباء  

■ إســطنبول ـ أ ف ب: تحتل الكولونيا موقعاً 
مهماً في يوميات الأتراك، فهي رمز لحسن الضيافة 
والنظافة وترش على الأيدي والوجه لدى الحلاق 
وفي المطعم وفي الحافلات حتى، لكنها أخذت بعداً 

آخر مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
فالأتراك على قناعة بأن الكولونيا منتج يحوي 
كمية أقل من خلاصة العطر، توفر حماية فعالة من 
الفيروس، لذا لم تعــد المتاجر والمنتجون قادرين 

على تلبية الطلب المتعاظم.
وجــاء فــي اســتطلاع للــرأي أجــراه معهد 
»إيبســوس« التركــي ونشــرت نتائجــه خلال 
الأسبوع الحالي، أن 88 ٪ من الأتراك يستخدمون 

المعقمات أو الكولونيا للحماية من الفيروس.
وفــي مطلع آذار/مارس وفي حــن راح الوباء 
ينتشر، تشكلت طوابير أمام متاجر بيع الكولونيا 
في البازار في حي أمين اونو القديم في إسطنبول. 
وباتت ترفــع لافتات اليــوم تفيد بــأن المخزون 
قد نفد. وقال ناطق باســم شــركة، أيوب صبري 
تونجر، وهــو أحد كبــار منتجــي الكولونيا في 
تركيا، إن المجموعة »تلقت عشرات آلاف الطلبيات 

عبر الإنترنت في فترة قصيرة«.
الطلبيات  »علقنا  اريمان  اتيلا  الناطق  وأضاف 

موقتاً«، مشدداً على أنها ستستأنف قريباً.
وفــي حين ســجلت فــي تركيــا 1259 إصابة 
بالفيــروس و37 حالــة وفــاة، على مــا اظهرت 
الحصيلة الأخيرة المنشورة الأحد، تقف الكولونيا 

في الصفوف الأمامية لمكافحة هذا الوباء.
حتى وزير الصحة التركــي فخر الدين قوجة، 
أوصى باستخدام الكولونيا كبديل عن جل تعقيم 
اليدين، في تصريح أدى إلى ارتفاع صاروخي في 

الطلب على هذا المنتج.
وقــال اليــاس غوتشــدو، وهــو مــن أبناء 
إســطنبول، لوكالة فرانس برس: »في الســابق 
كنت أستخدم الكولونيا مرتين في اليوم. لكن منذ 
انتشار وباء كورونا أستخدمها ثلاث مرات أكثر«.

وأضاف: »أظن أنها فعالة لأنها تحوي الكحول. 
لكن يصعب الآن العثور عليها«.

لكن هل تحمي الكولونيا فعلًا من كوفيد-19؟
شدد الأســتاذ الجامعي بولند إرطغرل، عضو 
السريري  المجهري  الأحياء  لعلم  التركية  الجمعية 
والأمراض المعدية، علــى أن محتوى الكحول في 
الكولونيا قادر على القضاء على فيروس كورونا 

من خلال مهاجمة غلافه الفيروسي.

■ سان فرانسيســكوـ أ ف ب: ستضاعف منصة 
»إنســتاكارت« عدد عمال التوصيــل الذين يقومون 
بالتبضع مكان المســتهلكين في بعض السوبرماركت 
ويتكفلون بتســليمها إليهم، وهي خدمة تلقى رواجاً 

مع الحجر المنزلي القائم راهناً.
وأعلنت الشــركة، ومقرها في سان فرانسيسكو، 
أنها ستستعين بـ300 ألف »مشتر خاص« في الأشهر 
الثلاثة المقبلة لتلبية الارتفاع الكبير في الطلب بسبب 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى غرار الســائقين في خدمــة »أوبر«، لا يعمل 
هؤلاء بدوام كامل بل يدفع لهم على أساس كل عملية 
توصيل. ويضعهم تطبيق »إنستاكارت« على اتصال 

بالمســتهلكين. وقال رئيس الشــركة ابورفا ميتا، في 
بيان: »كانت الأســابيع الأخيرة الأكثر نشــاطاً في 
تاريخ إنســتاكارت. تعمل فرقنا دونما توقف لخدمة 

المستخدمين بطريقة موثوقة وآمنة«.
وزادت كميــات الطلبات في الشــركة فــي أمريكا 
الشــمالية بنسبة 150٪ في ســنة. ويتقدم الزبائن 
الحريصون علــى تجنب خطر الإصابــة بالفيروس 
فــي المتاجر، بطلبات أكبر من العــادة، على ما أفادت 

الخدمة نفسها.
وعمدت الكثير من الشــركات الكبيــرة والمطاعم 
البقالة إلى صرف موظفين بســبب الإغلاق  ومتاجر 

وتراجع عدد الزبائن أو توقف الإنتاج.

إلا أن خدمــات التوصيل إلى المنازل تشــهد نمواً 
كبيراً.

الماضي،  الأسبوع  و»وولمارت«،  »أمازون«  فأعلنت 
عمليــات توظيف كبيــرة )مئة ألــف و150 ألفاً على 

التوالي( بدوام جزئي أو كامل.
»إنســتاكارت«  لــدى  العاملــون  يتمتــع  ولا 
بمخصصات علــى غرار الموظفــن المتعاقدين، إلا أن 
الشركة أطلقت الأســبوع الماضي برامج تشمل بعض 

التأمين.
وفــي حــال إصابة العاملــن بفيــروس كورونا 
المســتجد أو اضطرارهــم إلــى المكوث فــي الحجر، 

سيتلقون أجرهم مدة 14 يوماً.

توزيع الحليب على المنازل
 يلقى رواجا متجددا في بريطانيا

■ لنــدن|ـ ا ف ب: يشــهد تقليد توزيــع زجاجات 
الحليب على المنــازل في الصباح الباكر فــي بريطانيا 
انتعاشاً متجدداً مع انتشــار فيروس كورونا المستجد، 

بعد تراجع كبير في العقود الأخيرة.
وقالت أكبر شركة تسليم حليب إلى المنازل في البلاد، 
إنها وظفت مئة عامل تســليم إضافــي لتلبية الارتفاع 
الكبير فــي الطلب بعــد دعوات الحكومــة إلى الحجر 

المنزلي.
وحتى فترة ليســت ببعيدة، كان مــن المألوف رؤية 
موزعي الحليب يجوبون الشــوارع فجراً في بريطانيا 
التي تشــهد اســتهلاكاً كبيراً للحليب، الذي إلى جانب 
اســتعمالاته العادية، يضاف أيضاً إلى أكواب الشــاي 

المستهلك بقوة في بريطانيا.
وتفيــد منظمة »ديري يو كاي« التي تعنى بشــؤون 
هذا القطــاع، أن 89٪ من الحليب المباع في البلاد العام 
1980 كان يــوزع على المنازل. لكن العادات تغيرت، ومع 
منافســة المتاجر الكبرى تراجعت هذه النســبة إلى 30 
٪ في منتصف التســعينيات، وإلــى 2.8٪ في 2015. 

وغالبية الزبائن هم من المسنين.
إلا أن انتشــار فيروس كورونا المستجد غير الوضع. 
وقال المدير العام لشركة »ميلك أند مور«، باتريك مولر« 

»لم يكن دورنا مهماً بقدر ما هو عليه اليوم«.
ويؤكــد كولن هندرســون، وهو مــوزع حليب على 
المنازل في تشســتر- لي- ســتريت في شــمال شرق 
إنكلترا، هذه الفــورة. ونقلت عنه وكالة أنباء »بي أيه« 
قولــه: »بتّ أحتاج إلى ســاعة إضافيــة لأكمل جولتي 
الصباحية. آمل عدمــا ينتهي الوضع الراهن أن يواصل 

الزبائن الشراء منا«.

الشرطة الإيطالية تجمع عبوات
أكسجين مستعملة لصالح المصابين

■ بيرغامو )إيطاليا( ـ أ ف ب: قررت شــرطة مدينة 
بيرغامو في شــمال إيطاليا المتضــررة بصورة كبيرة 
جراء تفشــي فيــروس كورونا المســتجد، مســاعدة 
المصابين من خلال مدهم بعبوات الأكسجين المستخدمة 

سابقاً من مصابين قضوا جراء الفيروس.
وتعج مستشــفيات منطقــة بيرغامو فــي مقاطعة 
لومبارديا، وهي الأكثر تضرراً فــي إيطاليا مع أكثر من 
6 آلاف حالــة، بالمرضى وتعاني نقصاً فادحاً في عبوات 

الأكسجين.
وبين الأحد والإثنــن، أعلنت الشــرطة أنها جمعت 
»أكثر من 250 عبوة أكســجين من منــازل من توفوا في 

الأيام الماضية أو من الصيدليات«.
وجــرت تعبئة العبــوات فوراً وتوصيلهــا إلى 250 

مصاباً، على ما أعلنت شرطة بيرغامو، في بيان.
ويظهر تســجيل مصور نشــرته الشــرطة عناصر 
ينزلــون عبوات أكســجين بيضــاء من مؤخــر مركبة 
للشــرطة في موقــف للســيارات، قبل الانتقــال عبر 

السيارات لتسليمها.
خذت هذه التدابير في ظل نداءات المرضى الذين  واتُّ

يقاومون الالتهاب الفيروسي الرئوي في منازلهم.
وتوفي أكثر من ســتة آلاف إيطالي جــراء فيروس 
كورونا المســتجد منذ الإعلان عن أول ضحية في البلاد 

قبل شهر.

• اللجنة القائمة على«فعاليات يوم الثقافة الوطنية« في فلسطين، 
اختارت الفنان محمد بكري »الشخصية الثقافية للعام 2020«.

• محكمــة القضــاء الإداري في مجلس الدولــة في مصر، رفضت 
دعوى الإعلامية ريهام ســعيد، ضــد رئيس المجلس الأعلــى لتنظيم 
الإعلام، لمنع ظهورها في جميع وســائل الإعلام المرئية والمســموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة 

عام، بعد تصريحاتها التي هاجمت خلالها مرضى السمنة والبدناء.

• أعلنت النجمــــة التونسيةالمقيــــــمة في مصــــــر، درة أنها ســـــتتبرع بـ50 ألـــــف دينار 
تونـــسي لفائدة صــــــندوق مكافحة فـــــيروس »كورونا« كما تكفلت بـ30 أســرة مصرية لمدة 

شهر.

• عـــــن صـــــراع الاســـــــبان مـــــع أمــراء وملــوك الأندلس فى عصــر إمارات وممـــــالك 
الطـــــوائف، أصــدرت الهيئــة المصرية العامة للكتــاب، كتاب »نايات وطبول« للكاتب حســن 

عصام الدين طلبة.

واسيني الأعرج

لا نكتب الرســائل إلا عندما تضيق المســاحات ونريد توسيعها 
ليســمعنا من نحب، فهي تذكرنا بالشــيء الحميمــي الذي يتخفى 
فينا، وكثيرا ما تنسينا مشاغل الحياة فيه. وصلتني هذا الأسبوع 
رســالة من الأسير الفلسطيني أسامة الأشقر، وأخرى من خطيبته 
منار خلاوي، أنشرهما هنا، بعد إذنهما، مع ردّي عليهما، إخلاصا 

لهما وللقضية الفلسطينية.
 رســالة من الأســير أســامة محمد علي الأشــقر، المحكوم عليه 

بثمانية مؤبدات.
بسم الله الرحمن الرحيم

القريــب إلى القلب واســيني الأعــرج، تحية معتقة بمــاء الورد 
نطيرهــا من خلف الأســاك الشــائكة ومــن داخل فلســطين التي 
أحبتــك وأحببتها، تحيــة مليئة بالاحتــرام والتقدير لإنســانٍ زرع 
حبه وأدبــه في حياتنا رغم أنف الســجان. فأنت من الأشــخاص 
الحاضرين رغم بعدهم وغيابهم، ورواياتك الرائعة لها المكانة التي 

تستحق في وجداننا وقلوبنا.
فلكَ منا جزيل الشــكر على هذه الروائــع أولا، وعلى حضورها 
الدائــم معنا ثانيــا، وعلى دعمك فلســطين ومســاندتها من خلال 
زيارتــك لها ثالثا، ونســأل اللــه أن يجمعنا في ظــروف أفضل من 

التي نعيشها اليوم.
اعتزازنا وإجلالنا، أخانا العزيز.

أسرى فلسطين، عنهم الأسير أسامة محمد علي الأشقر.
 رسالة خطيبته منار خلاوي، التي كانت وسيطا بيننا

تعرفت على أسامة من خلال ابن خالي الذي كان زميلا لأسامة 
في الســجن، وربطتهما علاقة صداقة قوية. كنت دائما أســمع عن 
شهامته وشخصيته القوية في السجن، لأنه يعد أحد قادة الحركة 
الأســيرة في ســجون الاحتلال. وخلال هذه الفترة، كنت أتواصل 
مع ابــن خالي من خــال الإذاعة، وكان أســامة يســتمع إليّ وقد 
أعجب بشــخصيتي وتفكيري، وســأل ابن خالي عنــي لخطبتي، 
ولكنــه طلب من أســامة أن ينســى الفكــرة بحكم وضعه كأســير 
محكوم عليه بثمانية مؤبدات وخمســن ســنة سجنا، وأن العائلة 
لــن توافق بأن يكــون هناك ارتباط بيننا، إلى أن انتقل أســامة إلى 
ســجن آخر، وقد حصــل على رقمي الجوال. في البداية، شــكرني 
علــى اهتمامــي بقضيــة الأســرى، وبعد فتــرة عرض علــيّ فكرة 
الارتباط بــه، وافقت في الحال، فقد كنت أصلا شــديدة الإعجاب 
به وبشــخصيته القوية، ولم يكن لدي مانع بالارتباط بشخص قد 
حكم عليه محتل بلادي وأرضي بالمــوت في مقابر الأحياء. طبعا، 
عرضت الموضوع على أهلي، ولم يكن الموضوع سهلا بالنسبة لهم. 
رفضوا فكرة الارتباط فــي البداية، لكن مع إصراري على الارتباط 
بأســامة، وافقوا في النهاية على قراري، وتمت خطوبتي به بمرور 

ثماني عشرة سنة على اعتقاله.
لــم ألتق أســامة، ولم يرني حتــى اللحظة إلا من خــال الصور 
الفوتوغرافية والشاشات التليفزيونية، حيث تم إجراء العديد من 
المقابلات معي للحديث عن أســامة وعن قصتنــا. كما أني لم أحظ 
بشــرف زيارته، فأنا بالنســبة للاحتلال غيــر معترف بي، حيث لا 
توجد أي صلة قرابة بيني وبينه. حالة واحدة تســمح لي بزيارته، 

هي عقد قراني معه، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
رسالتي إلى أسامة ومنار.

الحبيــب الغالي، أســامة الجميل، مــاذا يمكننــي أن أقول أمام 
قصتك وســرقة حقك في أرضك وحريتك سوى الانحناء بتواضع 
كبير أمامك وأمام تجربة الأســر التي صنعتك وغيرت حتما رؤيتك 
للحياة، ومنحتك مســاحات جديدة للتأمــل. لا يهم عدد التأبيدات 

على الرغم من ثقلها، ما دام وراءها حق مسروق وأرض محتلة.
عزيزي أســامة، لقد ذكرتني محنتك بوالدي أحمد الأعرج. كان 
عاملا في فرنسا في السكك الحديدية والمنشآت. شارك في نصب 
المتاريــس مع رفاقه من العمال، يوم تحرير باريس من النازية. كان 
مؤمنا بأن سقوط النازية سيؤدي حتما إلى سقوط الاستعمارات، 
بالخصوص بعــد وعود الجنرال دو غول. لكن للأســف، يوم كان 
الحلفــاء يحتفلــون باندحــار النازيــة ويرقصــون في الشــوارع، 
كانت الجزائر تدفن خمســة وأربعين ألف شهيد خرجوا للمطالبة 
باســتقلال بلادهم. يومها اتخذ والدي قرارا بالعــودة إلى الوطن 
بعد انــدلاع حرب التحرير، بــدل الاكتفاء بالنضال فــي فيديرالية 
الجزائريــن بفرنســا، إلــى أن ألقــي عليــه القبــض وتم أســره، 

ليستشهد تحت التعذيب في 02 أبريل 1959.
الحبيب أســامة، لا أعرف كيف أشكرك على نبل عواطفك تجاه 
زيارتي لفلســطين. لــم يكن ذلك إلا تعبيرا عن شــيء كبر معي وأنا 
صغير، إذ كانت فلســطين مؤشــرا إنســانيا للتعبيــر للحق. ويوم 
أتــاح لي متحــف درويش بــرام الله شــرف زيارة فلســطين، كان 
ذلك من أســعد أيام حياتي. التقيت جمهــورا محبا لم أتخيله بتلك 
الكثافــة وذلك الحــب والتفــاؤل. تمكنت يومها من زيــارة نابلس، 
حيــث عائلــة الأســير الشــاعر والروائي باســم خندقجــي، الذي 
كان لي شــرف التواصل معــه من خلال عائلتــه الكريمة. فوجئت 
بالحب الفلســطيني المدهش الذي جعل مســرح الهواء الطلق برام 
الله وســاحة البلدية في نابلس يكتظان بجمهور القراء. يومها زاد 

ارتباطي بفلسطين بشكل حميمي أعمق.
أســامة الجميــل، محبتــك ومحبة الأســرى لكتاباتــي تملأني 
ســعادة وفخرا، وتؤكد لي مــرة أخرى أن الكتابــة تخترق أصلب 
الجدران والأسلاك الشائكة، وتنســج علاقاتها العميقة خارج كل 

العوائق.
تأكد يا أسامة أننا لن ننساكم، مهما كانت قسوة الظروف التي 
نعيشــها اليوم في مواجهة موت شــمل العالم كلــه. كل الصفقات 
الإجراميــة ضد القضية الفلســطينية ســتتحلّل عنــد عتبات الحق 
الذي لا يموت أبدا. وأنت يا منار، ماذا أقول لك أمام جمال ما قمت 
به تجاه أسامة؟ لا شيء، ســوى تقبيل جبهتك على هذه الشهامة 
الفلســطينية الاســتثنائية. بنبلك هذا منحتِ أسامة حياة ثانية، إذ 
لا قوة تضاهي قوة الحب للاســتمرار وكســر العزلة. وحده الحب 
الكبير يمنحنــا القدرة على تحمل ما لا يمكــن تحمله أبدا، ويضعنا 
في دوار الحلم العظيم حيث يصبح المستحيل ممكنا، رغم الأسلاك 
الشــائكة والحيطــان الجافة والظلم المســتبد. قناعتك المترســخة 
بمقاومة أســامة ورفاقه جعلتــكِ تتخطين العادي نحو التســامي 

عاليا ليصبح الحب نبلا وإخلاصا.
منار، لقد ذهبتِ وراء قناعتك حتى النهاية، وجســدتها بالوفاء 
لمناضل منح عمره للوطن، بالضبط في ذكرى مرور ثماني عشــرة 
ســنة على اعتقاله، لكسر اليأس والاستمرار في الحياة، وارتبطتِ 
بمثــل أعلى وليس بأســير، ومنحت لهــذه التجربة الإنســانية من 
روحــك الزكية ومــن آلام عزلة أســامة الفرصة بأن تمــد جذورها 

وفروعها خارج الأسر ونحو الشمس.
لكما، أســامة ومنار، الحب ومديد العمر إلى أن تتحقق أمانيكما 

التي هي أمانينا حتما.
تظــل فلســطين علامتنــا للتحــرر والنــور والحرية. بكمــا، بكم 

نستمر.
واسيني بإعجاب وحب.

باريس، في دائرة الحجر الصحي، 2020-03-18

رسالتان من فلسطين، 
وثالثة من باريس

جيجي حديد جيجي حديد 
في الحجر المنزلي في الحجر المنزلي 

نجمة عروض الأزياء الأمريكية من أصل 
فلسطيني جيجي حديد، فرضت على نفسها 

الحجر المنزلي للوقاية من وباء كورونا.. 
ولتسلية نفسها وجمهور معجبيها راحت تنشر 

صورا عديدة لها على حسابها الخاص في موقع 
»انستغرام«.

ميريام فارس  تغني باللهجة المصرية
المطربة اللبنانية ميريام فارس انتهت من تسجيل أغنيتين، إحداهما باللهجة المصرية، 
من كلمات مصطفى حســن وألحان أحمد مصطفى، ســيتم طرحهما على »يوتيوب« في 

الصيف المقبل.


